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 الاجتماعيةولإنسانية دراسات في العلوم ا مجلة
عية تصدر عن لاجتمانية واأكاديمية محكمة تعنى بدراسات العلوم الإنسافصلية مجلة دولية علمية 

   -رماح–مركز البحث وتطوير الموارد البشريةّ 
 -الأردن -عمان

 
      ASK ZAd مصنفة ضمن قاعدة بيانات أسك زاد

ت العربية المتحدة، وجمهورية مقرها بالولايات المتحدة الامريكية، والامارا
 مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية

 
 Dar Almandumahمصنفة ضمن قاعدة بيانات دار المنظومة 

 مقرها بمدينة الرياض، المملكة السعودية. 
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 دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة

عية تصدر عن لاجتمانية واات العلوم الإنساأكاديمية محكمة تعنى بدراسفصلية مجلة دولية علمية 
   -رماح–مركز البحث وتطوير الموارد البشريةّ 

 
 -الأردن -عمان

 

 
 أحمد أويصال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط تركيا أ.د/

رنسا      ف، calemلودوفيك زاهد، معهدأ.د/   فؤاد الدراويش، جامعة طوليدو، أمريكا أ.د/ 
         م، تركياحاجي دوران، جامعة جيلشيأ.د/  ، جامعة أليكانتي، اسبانيا هاني العريانأ.د/ 
 رة، مصرسعيد المصري، جامعة القاهأ.د/  خالد الجندي، الجامعة اللبنانية، لبنانأ.د/ 

، يةاللبنان جامعةالماغي حسين عبيد، أ.د/ فاضل بيات، مركز إرسيكا، تركيـــــــــــا أ.د/ 
خليف مصطفى حسن أ.د/ اسمي، جامعة قالمة، الجزائر يوسف قأ.د/ لبنان  

حمد البهادلي، جامعة م رحـــيم حلو ن   أ.د/لأردغـــــــــــــــــــــــرايبة، جامعــــــة البلقـــــــــــــــــــــاء، ا
سات البصرة، العراق أ.د/ ماجد بن عبد العزيز بن ناصر التركي، مركز الاعلام والدرا

                                                                                             كيا.     أ.د/ شينول دورغون، جامعة جيليشيم، تر سية، الرياض، السعوديةالرو -العربي
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 مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
صدر عن مركز تماعية لاجتم الإنسانية وامجلة دولية علمية أكاديمية محكمة تعنى بدراسات العلو 

   -رماح–البحث وتطوير الموارد البشريةّ 
 -الأردن -عمان

 

 
 

د/عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الشقير، جامعة الملك سعود، الســعودية     
ة الفـــــــــــــــــــــــــــلاح، الامـــــــــــــــــــــــارات    د/اســـــــــــــــــــلام البــــــــــــــــوريني، جامــــــــــــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــر        د/ســــــــــــــــــوسن عبد اللـــــــــــــــطيف، الجــــــــــــــــــــــــــــامعة الامـــــــــــــــــــــريكية، مصـــ
ـــــــــــــد، جــــــــــــــــــامعة عـــــــــــــــــليكره الإســـــــــــــــلامية، الهــــــــــــند         د/أفــــــــــــــاق أحمـــــــــــــــ

         ــــــراق      د/احمـــــــــد محمـــــــــــــــــد احمـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــلامة، جــــــــــامعة سامراء، العــــــــــــ
  د/علي سيف سعود اليعربي، جــــــــــــــــــامعة البــــــــــــــــــــــــــــــــاطنة سلطنة، عمــــــــــان                

ـــــــــــــا             د/سليمان موصلي، الجـــــــــــــامعة الــــــــــــــــــــــعربية الـــــــــــــــــــــــــــــدولية، سوريـــــــــــ
د/دعاء عبد الرحمن محمد مصطفى، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة حائـــــــــــــل، الســــــــــعودية                 

ــــــــــــــــــــرب           د/ مولاي عمر صوصي، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة القــــــــــــــــــــرويين، المغــــــــــــــــــــــ
 د/حمادة عبد الرزاق علي حمادة، جــــــــــــــــــــامعة القــــــــــــــــــصيم، الســــــــــــــــــــــعودية             

ك العــــــــــــــــــــــــــــــــراق                   د/عبد الـــــــــــــــــــــــرزاق محمود إبـــــــــــــــــــــراهيم جـــــــــــــــــامعة دهو 
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ان             د/ أحمد عبد الله محمد آدم، جــــــــــــــــــــامعة الجزيرة، الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
امعة جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوبة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس               د/سميرة الـــــــــــولهازي جــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــر             ـــــــــد/رضا ســـــــــــــلاطنية، جـــــــــــــــامعة ســــــــــــوق اهــــــــــــــــــــــــــراس، الجزائـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــة، الاردن                ـــــــد/أروى الجـــــــــــــــــــــــــــعبري، الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة الأردنيــــــــــــــــــــ

ـــــن                    ـــــــــــــــــــــــــــــامعة تعـــــــــــــــــــــز، الــــيمـــــــــــد/عبد الســــــــــــــــلام أحمد الـــــــــــــدار، جـــــ
ان              ـــــــجــــــــــــــــــــامعة الباطنة سلطنة، عم خالد بن محمد بن احمد السعدي، د/

ـــــــــــــا                  ـــــــــــــــــــــــــــكر   جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة لـــيبيـــــــــــــــــــد/عــــــــــلي ســـــــــــــــــعيد المهنــــــــــ
ـــــــــــا                      ـــــــــــــد/ولد الزين ولد الامام، جـــــــــــــــــامعة نواكشــــــــــــــــــــــــــــــط، مــوريتانيـــــــــــ

ـــــــودان                 ــــــــــجامعة غرب كـــــــــــــــــــردفان، الســـــــــ خليل عبد الله علي حسن، د/
          ـــــاء التطبيقية، الأردن           ـــــــــــــــــد/جهاد علي فلاح الســـــــعايدة،  جامعة البلقـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــر                       ــــــــــــد/ محمـــــــــــــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــــــــــــــدريني، جــــــــــامعة الازهر،  مصـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــا              ــــــــــــــــــالان، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة أنقــــــــــــــــــــرة تركيــــــــــد/ إلـــــــــــــــــــــــــكير  كــــــــــــــــــــــــ

         ـــــــــا  ـــــــــــــد/محمـــــــــد خــــــــــــــــالد الــــــــــــــــــــــــــــــرهاوي، جـــــامعة باشاك شهير، تركيــــــــــ
                      ـــــــــرـــــــــــــــإكرامي بسيوني عبد الحي خطاب، جـــــــــامعة طنطـــــــــــــــــــا، مصـــــــــــــــــ/د
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 شروط النّشر في المجلّة

لعلميّة اات المنهجيّة صيلة ذالأ اثتنشر مجلّة دراسات في العلوم الإنسانيّة والعلوم الاجتماعيّة الأبح -1
 .الرصّينة والتي تلتزم بالموضوعيّة، وتتوافر فيها الدّقة والجديةّ

 كلّ بحث لا يحترم شروط النّشر لا يؤخذ بعين الاعتبار. -2
قوم ائي بعد أن يل النّهلقبو اتخضع كلّ الأبحاث إلى التّحكيم من قبل هيئة مختصّة، ويلقى البحث  -3

 لات المقترحة.الباحث بالتّعدي
ه بما يتناسب من أو أي جزء للمجلّة كلّ الحق في أن تطلب من الباحث أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه، -4

 مع طبيعة المجلّة.
 لا يجب أن يكون البحث قد سبق نشره أو كان جزءا من كتاب منشور. -5
ة نسانيّ ة العلوم الإفي مجلّ  للنشّر في جهة أخرى، بعد إقرار نشره البحث يتعهّد الباحث بعدم تقديم -6

 ة. المجلّ  مدير الحصول على إذن كتابّي بذلك من والاجتماعيّة، إلاّ بعد
 صفحة. 15لا تتجاوز صفحات البحث المقدّم  -7
 على الباحث احترام شروط الكتابة التّالية:   -8

ه ث ودرجتلباحل*تحتوي الصّفحة الأولى من البحث على؛ عنوان البحث، الاسم الكامل 
وني للباحث، لبريد الالكتر ايزيةّ، نجلالجامعة التي ينتمي اليها باللّغة العربيّة واللّغة الاالعلمية، و 

الإنجليزية(،  (ةبلغة المقال وبلغة أجنبيّ  12كلمة حجم   150ملخّص للدّراسة في حدود 
 الكلمات المفتاحيّة بعد الملخّص. 

، 14حجم  Traditionnel Arabic بخط Wordالأبحاث مكتوبة ببرنامج  *تقدّم
مثلها مثل النصّ الرئيسيّ لكن مع  14تكتب العناوين الرئيسيّة والفرعيّة للفقرات بحجم 

 Time newتضخيم الخط. أما الأبحاث المكتوبة باللّغة اللاتينيّة فتكتب بخط 
Roman سم على جوانب الصّفحة الأربعة، كما تدرج  4وتكون الحواشي  12، بحجم

 التوضيحيّة شكال التوضيحيّة في المقال، وتكتب عناوينها والملاحظاتالرّسوم البيانيّة والأ
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أسفلها، أما الجداول ترقم ترقيماً متسلسلًا وتكتب عناوينها أعلاها والملاحظات التوضيحيّة 
 أسفلها.

 APA American*يلتزم الباحث بتهميش المعلومات على طريقة 
Psychological Association 

ون وجود فراغ بينهما، د).( بعد الكلمة مباشرة  الترقيم، توضع النّقطة *بالنّسبة لعلامات
ن، ع النّقطة ).( أبدا في العناويكما لا توض   ويوضع فراغ واحد بين النّقطة وبداية الجملة التّالية.

 بنقطتين. بينهما يفصلأمّا إذا كان العنوان يضمّ عنوانين أحدهما فرعيّ والآخر رئيسيّ ف
في الكتابة  واستغلالهما (,) الفرق بين الفاصلة بالعربية )،( والفاصلة بالأجنبية*يجب إدراك 

 هما.المناسبة، كما تكتب الفاصلة بعد الكلمة مباشرة ولا يوجد فراغ بين
 .*تكتب واو العطف ملتصقة بالكلمة التي تليها ولا يترك فراغ بينهما

المعروضة  الشروط ترامالحجم، يجب اح *عدم تزيين النصّ بالألوان والخطوط العريضة وتكبير
 سابقا.

يمين، ليسار الى الة من اجنبيّ * ضبط اتّّاه النصّ بالعربيّة من اليمين الى اليسار، والنصّ بالأ
 ة. نبيّ وضبط اتّاه الجمل في النّصوص إذا كانت باللّغة العربيّة او بالأج
ند الضرورة فقرات عال للّجوء الى* عدم الإكثار من الفقرات وجمعها في نصّ سياقي واحد، وا

 النصية. 

ا أنّ هيئة ر أصحابها. كمجهة نظهي و  الأفكار والآراء التي يتضمّنها البحث لا تعبّر عن رأي المجلّة وإنما -9
 لها. دّمةتحرير المجلّة غير مسؤولة عن أيّ سرقة علميّة تتم في البحوث المق

 لعلميّ والثقافّي.يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه ا -10
  inforemaah@gmail.com ترسل الأبحاث الى ايميل المجلة -11
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 مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
 

 اعية تصدر عنالاجتمو نية أكاديمية محكمة تعنى بدراسات العلوم الإنسا فصلية مجلة دولية علمية
   -رماح–مركز البحث وتطوير الموارد البشريةّ 

 -الأردن -عمان

 هرسالف                          

 10ص كلمة مدير المجلة
 قات الاطباءفي طب نباءمن خلال كتاب عيون الا وبلاد الشامالجوانب العلمية في العراق 

 م 1269هــ /  668لابن ابي اصيبعة ت 

 إكرام شهاب احمد الباحثة               رحيم حلو محمد البهادليالأستاذ الدكتور 

 
 11ص

 بداية الحركة الوطنية الاردنية في عهد الامارة
 الميثاق الوطني-م1928المؤتمر الوطني الاول 

 ريرالدكتور طه حسن عقاب الزعا

 
 52ص

 النزعة الإنسانية عند إريك فروم

 مالك أم الفداءالأستاذة                         

 
 73ص

 ة(تقييمي الجزائر)دراسةبطالة الشباب وأثرها على تراجع الزواج في 

 بوعالية شهرة زاد  الدكتورة      عبد العزيز سيهام  الأستاذة
 
 

 89ص
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مية مهارات ي لتنطبيقترح قائم على تحليل السلوك الت" فاعلية برنامج تدريبي مق
 معية عنيزةتوحد بجل ال"بحث تّريبي على أطفا أطفال التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة "

                                       بالمملكة العربية السعودية "الإنسانية للخدمات 
 الدكتور أحمد مصطفى عز الدين

 111ص

 ةِ يَ استخدام الَقَرَائِن في تسوية نِزَاعَاتُ اَلحدُُودِ الَبَحرِّ 
 ريو مصطفىبن بوددكتوراه الطالب                     جغلول زغدودالدكتور 

 177ص

 الخطاب المسرحي بين النص الدرامي والعرض المسرحي
 عبد العزيز بوشلالق  الدكتور

 196ص

 مقاربات بينية لتحليل الوصلات الإعلامية
 هامل شيخ الدكتور

 207ص

 عبد الرحمان الحاج صالح وتعليمية اللغة
 مر سعدع طالب الدكتوراه                      سليمان بوراس  الدكتور 

 
 221ص

L’ANAPHORE EN DEBAT : DE L’APPROCHE 

PHRASTIQUE A L’APPROCHE DISCURSIVE 

Dr. Ameur LAHOUAL 

 
P241 
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 كلمة مدير المجلة
كّمة محة أكاديميّة علميّ  ليّةمجلّة دراسات في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة مجلّة دو       

 نىبالأردن، تع -ماحر –وفصليّة متخصّصة، تصدر عن مركز البحث وتطوير الموارد البشريةّ 
 ة. شر الأبحاث ذات الصّلة بالعلوم الإنسانيّة والعلوم الاجتماعيّ بن

 ل المساهمة فيمن أج طلبةتسعى المجلة إلى خلق فضاء معرفّي يتيح الفرصة للباحثين أساتذة و 
ة من رائهم العلميّ آ عن تعبّ  تطوير المعرفة في خلال عرض اسهاماتهم النظريةّ والميدانيّة التي

حث العلمي ول البم أصرجها. والتي تتّسم بالجودة العلميّة مع احتراداخل الأردن ومن خا
 الدوليّة.   لقواعدافي  وسلامة المنهجيّة المتعارف عليها عالميّا، ومن ثّم فهرسة المجلة

ية ية والانجليز الفرنسو ربية باللغات الع مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعيّةتصدر 
ار لمنجزة في إطعمال االأ وتنشر الأعمال الفردية أو المشتركة، وكذلك والاسبانية والتركية،

، تخصصةت الملدراساانشر المشاريع البحثية، والمؤتمرات والندوات الدولية والوطنية. كما ت
م للدراسات ين؛ قسقسم والدراسات المعرفية لمختلف العلوم الأخرى بما تقتضيه الضرورة في

الاستشارية  لعلميةايئة جنبية. ويتم الاشراف عليها من قبل الهالعربية وقسم للدراسات الأ
 والهيئة العلمية التحكيمية. 

 مدير المجلة
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 ءبقات الاطباء في طنبامن خلال كتاب عيون الا وبلاد الشامالجوانب العلمية في العراق 

 م 1269هــ /  668لابن ابي اصيبعة ت 

 ة إكرام شهاب احمدالباحث               رحيم حلو محمد البهادليالأستاذ الدكتور 

 جامعة البصرة كلية التربية للبنات العراق

 م23/04/2019ل: م  تاريخ القبو 22/04/2019م  تاريخ التحكيم:  19/04/2019تاريخ الإيداع: 

 الملخص :   

 كتاب  عيون  ن خلالام متناولنا في هذا البحث دراسة الاحوال العلمية في العراق و الش   

و وردت فيه  ،دراسة ة الالانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة , وابتدأنا فيه بكيفي

سة اوأماكن الدر  ة ,عشرة نقاط سنتعرف من خلالها كيف كانت طبيعة الدراسة في تلك الفتر 

 ,وات الكتابة سنا ادا در التي درس فيها اولئك العلماء و اوردنا اربعة اماكن لذلك , وبعده

تائج التي ينا فيها النباتمة نا بخلات الدراسية التي قام بها العلماء في تلك الفترة , وانتهيوالرح

 توصلنا اليها من خلال هذه الدراسة .
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Scientific Aspects in Iraq and the Levant through the Book of the 

News in the Layers of Doctors to Ibn Abi Yashat 

Prof. Dr. Rahim Hilo Mohammed Al - Behadli 

Researcher. Akram Shehab Ahmed 

Abstract : 

        In this study, we studied the scientific conditions in Iraq and the 

Levant through the Book of the News of the News in the Layers of 

Physicians for Ibn Abi Yasha'a. We started with the study method. 

Ten points were given to explain the nature of the study during the 

period and the places where the scholars studied. Four places for this, 

and then we studied the tools of writing, and study trips made by the 

scientists in that period, and ended Abbatmpina where the results 

obtained from this study. 
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 ءبقات الاطباء في طنبامن خلال كتاب عيون الا وبلاد الشامالجوانب العلمية في العراق 

 م 1269هــ /  668لابن ابي اصيبعة ت 

 هاب احمدة إكرام شالباحث               رحيم حلو محمد البهادليالأستاذ الدكتور 

 جامعة البصرة كلية التربية للبنات العراق

 المقدمة :

م سيدنا ابو ي الامهاد الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على    
 القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبة المنتجبين .

 لقران الكريمم من اوسل والهوبعد .. ان اول امر نزل على الرسول الكريم صل الله عليه     
ى لى قد شجع عله وتعابحانمن قبل الله تعالى هو كلمة )) اقرأ (( ؛ وهذا يدل على ان الله س
له لعلماء في قو كانة ام بين العلم والمعرفة والتحلي بهما , وقد وردت آية في القرآن الكريم ت

اَ يََْشَى اللَّمَ مِنْ عِبَادِهِ الْع   ))تعالى :  ( ، للدلالة  28ية اطر ، من الآفسورة ) ((  لَمَاء  إِنَّم
ي اس بهذا الهددى الناهت على فضل العلماء والمكانة الكبيرة لدى الله سبحانه وتعالى , وقد

 الذي وصل لهم على لسان رسول الله ) ص ( .

 ونظرا لأهمية الجوانب العلمية كما اكد عليها الباري عز وجل ، وحرصت عليها المجتمعات  
الاسلامية ، فقد عني الكتاب والعلماء بشتى تخصصاتهم بالتطرق الى العلوم والمعارف في 
مؤلفاتهم بشكل مختص او موسع ضمن تراجم بعض العلماء ، أو من خلال همسات او 
شذرات متناثرة هنا وهناك من ضمن مؤلفاتهم المتنوعة ، فما صنف هؤلاء العلماء مؤلفاتهم 

قصد او دون قصد للجوانب العلمية والفكرية في البلاد الاسلامية ، الا وكان هناك تطرقا ب
ومن ضمن تلك المؤلفات التي ضمت بين طياتها الحركة العلمية هو كتاب عيون الانباء في 
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طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة ، وعلى الرغم من هذا الكتاب هو كتاب تراجم للأطباء 
كة العلمية في البلدان الإسلامية بشتى التخصصات ، فإنه كان لا يبخل من التطرق الى الحر 

وقد وجدنا في هذا الكتاب مادة تاريَية كبيرة عن الحركة العلمية في البلدان الاسلامية ، 
فأحببنا ان نعطي صورة واضحة لتلك الجوانب العلمية من وجه نظر طبيب ومؤلف في حقل 

دنا ، وهي على العموم مادة مختصرة فمن التدوين التاريَي ، فكانت تلك المادة التي تحت اي
اراد التوسع فسوف يجد مناله في هذا الكتاب بإذنه تعالى ، وسوف نتناول تلك الجوانب 

 العلمية كما وردت في كتاب عيون الانباء وعلى النحو الآتي :

 اولًا : كيفية الدراسة . 

في ذلك  لدراسةم ات تتمن اهم الامور التي تكلم عنها ابن ابي اصيبعة هي كيف كان    
به  تمع الذي عاشم المجلشاالمجتمع في الفترة التي كتب عنها و عاشها ابن ابي اصيبعة سواء با

تي عاصرت كتب الن ال, او مجتمع العراق الذي تكلم عنه  ولم يزوره  , وإنَّا نقل ذلك م
 الاحداث التي نقلها في كتابه .

  :لوقت , منها ذلك ا ة فيفية التي تتم بها الدراسفكانت هناك عدة امور نعرف منها الكي    

 :  امتحان الطبيب -1
البقعة و لزمان ا ذلك فيكان ولي الامر يعهد الى طبيب ما بامتحان الاطباء الموجودين     

وم بشهادات الي ي اشبهاً هالتي يحددها ولي الامر نفسه  كأن تكون العراق , ويصدر لهم اوراق
أله سلدولة , وان ادة في لموجو اثر هذه الشهادة يعمل في البيمارستانات المزاولة المهنة ، وعلى 

 احداً ما ماذا درس , او من منحه الرخصة يَرج له  هذه الشهادة .
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الى  (م1171ه  /  566 –م 1169ه  / 555 )وَمَثَ ل ها عهد الخليفة المستنجد بالله     
 ,اء في بغداد الاطب تحانبام طباء في بغداد, وكان رئيس الا الطبيب امين الدولة ابن التلميذ

 , بي اصيبعةابن ا .))ملهوقد اجتمع اليه خلقٌ كثير من الاطباء لامتحانهم وإصدار الاوراق 
323) 

ه   218)  لمعتصمكم اوقد ذكر ايضاً امتحان يَص الصيادلة وليس الاطباء في فترة ح     
 ييا الطيفور جل صيدلي يدعى زكر م ( , وقد اقترح ذلك ر  842ه  /  227 –م  833 /

 148ه  /  198)  أمونقو مع الم, وق     د اخذ الفكرة م     ن الكيميائي يوس     ف ل (1)للأفشين
 (147، 2005)القفطي،   م( 833ه  /  218 –م 

  الامور التي تُملى على طالب العلم : -2

لفت هذه قد اخترس و في الدهناك امور ذكرها ابن ابي اصيبعة تم لى على طالب العلم     
 الامور بحسب طبيعتها وهي على النحو الاتي :

 : املاء الكتب -أ

جع ر وربما ذلك ي به ,ذكر ابن ابي اصيبعة ان هناك من الشيوخ من يملي كتبه على طلا    
ل في ما كما هو الحا  بته هوكتا  الى انه يريد نسخه او ربما يريد افادتهم به , او ربما لا يستطيع

ي على طلابه كتابه حيث انه قد ع مي وكان يمل (2)كره في بغداد عن الشيخ ابو البكاتذ 
 (345,  ابن ابي اصيبعة المعتب وهو من اجل كتبه .)
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 سؤال الطلاب عن الحالات التي تدخل على المعلم في الدرس : -ب

مختلفة الى  لاتحا وفي من الامور التي تأتي مصادفةً ومن دون ميعاد هو زيارة المرضى    
الات التي دى الحبإح الشيخ الطبيب في اثناء درسه فيضيف الى تلاميذه خبة ، ويربط ذلك
 الة وسببها عن الح ميذهمرت في الكتب التي يُّدرسها فيعرف المرض ويعرف العلاج فيسأل تلا

ذ , التلمي لة بن الدو امين وهذا ما يوافق الرواية التي نقلها ابن ابي اصيبعة عن الطبيب    
في  ق دماً يعر  حيث دخل عليه اثناء اعطائه الدرس لأكثر من خمسين نفس , رجل منزف

رء , وهنا بايام  لاثةثزمن الصيف , فسأل تلاميذه فلم يعرفوا المرض فوصف له العلاج وفي 
 لمريض ، فيردهذا ا برء يأتي دور سؤال التلاميذ للمعلم باشتياق لمعرفة سبب المرض بعد ان

 ةبن ابي اصيبعا م..)ذهانهاهم الشيخ الطبيب وي ريح بالهم من الاسئلة التي كانت تدور في علي
 ,321-322) 

 :  سؤال التلاميذ -ج

دة بية والاستفافة الطلمعر افي هذه الفقرة هناك شقان متقاربان الى حدٍ ما وهذا الحد هو     
 عليه . من معلومات هذا الطبيب الذي اختاروه بأنفسهم لكي يتأدبون

 ر المعلم اماتي دو يأهنا الشق الاول وهو سؤال التلاميذ عن امر لم يفهمه طالب العلم و     
م اجابته عكس عدو البإجابته وإيضاحه وإيصال المعلومة التي سأل عنها هذا التلميذ , ا
 بن اسحاق ذ ح نينتلميوالاستهزاء به وربما آل الامر الى الطرد ، كما حصل مع الطبيب ال

اسويه م    ن ب      ألة ليوحنا حيث استفهم ح نين ع     ن مس (3)ع الشيخ الطبيب يوحنا بن ماسويهم
    بب اء ح ن        ين بس   ه وب       ك    ردى ط فرد يوحنا عليه رداً غير لطيفاً واستهزأ به وآل الامر ال       

 (234,  ابن ابي اصيبعة ذل       ك. )
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ه خ وهو في درسب الشيلطبياثاني فأنه غالباً ما تدخل الحالات المرضية على وأما الشق ال    
ذا رفته بهن مععفيعرف المرض ويوصف العلاج لهذا المريض , وفي احيان يسأل الطلاب 

  ن خ الطبيب م  ش    يي الالمرض وفي احين اخرى لا يسأل ؛ وفي هذه الحالة فأنه بعد ان ينته
ه      ذا م     ا رض وأس        بابه ، و   ن الم     ذ ع   لاميوذه     اب الم    ريض  يس    أل ت     وص       ف الع      لاج

في بغداد مع  (5)ج المسيحيوأبو الفر  (4)     ام   ح   دث عندم     ا س     أل اب       و الف      رج ب      ن تو 
احدى  غير بهبي صصه امرأة ومعها الطبيب امين الدولة ابن التلميذ ، إذ استأذنت علي

سأل فلعلاج صف او الحالات المرضية ، فعرف هذه الحالة دون قول اهل المريض ، وكذلك 
عراض ه مع اتشابمالتلاميذ عن العلامة الدالة على ذلك المرض لان اعراض هذا المرض 
,  بعةيبي اصابن ا اخرى ، فأجابهم الشيخ الطبيب عن ذلك وعلامة معرفته هذا المرض.)

322) 

 : كيف يدُّرس المعلم -3

ك من لذ وربما يتعلم ,لكل شخص يقوم بالتدريس له اسلوبه وطريقة تدرسيه  الخاصة به     
م جميعاً في ساليبهمع اخلال رحلته الدراسية الطويلة من اساتذته الذين درسوه , وربما يج

تلاميذه  ها الىليمصدد تعطريقة تدريسه , والهدف من ذلك هو ايصال المعلومة التي هو ب
 بأبسط وسيلة وأدق معنى وارسخ في العقل . 

علومات دريس متفي  ومن هذه الطرق انه في بعض الحالات يظهر الطبيب بعض الد عابة    
ا الطرافة وربم ك ببعضم ذلدروسه او للخروج عن الطريقة المألوفة الجدية في التدريس ، وتطعي

لدروس الطلاب اطاء اته العامة فتظهر هذه الطبيعة في اعتكون هذه طبيعة المعلم في حي
 العلمية .
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يعته يه بطبفانت ومثال ذلك ما كان يحصل في الدروس على يوحنا بن ماسويه حيث ك    
بعض  تابتها بكد عابة شديدة وتظهر في دروسه وتخرج منه الفاظاً مضحكة , وقد هّمَ 

 (223,  ابن ابي اصيبعة ).)الطلاب دون علمه وقصدوا تدوين نوادره  

كم      ا   له وتدوينه ,ا يقو ون لموقد ي درس المعلم طلابه بطريقة الاستماع لما يقولونه ويستمع    
داد , حيث كان يجتمع الحكيم المشهور في بغ (6)ف    ي حلقة الطبيب ابو بشر متى بن يونس

 المنطق فيطاليس سطو ب ار في حلقته كل يوم المئون من المشتغلين في المنطق وهو يقرأ كتا
م ،  1900ان، )ابن خلكسبعون سفراً  (7)ويملي على تلامذته شرحه فكتب عنه الفارابي

أنه فمشق وكذلك في درس الشيخ مهذب الدين عبد الرحيم بن علي في د (153-154
,  بعة اصين ابياب )صنف مقالة في الاستفراغ وكان كل واحد من تلامذته يقرئها عليه 

702) 

يكون  لك ربماوفي احيان اخرى يكتب المعلم على لوح ليعرف الطلاب دروسهم وذ    
ع ما حصل لك مذبسبب ما , وهو عندما يكون الطبيب مريضاً او به امرٌ ما ، ومثال 

طلاب فهم اللم يالطبيب مهذب الدين عبد الرحيم بن علي حيث كان به ثقل في لسانه و 
ا في دمشق كان هذلم و ك لإيصال المعلومة لطلاب العالدرس عليه فلجأ الى هذه الحيلة وذل

 (684,  ابن ابي اصيبعة )تحديداً 

خ في ذلك ا شيو وإنَّ وهناك طريقة اخرى للتدريس اذا كان التلاميذ ليسوا بطلاب علم    
 ة في العلم ,لمناظر قة االعلم وقد قصدوا سؤال الشيخ المعني لبيان علومه وتسمى هذه الطري

اد , وكانت هذه , عندما جاء الى بغد( 8)ع الطبيب بختيشوع بن جورجيوسوهذا ما حدث م
 (167,  ةابن ابي اصيبع )المناظرة في حضرت الخليفة العباسي هارون الرشيد 
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ا الطالب كون هذيحين و وقد ي درّس المعلم حينما يقرأ كل طالب علم درسه على المعلم     
 فينان موجودين ين يكو اللذ المعلم احد النَحَويَينيَ لْحَن في الكلام او ألكن فعندئذ يَتار 

ن يحضر الطالب لم لالدرس لهذا الغرض لقراءة درس هذا الطالب , وبعدها يقول هذا المع
 (324,  ابن ابي اصيبعة )دروس النحو على احد هذين النحويين 

سهم ون درو يقرأو كذلك تكون الدراسة على المعلم بطريقة التعاقب فتدخل مجموعة      
ن طلاب م     يرهمويصححها لهم المعلم وينتهي الدرس ويَرجون , وتدخل مجموعة اخرى غ

قسيمهم لكي ت, او  موعةالعل          م , وربما يكون ذلك بسبب درجات المعرفة لدى كل مج
اليهم جميعاً  لمعلومةا        صال       لإي تكون المجموعة تضم العدد المعقول من طلاب العلم وذل           ك

الشيخ مهذب  ا وجدناه عندهذا م صداقدون اس              تثناء ودون الشعور بتعب للمعل       م , وم
عدهم برحلون وتأتي رغوا يذا فالدين عبد الرحيم بن علي في دمش     ق حيث ي    أذن لجماعة , وإ

 (683,  ابن ابي اصيبعة )مجموعة اخرى وهكذا 

 : رسالآداب في الد -4

  على بيئتهايجاباً  نعكستكانت هناك جملة من الآداب التي يتحلى بها طالب العلم والتي      
 ئذ .وقت ومجتمعه وهو يعكس صورة ايجابية عن تربيته وعن مؤدبيه وعن مجتمعه

 تدريسه  , فييرغب   منومن هذه الآداب التي نقلت في الكتاب ان المعلم لا ي درّس إلا    
وصديق  ل قريبع بكعلم الذي يرغب في الدراسة على هذا المعلم فأنه يتشفوكان طالب ال

 من اجل الموافقة على الدراسة عند هذا المعلم .

لم يكن  (9)ومصداق ذلك ان الشيخ الطبيب ابو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين    
ان  –ديًا ثم اسلم كان اول امره يهو   –ي قرئ يهودي فأراد الطبيب اوحد الزمان ابو البكات 

يتعلم على يديه وثقل عليه بكل طريق فلم يقبل , فعمل لذلك حيلة وهو انه كان يتخادم 
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للبواب الذي للشيخ الطبيب ويجلس في دهليز دار ذلك الشيخ حتى يسمع جميع ما ي قرَأ 
 عليه وما يجري معه من البحث الى ان في احد الايام عرضت مسألة فلم يعرف التلاميذ حلها

فعرفها الطبيب اوحد الزمان ابو البكات فدخل على الشيخ وقال مستأذنًا فأذن له الشيخ 
فتكلم وحل اشكال هذه المسألة واعلمه  بمكان استماعه لدروسه , فرد الشيخ متعجباً من 

 . (10)ذكائه وحرصه واعلمه ان يستحيل ان يمنع احد مثله عن العلم

نها قدر ملطلبة دة اى متابعة دروسهم العلمية وإفاوكان من حرص الشيوخ الاطباء عل    
ستطيعون يى ولا مرض الامكان فقد كانوا ي داومون على اعطاء هذه الدروس حتى وان كانوا
يب مهذب ن الطبذا اهالقيام بواجبات المعلم الكلية إلا انهم يحرصون على ذلك , ومثال 

ل احد ر ويقصده كمنزله على سري ع مي في اخر عمره , فكان يجلس في (35)الدين بن ه بل
 (374-373,  ابن ابي اصيبعة )من المشتغلين عليه بالطب وغيره 

 : وقت الدراسة -5

دد ساعة معينه لبدء دروس طلاب العلم على المعلمين ولك     ون ليلًا , بما تكر نها لم تح 
 نمفرغ تومصداق ذلك ان الشيخ مهذب الدين عبد الرحيم بن علي في دمشق اذا 

والدرس  شرع بالقراءةيه  ثم دار  البيمارستان وافتقد المرضى في اعيان الدولة وأكابرها , يأتي الى
ابن  )ا اليه يدخلو  ة انوالمطالعة , ولابد له مع ذلك من نسخ فإذا فرغ من ذلك اذن للجماع

 (683,  ابي اصيبعة

    اح الب       اكر يباش      ر البيمارس      تان , وعن          د ال       ظهر يفتقد ف         إذا قلن        ا ان       ه ف        ي الصب        
        ا فربم          ا الم       رضى م    ن اعي           ان الدول          ة , وعن          د العص          ر يجل         س للق         راءة وغيره 

ون وق          ت الدراس         ة علي    ه ب    عد الغ              روب او بداي        ة اللي ل , و م    صداق ذل     ك يك                
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وكان الفارابي  (،248)) ابن ابي اصيبعة , ق      ول ح ن   ين ب       ن اسحاق ان الليل نهار الاديب
 (557ابي اصيبعة , ) ابن يدرس في الليل ويستضيء بقنديل الحارس 

 :  حضور الدرس  -6

 لكن لملم و عيحضر دروس الشيوخ بعض الاشخاص غير طلاب العلم , او هم طلاب     
 يحضروا كل الدروس , او قد حضروا هذه الدروس بأمرٍ ما .

لدين بن اكمال   لشيخاومثال الحالة الاولى هو ان هناك طبيبان من طلاب العلم قصدا     
اليوم  درس فيرا الضروا درسه في ذلك اليوم وباتوا في المدرسة عنده  وحض, فح (11)يونس

 (377-376,  ابن ابي اصيبعة )التالي وحضرا له مدة ثم سافرا 

, بعد وفاته امرت ام  (12)يونومثال الحالة الاخرى هو ان هناك ابناً حدثاً لداود بن سراف     
ه في ه لمكان ابيبيتأدب في الطب عنايةً ان يحضر في مجلسها ل (13)جعفر بنت ابي الفضل

 (172-171,  ابن ابي اصيبعة )خدمتها 

 :      حضور الاطباء لمجلس المريض -7

ء الدرس د اعطا صدق لنا سابقاً انه تأتي هناك حالات مرضية للشيخ الطبيب وهو في    
لحاكمة ابقة لطما االتلاميذه اذا كان هذا المريض من الطبقة العامة ان صح قول ذلك , 

ون يتناقلو نده عالخاصة في ذلك الوقت فقد كان الكثير من الاطباء والشيوخ يحضرون 
 الحديث في اعراض مرضه وكيفية تشخيصه بقصد التوصل الى علاجه .

عشرون طبيباً , وذلك انه كان ي عاني مرضاً ولم  (14)ومثال ذلك حضور مجلس ابو دلف    
ه وكانوا على اختلاف في اصل علته فكل واحد منهم يتوصل هؤلاء الى تشخيصه وعلاج

كذلك حضر مشايخ الاطباء للطبيب ابي (, 215,  ابن ابي اصيبعة )يرى رأيًا غير الآخر 
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عندما عرض ل  ه فالج فمضوا بتدبيره بحسب المسطور في الكنانيش ,  (15)عل    ي بن ز رعة
,  ابن ابي اصيبعة )الكنانيش ولكنهم لم يفلحوا لاختلاف مزاجه عن المذكور في هذه 

293-294) 

 :كيفية وضع الكتب  -8

المراجع ابقة و صادر السالان بالاعتماد على الم –في التاريخ وغيره  –يتم وضع الكتب     
نظره وفي  ب وجهةب حسالمعاصرة وذلك لتوثيق هذه المعلومات التي يوردها مؤلف هذا الكتا

 الموضوع الذي يَتاره هو .

الات المهمة ن المقلة م السابق فكانت الكتب في اغلب الاحيان توضع لتفسير مقااما في    
س لح نين بن الينو لجوبة والعسرة والتي تحتاج الى تفسير كما في تفسير كتاب الادوية المكت

ثل اختصار كتاب وكذلك هنالك الاختصار للكتب م (,251,  ابن ابي اصيبعة )اسحاق 
 (421 , ابن ابي اصيبعة ) (16)الريحان البيرونيبطليموس القلوذي ل   ابو 

حد ا يكن ئل لموهناك كتب كتبها مؤلفوها حسب عقلهم وفهمهم ويبحثون بها مسا     
د اً مثلما اراه عمليضعونيقبلهم قد توصل اليها ويطرحون الكتاب في المجتمع وفي احيان اخرى 

م، 2005،القفطي)  منعه من ذلك يوحنا بن ماسويه ان ي شرح ابنه ولكن خوفه من الخليفة
,  عةصيباابن ابي  )(, وعمل هذا الكتاب عندما شَرحّ قرد كبير الحجم 288-289
 (17)هدين المبوقد وردت هذه المعلومة عند القفطي ونقلها من ابراهيم  (,226-227

لها من يوسف ( , وأما ابن ابي اصيبعة فقد نق289-288م، 2005مشافهةً  )القفطي،
الكتب كما في وقتنا  , وقد ت عمل(229-228,  ابن ابي اصيبعة )هيم ابن الداية بن ابرا

 .هما الحاضر بالاعتمال على كتب جالينوس وابقراط وعلى شروحهما وتفاسير 
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 : معرفة المعلم بأفضل تلاميذه -9

ل ذلك في خلاطب و يتعرف المعلم على الطلاب في خلال تعليمهم وتدريسهم لمهنة ال    
ن يكون عين كأصب معلم من الافضل فيهم , فحينما يطلب منه ترشيح احد ما لمنيعرف الم

وس ب   ن جورجي طبيبطبيب الخليفة فيرشح هذا الطالب لهذا المنصب , وهذا ما حدث مع ال
 –م  754ه  /  137 )للمنصور ( 19)عندم        ا رشح الطبيب عيس    ى بن شهلا (18)جبائيل
صفت و حسن ما عندما تعرف عليه المنصور قال لجورجيوس ما ام ( , و  775ه  /  157

ودة عن القفطي كما هي وهذه الرواية موج (164,  ابن ابي اصيبعة )هذا التلميذ وعلمته, 
 (124م، 2005.) القفطي،

 : كيف يعالج الطبيب المرضى  – 10

عينة عينة وبنسب ممانع صبمعها يعالج اطباء اليوم المرضى بالأدوية الكيميائية والتي يتم صن    
ثر في او اك رضينموذلك من اجل علاج هذا المرض فقط دون غيره وفي احيان اخرى يعالج 

ما و سينية ة النفس الوقت , ويتعرف الطبيب على مرض المريض وتشخيصه بواسطة الاشع
تابته ذلك بكو عين مالى ذلك من وسائل الطب الحديثة , وفي نهاية الامر يرشح له علاج 

 ة .ى ورقة خاصة ويتم صرفه من الصيدليات والموجود فيها هذه الادويعل

تون الى رضى يأالم والغريب في الامر؛ ان هذا الامر نفسه كان موجود سابقاً فكان    
رض ويوصف لى المرف عالطبيب سواء في بيته او في مدرسته او في المستشفى لي طبّهم فيتع

يث يبدو حشفى , لمستقة ويتم صرف هذا الدواء من االعلاج المناسب وذلك بكتابته على ور 
 تي يتم صنعهاية واللأدو انه كان فيها مكان هو اشبه بصيدليات اليوم يتوفر فيه الاشربة وا

 مسبقاً او في نفس الوقت بأمر هذا الطبيب او غيره .
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ه من هائعد انتبلس يجوقد وجدنا هذا الامر مع الشيخ الطبيب رضي الدين الرحبي فهو     
ان وي عاين يمارستالب معاينة المرضى في البيمارستان النوري الكبير في دمشق على دكة في

 خذون بها منيها ويأن علالمرضى الذين يأتون الى البيمارستان ويستوصف لهم اوراقاً يعتمدو 
 (683,  ابن ابي اصيبعة )البيمارستان الاشربة والأدوية التي يصفها 

 ة .ثانياً : اماكن الدراس

صف , وتكون رفة الس داخل غمن المعروف ف      ي وقتنا الحاضر ان الدراسة تتم في المدار     
لاب دد الطسب عهذه المدارس موجودة في المناطق المكتظة بالسكان واحدة او اكثر ح
ن رواتب مدرسة ه المالمتوافدين على هذه المدرسة وتقوم الدولة في النظر في مصاريف هذ

 ها .وغير  ا الى ذلك من احتياجات المدرسة من كتب ودفاتر وأقلامالمدرسين وم

اسة في انت تتم الدر نها فكعكلم تاما في الفترة التي دون بها ابن ابي اصيبعة كتابه  او التي     
ذا الشيخ في الى ه طلابمنازل الشيوخ او في مجالس خاصة ا عدت لذلك في المنازل ويتردد ال

مجالس خاصة  صهم فيخوا تكون الدراسة في منازل احد الامراء او من هذا المجلس , وأحياناً 
في  ناولكن الفرق  اضر ,ا الحاعدت لهذا الامر , وأحياناً تتم الدراسة في المدارس كما في وقتن

    ا تحتاجه  كل م  بكفل السابق تكون المدرسة على نفقة احد الشيوخ او من انشأها والذي يت
    ا تحتاجه  ه      ذه    ديد م   تم تس يعه  الاحي      ان يوقف لها الوقف وم     ن ري هذه المدرسة وفي اغلب

ة سكما تتم درا  ,دراسة ت للالمدرس     ة  وأحيانًا تتم في البيمارستانات في قاعات خاصة اعد
ل     ى الدرس ا بالإضافة عملياً  دروسالطب في وقتنا الحاضر ف     ي المس    تشفيات وذلك لأخ     ذ ال

 النظري .

 وسندرس هذه الاماكن حسب المكان الذي تتم فيه الدراسة .     
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 : في منازل الشيوخ -1

اب بهذا  الكتدت فيكانت الدراسة منذ القدم تتم في منازل الشيوخ و أول اشارة ور      
درسون في يَ  ن بعدهه  مالخصوص هو ان ابقراط كان ي درّس تلاميذه  في الرواق وبقي تلاميذ

 (46,  ابن ابي اصيبعة )نفس الرواق فترة من الزمن 

مكان   يوجدلانه  ومن هنا جاءت هذه الفكرة وتمت عملياً خصوصاً اذا ما عرفنا ا    
 مخصص للدراسة مثل المدارس في الزمن اللاحق لهذا الزمن .

ن لا يوجد مكا انه   اوبم فالطبيب المشهور يأتي اليه طلاب العلم من شتى بقاع المعمورة    
 يه .فدراسة م المخصص للدراسة فكان هذا الطبيب يستضيف هؤلاء الطلاب في منزله وتت

بن ا )لاب العلم طازلهم  منوقد وردت غير م    رة اشارة الى ان الشيوخ كانوا ي درّسون في    
 , وقد وردت اشارات اخرى على(683-373-343-324-298,  ابي اصيبعة

-652-234-223,  ابن ابي اصيبعة )ولم يذكر م   ا هي هذه المجالس مجالس للعلم 
 ون رجح انها كانت في المنازل ايضاً .  (,691

 : في منازل الامراء -2

 اخرى تتم في احيان ا فيغالباً ما تتم الدراسة في المدارس او في منازل الشيوخ ولكنه    
ا مجلس في لفضل لهبي ات ام جعفر بنت امنازل احد الامراء وذلك بدعوته لهم , فمثلًا كان

تكِ علة الى الذي كانت تسكنه  , حيث كانت لا تش (20)منزلها في قصر عيسى بن علي
تطببون اظر الميتن متطبب حتى يحضر جميع اهل الصناعة ويكون مقامهم في ذلك المجلس ثم

 (172-171,  ابن ابي اصيبعة )فيما بينهم حتى يجتمعوا على العلة والعلاج 
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لقليلة وكان يست باة لوكذلك اجتمع الاطباء في مجلس ابي دلف والذي كان مبطونًا لفتر     
لاج ع العلة والعفي نو  حثونيحضر مجلسه  من المتطببين المرتزقة وغيرهم عشرون رجل ربما ويتبا

 (215,  ابن ابي اصيبعة )الذي يجب ان يوصف 

عند دار  لاطباءاتمع فقد ذكر انه كان يج كان هذا الوضع في العراق , اما في الشام     
 (650,  ابن ابي اصيبعة )السلطان ويتباحثون في امور الطب 

 : في المدارس -3

ل دَرَسَ ,  الفعة الىان كلمة مدارس جمع ومفردها مدرسة ويرجع اصلها في معاجم اللغ    
المصادر التي سب وبح  (739م، 2008,احمد مختار عمر)وهي تعني مكان الدرس والتعليم 

بل شجاع م من ق 1098ه  /  491اطلعت عليها فأن اول مدرسة اسست بدمشق سنة 
 (431، 1990وهي المدرسة الصادرية.) النعيمي،( 21)الدولة صادر بن عبد الله

ث قرأ فيها الطبيب , حي (22)وأول اشارة عن مدرسة في العراق كانت للمدرسة النظامية    
 (374,  ن ابي اصيبعةاب )مهذب الدين بن هبل 

مية بمدة النظا قبل , ويظن ابن كثير ان دار العلم اول مدرسة وقفت على الفقهاء وكانت
 (321، 1997البداية والنهاية، .)طويلة

 ي مدرس     ة معلق      ة بناهاوه        ( 23)  ذهبل   وك       ان ف     ي ب     غداد مدرس     ة تس     مى دار ا    

بها  , وقد دَرَسَ  (25), وكان ي درّس فيها الشيخ بن فضلان (24)الدولة بن المطلب فخر 
 (636,  ابن ابي اصيبعة ) (26)الشيخ موقف الدين عبد اللطيف البغدادي
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ابن  )ساً نس مدر ن يو وك   ان هناك مدرسة في الموصل عمل فيها الطبيب كمال الدين ب    
ابن مهاجر  رسة اخرى في الموصل هي مدرسةوأيضاً هناك مد (,375,  ابي اصيبعة

دادي ف البغبد اللطيعويوجد بها دار للحديث , وقد اختار الطبيب موفق الدين  (27)المعلقة
 (637,  ابن ابي اصيبعة )التدريس بها 

 (28)ويةلجلااوفي الشام يوجد كذلك مدارس منها في حلب مدرسة تسمى المدرسة     
ين عمر م , وقد نزل بها الشيخ شهاب الد 1183 ه  / 579وكانت موجودة سنة 

 ابن ابي اصيبعة ) (30)ن, وكان ي درّس بها الشريف رئيس الحنفية افتخار الدي (29)السهروردي
 ,595) 

الطبيب شمس الدين  , وقد سكنها الشيخ (31)ومدرسة في دمشق ت سمى المدرسة العادلية    
وكذلك سكنها , (599,  ابن ابي اصيبعة ) , وكان يلقي الدرس بها للفقهاء(32)الخويي

 (33)رسة العذراويةوكذلك المد (,620,  ابن ابي اصيبعة ) 9)الطبيب سيف الدين الآمدي
,  صيبعةابن ابي ا )طب والتي درس بها الشيخ الطبيب رفيع الدين الجيلي انواع العلوم وال

599) 

في سوق  (35)لحنبليةرة المدرسة اعما (34)وقد تولى الطبيب سعد الدين بن عبد العزيز    
 (623,  ابن ابي اصيبعة )في دمشق  (36)القمح

لها الشيخ الطبيب موفق , وقد نز (37)وهناك ايضاً مدرسة في دمشق ت سمى المدرسة العزيزية    
 فاً من العلوم وتميزم , ودرس بها اصنا 1207ه  /  604الدين عبد اللطيف البغدادي سنة 

 (640,  ابن ابي اصيبعة )في صناعة الطب 
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ل سفره الى الملك   ه  قب     نزل   م  ي ووقف الطبيب مهذب ال     دين عبد ال     رحيم ب     ن عل       
      ة درس فيه     ا صناعي  م , وجعله    ا مدرس     ة  1225ه  /  622الاش     رف س     نة 

 (38)امكيةفي جنصرف في مصالحها و الطب , ووقف لها ضياعاً وعدة اماكن يستغل ما ي
ن بن ف الديم شر المدرس وجامكية المشتغلين بها , ووصى ان يكون المدرس فيها الحكي

م وهي  1231/  ه  628من ربيع الاول سنة  8, وابتدأت الدراسة فيها في  (39)الرحبي
 (684,  ابن ابي اصيبعة ) (40)المدرسة الدخوارية

لك له الم جعل ب الدين عبد الرحيم بن علي الى الشرقوعندما سافر الطبيب مهذ    
جح ان يكون هذا ونر  (,684,  ابن ابي اصيبعة )الاشرف مجلساً لتدريس صناعة الطب 

 اعة .ه الصن هذالمجلس مدرسة ,حيث كانت هناك جماعة من طلاب العلم يبحثون معه  في

ها , وقد سكن (42)جلي بن قليالتي وقفها الامير سيف الدين ع (41)والمدرسة القليجية    
 (703,  اصيبعة ابن ابي )ودرس علم الفقه فيها  (43)الطبيب بدر الدين بن قاضي بعلبك

 : في البيمارستانات -4

 عن مى فضلاً لقداتحتاج دراسة الطب الى دراسة نظرية وهي بقراءة كتب الاطباء ا    
 ملية لمعاينةراسة عدذلك الطبية , وكالمؤلفات الحديثة وما طرأ عليها من تطور على الحالات 

بقصد  سب لهالمناحالة المريض بأدق تفاصيلها لمعرفة التشخيص الصحيح لوصف العلاج ا
 التوصل الى الشفاء من هذه الحالة المرضية .

فالدراسة النظرية تتم في منازل الشيوخ والمدارس فضلًا عن المباحثات التي تتم ف    ي قصور     
, ام    ا الدراس    ة العملي    ة فتتم ف    ي البيمارستانات وهي اشبه بدراسة الي    وم , حيث الام    راء 



 م2019 أبريل 25 / 07العدد  02لد دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج  

29 

 

يق    وم ط    الب كلي    ة الطب ف    ي الدراس    ة ف    ي المستشفيات ودراس    ة الح     الات الم     رضية 
 والتعرف على كيفية معرفة التشخيص الصحيح للحال        ة 

كان ي قرئ   (44)يبالط توصل الى العلاج المناسب , ومثال ذلك ان الطبيب ابو الفرج بنوال
 (298,  ابن ابي اصيبعة ). (45)صناعة الطب في البيمارستان العضدي

يكتب لمن دكة و  على اما في الشام ؛ فقد كان الشيخ الطبيب رضي الدين الرحبي يجلس    
 في عاين ابن ليها ,عمدون ويستوصف للمرضى اوراقاً يعتيأتي الى البيمارستان النوري الكبير 

ب لهم ما يكتو رضى ابي اصيبعة كيفية استدلال الشيخ على الامراض وجملة ما يصفه  للم
 (683-682,  ابن ابي اصيبعة )ويبحث معه في كثير من الامراض ومداواتها 

 ثالثاً : ادوات الكتابة .       

نذ ايامه تابة مر في الكهمة في حياة الانسان , حيث انه فكتعد الكتابة من الامور الم    
 له ومعاملاتهيل اعمتسج الاولى حين شعر بنفسه وصار يعب عن ما في ذاته , لأنه بحاجة الى

كتابة منذ ذلك ( , وتطورت ال145-144وكلامه ليتمكن من تذكرها عند الحاجة )علي، 
 .      ا ه    ي عليه الانلت ال    ى مان وص     ىبمراح    ل مختلفة الالحين ال    ى عصرن    ا ه    ذا وم    رت 

ة من مراحل بمرحل تمر وفي العصر الذي دوّن ابن ابي اصيبعة فيه كتابه كانت الكتابة    
ج للمرضى ها علاعلي تطورها عب الزمن فقد كانوا يستخدمون الكتابة على اوراق ويكتبون

 ه بما هو عليه اليوم . وهو اشب (683,  ابن ابي اصيبعة ) داويالذين يقصدون المستشفى للت

لرحيم عبد ا لدينوكذلك وجدت الكتابة على اللوح , وقد استخدمها الطبيب مهذب ا    
م الطلاب كن يفهلم يبن علي في مجلسه لتدريس صناعة الطب عندما كان به ثقل في لسانه و 

 (684,  ابي اصيبعةابن  )من كلامه فأتخذ اللوح للكتابة عليه 
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,  بي اصيبعةاابن  ) )ابةهذا بالنسبة للشام , اما في العراق فقد ذكرت الدواة في الكت    
  فترةفيتابة , وهذا يعني انهم كانوا يستخدمون الحب في الك(171-284-285-349

 انت تش   تمل م ( , وك     809ه  /  193 –م  787ه  /  170حكم هارون الرشيد ) 
ه   218)  لمعتصممن از على توقيع المحرر او مملي الكتاب , فمثلًا كانت الكتب في  الكتب

يه ه سلمو د بخط طبيبم ( , ترد على الدواوين والأمراء والقوا 842ه  /  227 –م  833 /
 (211,  ابن ابي اصيبعة )وعليها توقيع المعتصم  (46)بن بنان

توقيع على وبم الاالامر يصدر من الحاككذلك عند اصدار امر بقتل اشخاص فان ذلك      
 (269,  ابن ابي اصيبعة )منه وي سمى ثبت 

ضح من كلام يوحنا بن , وهذا وا (47)وكانت تسمى الاوراق في الفترة ذاتها ب    قراطيس    
 ) 120) ...صغاراً  اعاً ماسويه مع احد المرضى حين قال له : ابتع زوجي قراطيس وقطعهما رق

 خص لهذهثبت ملكية الشوأيضاً موجود ما يشابه الاوراق التي ت   (224,  ابن ابي اصيبعة
م  833  / ه 218 –م  814ه  /  198الارض او هذا العقار , حيث احضر المأمون ) 

 ,  اصيبعةابن ابي )رهم ( , ل    حنين بن اسحاق توقيعاً في اقطاع يشتمل على خمسين الف د
ددون الارض التي ي  وكذلك يوجد اشبه بمساح الار  (,237 ن جهاتها ونها مريدض اليوم ويح 

قد استخدم حنين و     (254,  ابن ابي اصيبعة )الاربعة وما يجاورها وما هو قريب منها 
ذلك لتعظيم دي , و بغدابن اسحاق اوراقاً غليظة في كتابة مولد الكوفي بتقطيع مثل ثلث ال

بي مثلًا  العر تب الىما ينقله من الكحجم الكتاب لان المأمون كان يعطيه من الذهب زنة 
 ابن ابي )بي اصيبعة وقد بقي هذا الورق لزمان ابن ا (,237,  ابن ابي اصيبعة )بمثل 

 (. 248,  اصيبعة
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ذلك من  نساخ وما الىزة استاجه ول     م تكن الطباعة متوفرة س     ابقاً ول     م تكن هناك    
كان و ط ايديهم , لكتب بخاخون ان هناك اش     خاص ينس    اجهزة الطباعة الح    ديثة , وإنَّا ك

دولة اقتناء  مين الحب اهذا يأخذ مجهوداً كبيراً فضلًا عن الوقت , فقد اراد الطبيب الصا
تبوه في نحو اخ فكن سّ  كتاب ابن عساكر وهو ثمانون مجلداً بالخط الدقيق ففرقه  على عشرة

 (675,  ابن ابي اصيبعة )سنتين في الشام 

قد نسخ بخطه  (48)ين عدوأما في العراق فقد اورد ابن ابي اصيبعة رواية عن ان يحيى ب    
ليلة مائة وم والالي نسختين من تفسير الطبي وحملهما الى ملوك الاطراف , وهو يكتب في

 فيمكن تقليدها وقد وبما ان الكتابة في اليد    (293,  ابن ابي اصيبعة )ورقة واقل 
 1225ه  /  622 –م  1179ه  /  575الحيلة الخليفة الناصر لدين الله )  استخدم هذه

لبغداديات نساء ان المم ( , عندما عجز عن النظر في المراسلات والكتب , فأستحضر امرأة 
ابن  ) ن خادممركة وهي تكتب خطاً قريباً من خطه فجعلها تكتب الاجوبة والرقاع وبمشا

 (371,  ابي اصيبعة

 رحلات الدراسية .رابعاً: ال

 القرآن آيات فيو يفة حثنا دين الاسلام على طلب العلم , وقد وردت احاديث نبوية شر     
من  ))لم : آله وسو ليه الكريم تحثنا على طلب العلم منها قول الرس  ول الاكرم صل الله ع

عني يوهذا  ( ,284 ابي، )ابن(( سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً الى الجنة 
 لىا وكذلك يوصلك ان طريق العلم هو طريق يوصي به الرسول صل الله عليه وآله وسلم ,

 )):   محكم كتابهعالى فيت اللهالجنة والتي هي منى كل انسان في خاتمته في الدار الاخرة , وقال 
(, فلكل واحد من 9 زمر، الآيةال )سورة( ( ونَ هَلْ يَسْتَوِي المذِينَ يَ عْلَم ونَ وَالمذِينَ لَا يَ عْلَم  

 الناس درجته والمقياس من العلم .
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ء ه  , ومن هؤلاو تعلمه  اوبهذا الصدد قامَ أ ناس برحلات لكي يطلبوا العلم من اجل نشر     
ل تدريسه  للطب من في الفترة الاموية , حيث نق (49)الطبيب عبد الملك بن ابجر الكناني

ه   99زيز ) بد الععر بن وتفرق في البلاد في فترة خلافة عمالاسكندرية الى انطاكية وحران 
عليه في  م ( , الذي كان يستطب هذا الطبيب ويعتمد 719ه  /  101 –م  718 /

 –م  814ه  /  198كذلك قام المأمون )      (236,  ابن ابي اصيبعة )صناعة الطب 
وم لك الر من اذن ام بعد م ( , بإرسال جماعة من العلماء الى بلاد الرو  833ه  /  218

ربية نقلت الى العلروم و ابلد بذلك من اجل اختيار الكتب التي تحتوي العلوم القديمة المخزونة ب
لرحلات الدراسية اومن     (236,  ابن ابي اصيبعة ) ), وكان ممن نقل حنين بن اسحاق

للتلمذة على  (50)ارسفالتي ذكرها ابن ابي اصيبعة هي رحلة حنين بن اسحاق من بغداد الى 
ن حنين ب ن لاولكن هذا غير معقول  (,239,  ابن ابي اصيبعة ) (51)يد الفراهيدي

 ذا ! فكيف يعقل ه (52)اس حاق ولد بعد اربع وعشرون سنة من وفاة الفراهيدي

,  (54) ي بن رضوان عل        ى مص     ر لمش     اهدةم     ن بغ    داد ال  (53)وارتح         ل اب     ن بط   لان    
 )ل من فائدة تخفة لا ظري والاجتماع به , وجرت بينهما وقائع كثيرة ف   ي ذلك الوقت ونوادر

الى  (56)نيمن مدينة حي (55)وارتحل الطبيب فخر الدين المارديني    (300,  ابن ابي اصيبعة
في سنة عدها م , وب 1191ه  /  587دمشق , وكان له فيها مجلس عام للتدريس سنة 

ه  حاكمها الملك ماراً بحلب فأستحضر  (57)م ارتحل ي ريد بلده  ماردين 1193ه  /  589
-368,  عةاصيب ابي ابن )الظاهر غازي فبقي في خدمته نحو سنتين , ثم ارتحل الى ماردين 

369) 

 اذ ذاك ن عمره  وكا وكذلك ارتحل الطبيب مهذب الدين بن هبل من ماردين الى الموصل    
 (273,  ةصيبعاابن ابي  ) وسبعون سنة , وكان يقصده  المشتغلين بالطب وغيره  خمس 
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لاد لطلب ف      ي الب (59)المتاني وش      رف الدين (58)وقد س افر الطبيبان نجم ال دين القمراوي    
 (376 , بعةابن ابي اصي )العلم , وقصدا الشيخ كمال الدين بن يونس في الموصل 

بد الرحيم لدين عذب ابن ابي اصيبعة في دمشق لأجل القراءة على الشيخ مهوقد اقام ا    
  (    681,  ابن ابي اصيبعة )بن علي في صناعة الطب  

 الخاتمة .

 لتي كتب عنهاالفترة افي  تعرفنا من خلال دراستنا هذه كيفية الدراسة في العراق والشام    
لطبيب للمهنة اماد وجد اشبه بأوراق اعتابن ابي اصيبعة كتابه وكيف كانت ؛ حيث كان ي

طالب العلم و لمعلم ين ابالذي يمارس مهنة الطب , فضلًا عن ما يجري داخل القاعة الدراسية 
رفنا على  , وتع راسة, واساليب تدريس المعلم والاداب داخل هذه القاعة , كذلك وقت الد

 لمريض .اعالجة م ملها تتكيفية وضع الكتب بين المعلم وطالبه , والكيفية التي من خلا

نها لا اتضح او يها فوتعرفنا ايضا على امان الدراسة التي كان طلاب العلم يدرسون     
رس , وفي المدا لامراءاازل تتعدى اكثر من اربعة اماكن هي منازل الشيوخ ) المعلم ( , وفي من
 ترة .لك الفت في , وفي البيمارستانات , كذلك تعرفنا على ادوات الكتابة المستعملة

حلة قوم بر يعلم وكانت توجد في تلك الفترة الرحلات الدراسية حيث كان طالب ال    
جل ه من امشقتو دراسية للدراسة على معلم في غير مدينته فيتكبد لذلك عناء السفر 
استه , ترة در فنهي الحصول على محاضرات علمية من معلم نبغ في علمٍ معين , وبعد ان ي

 نته , وهذه اقصى درجات العناء من اجل العلم . يرجع الى مدي

 الهوامش .
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بك يم لمحاربة باشاً عظلى جيالافشين : احد قادة المعتصم وكباء امرائه , قدمه  المعتصم ع( 1)
ه  وفات باختلف في سب صم ,وقد هزمه  الافشين مراراً واحتال عليه واتى به اسيراً الى المعت

بن الجوزي , مرآة م . ينظر : سبط ا 841ه  /  226ل سنة وكانت في شعبان وقيل في شوا
 . 329/  14الزمان في تواريخ الاعيان , ج

 يوسف لقوة : لم نجد له  ترجمة . (2)

؛  202لانباء , ؛ ابن ابي اصيبعة , عيون ا 147القفطي، اخبار العلماء , ( ينظر 5)
 . 139/  14الصفدي , الوافي بالوفيات , ج

لفاضل ,  الطبيب امان ت : هبة الله بن علي بن ملكة ابو البكات اوحد الز ابو البكا (3)
 دتوفي في حدو   ,كان يهوديًا واسلم في آخر عمره  , سكن بغداد , خدم المستنجد بالله

 لعميان نكت ام وعاش ثمانين سنة . ينظر الصفدي , نكث الهميان في 1165ه  /  560
 ,289 – 290  . 

ء عند الخلفا حظياً  بجلاً مه : كان طبيباً ذكياً فاضلًا خبيراً في الطب يوحنا بن ماسوي (4) 
نة ستوكل, توفي يام الملى ااوالملوك , نصرانياً, خدم الرشيد والامين والمأمون وبقي على ذلك 

 . 31 – 30/  29م . ينظر : الصفدي , الوافي بالوفيات , ج 857ه  / 243

طباء غداد , من الااهل ب , من هبة الله بن توم  ا النصراني ابو الفرج بن توما : صاع   د بن( 5)
 1223ه  /  620 تل سنةق , المتميزين , طبيب نجاح الشرابي م   ولى الخليفة الناصر لدين الله

/  2ت الوفيات , ج؛ الكتبي , فوا 371م . ينظر : ابن ابي اصيبعة , عيون الانباء , 
115  . 

 نجد له ترجمة . ابو الفرج المسيحي : لم ( 6)
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ه  /  329ة وفي سنتبي , اب    و بشر متى ب    ن يونس : رأس الفلسفة , اخذ عنه الفارا( 7)
 . 578/  7م . ينظر : الذهبي , تاريخ الاسلام , ج 941

يم صاحب  الحكارابيالفارابي : محمد بن محمد بن طرخان بن أوْزلََغ , ابو نصر الف (8)
واً من نحوعاش  شهورةالكلام والمنطق والموسيقى وله تصانيف مالفلسفة , كان بارعاً في 

ذهبي , تاريخ الاسلام ؛ ال 153/  5ثمانين سنة . ينظر : ابن خلكان , وفيات الاعيان , ج
 . 102/  1؛ الصفدي , الوافي بالوفيات , ج 731/  7, ج

بوري لجنديس    ااورجيس جن     بختيشوع بن جورجيوس : اب      و عيس        ى بختيشوع ب    ( 9) 
    ية , ربية الفارس ن بالعكلمو المس      يحي المتطبب , كان هو وابوه وجده من فلاسفة العراق يت

افي ,الو رأس الاطباء وابن شيخهم,خدم الرشيد وتقدم في ايامه.ينظر: الصفدي
 . 55/  10بالوفيات,ج

صاحب عراق و في ال : شيخ الاطباءالشيخ ابو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين  (10) 
وفي سنة تتدي بالله , م المقب خدتصانيف في الفلس         فة والطب والمنطق ول        ه عدة اصحا

العماد ,  ؛ ابن 767/  10م . ينظر:الذهبي,تاريخ الاسلام , ج 1102ه  /  495
 .  410/  5شذرات , ج

غدادي , ويعرف   ن ه بل الب      باحمد  سن علي ب          نمهذب الدين ب         ن ه بل : ابو الح( 11) 
م , ع مي وعمره  1121ه  /  515ذي القعدة سنة  23ايضاً بالخلاطي , ولد ببغداد في 

 . 373خم  س وسبعون سنة. ينظر: ابن ابي اصيبعة , عيون الانباء , 

مالك العلامة كمال كمال الدين بن يونس : موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن (  12) 
م بالموصل ثم  1156ه  /  551الدين ابو الفتح الموصلي الشافعي , ولد في صفر سنة 
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 14م . ينظر : الذهبي , تاريخ الاسلام , ج 1241ه  /  639توجه الى بغداد , توفي سنة 
/ 305  . 

ابن  والتي ذكرها المتن دة فيداود بن سرافيون : لم اعثر له على ترجمة فقط الاشارة الوار  (13) 
 .  285ابي اصيبعة , وإشارة اخرى وردت عند القفطي , اخبار العلماء , 

المنصور ,  ؤمنين المام جعفر بنت ابو الفضل : ام جعفر بنت ابو الفضل جعفر بن امير (14)
  ه 216فيت سنة د , تو لرشيزبيدة الست المحجبة امة العزيز العباسية والدة الامين محمد بن ا

الضياء , تاريخ  ؛ ابن 241/  10م . ينظر : الذهبي , سير اعلام النبلاء , ج 831 /
 .  210يف ,    ر مكة المشرفة والمس     جد الحرام والمدينة المنورة والقب الش  

يخ شوقيل  ابو دلف : القاسم بن عيسى بن ادريس بن معقل بن سيار بن شمخ( 15) 
ينظر : سبط  .بعده  عتصمكرج احد قواد المأمون ثم المالخزاعي , من ولد عجل لج يم امير ال

 . 73/  4يان , ج؛ ابن خلكان , وفيات الاع 313/  14ابن الجوزي , مرآة الزمان , ج

ن بزرعة  رقس بنابو علي بن زرعة : عيسى بن ابي زرعة بن اسحاق بن زرعة بن م( 16) 
من النقلة  لسفة ,الفم المنطق و يوحنا ابو علي النصراني المنطقي , احد المتقدمين في عل

صانيف مذكورة , توفي م , له ت 943ه  /  331المجودين , ولد في بغداد في ذي الحجة سنة 
لقفطي , اخبار م . ينظر : ا 1008ه  /  398يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان لسنة 

 . 188 – 187العلماء , 

علم  مام وقته  فياارزمي الخو  ريحان البيرونيابو الريحان البيروني : محمد بن احمد ابو ال (17) 
بن الساعي , الدر ام . ينظر :  1025ه  /  416الرياضيات والنجوم , مات في غزنة سنة 

 . 185الثمين في اسماء المصنفين , 
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داً حالكاً ان اسو كحاق ,  ابراهيم بن المهدي : ابن ابو جعفر المنصور , وكنيته ابو اس( 18) 
نه ح ولا اشعر ماء افصلخلفم الجثة يلقب بالتنين لغلظه , لم يكن في اولاد اشديد السواد عظي

وزي , سبط ابن الج :م . ينظر  839ه  /  224, كان جواداً حاذقاً بالغناء , توفي سنة 
 .  288/  14مرآة الزمان , ج

 ه  016دود  في حجورجيوس بن جبائيل : الطبيب السرياني , خدم المنصور , توفي( 19) 
 .   171/  11م . ينظر : الصفدي , الوافي بالوفيات , ج 777 /

رة الواردة الاشا ا فقطعيسى بن شهلا : لم اجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت عليه( 20)
 .  165 – 164اعلاه . ينظر : ابن ابي اصيبعة , عيون الانباء , 

خو اصور , المنم السفاح و ( عيسى بن علي : عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس ع21) 
لي , ينسب عود بن م دااعبد الله وعبد الصمد وداود وسليمان بني علي , وامه  ام ولد وهي 

م ,  780  / ه 163اليه قصر عيسى ونهر عيسى , كان معتزلًا للسلطان , توفي سنة 
لجوزي ؛ سبط ابن ا 268/  8وعمره  ثمان وسبعين سنة . ينظر : ابن الجوزي , المنتظم , ج

 .  339/  12, مرآة الزمان , ج

 ا .عليه ( صادر بن عبد الله : لم اجد له ترجمة في المصادر التي اطلعت22) 

ه  /  457نة سلحجة ا( المدرسة النظامية : في بغداد , وقد شرعوا في بنائها في ذي 23) 
شعير فرضة وباب الواليا لزواام , ونقض لأجل بنيانها بقية الدور الش    اطبة بمش    رعة  1065

 .   91/  16ودرب الزعفراني . ينظر : ابن الجوزي , المنتظم , ج

( دار الذهب : مدرسة عمرها فخر الدولة بن المطلب وس     لمها الى ابن فضلان وأوقف 24) 
عليها وقفاً حراً , وقد انشأها فخر الدولة في الجانب الشرقي عند عقد المصطنع في بغداد . 
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؛ الم     لك المنص     ور , مضم    ار الحقائق  366/  7لداودي , طبقات المفسرين , جينظر : ا
 . 130/  1س    ر الخلائ    ق , ج

  ن المطلب ابو عل    ي ب   مد بنمح  ن فخر الدول     ة ب    ن المطلب : الحسن ب    ن هبة الله ب   (25)
 منها جامعه   ه آثارلة , ر في الامور الجسيمالمظفر فخر الدولة , فاضلًا سديد الرأي يستشا

ار لمصطنع عند دعقد ا عند المعروف بجامع فخر الدولة غربي بغداد , ورباطه  ش     رقي بغداد
م , ودفن  1182ه  /  578ال     ذهب ووقف عليه   ا اوقافاً كثيرة , توفي في شوال سنة  

 .  288/  21ج بجامعه . ينظر : سبط ابن الجوزي , مرآة الزمان ,

بة الله بن هضل بن الف ( ابن فضلان : شيخ الشافعية ابو القاسم يحيى الواثق بن علي بن26)
فقه في ت    ي الخلاف والنظر , م , بارع     اً ف  1123ه  /  517بركة البغدادي , ول     د سنة 

م . ينظر :  1199/  ه  595بغداد , دَرّس بمدرس     ة دار الذهب , ت     وفي في شعبان سنة 
 ؛ 258/  21لاء , ج؛ الذهبي , سير اعلام النب 157/  1ابن الساعي , الدر الثمين , ج

 .  765/  1ابن كثير  , ج

مد بن ف بن محيوس ( موفق الدين عبد اللطيف البغدادي : موفق الدين عبد اللطيف بن27)
غداد باذ , ولد بببن الل  اوف ب   علي بن سعد البغدادي الشافعي النحوي اللغوي المتكلم المعر 

: الكتبي ,  م . ينظر 1232ه  /  629م , وتوفي ببغداد سنة  1160ه  /  555سنة 
 . 285/  2فوات الوفيات , ج

بد علطبيب شيخ ا( مدرسة ابن مهاجر المعلقة : مدرسة في الموصل , دَرّس بها ال28) 
 . 76/  19ت , جوفياي , الوافي بالاللطيف البغدادي مدة سنة من الزمن . ينظر : الصفد

( المدرسة الجلاوية : المدرسة الحلاوية : ان هذه المدرسة كانت كنيسة عظيمة بنتها 29) 
م , فأمر القاضي  1124ه  /  518هيلانة ام قسنطين الى ان حاصر الافرنج حلب سنة 
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خل حلب فهدمها ابو الحسن محمد بن يحيى بن الخشاب بأمر البلد وعمد الى اربع كنائس دا
وصيرها مساجد ومنها الحلوية وعرفة بمسجد السراجين , واستمر ذلك الى ان ملك الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي فجدد فيها ايوانًا وبيوتًا وجعلها مدرسة لتدريس مذهب 

م . ينظر : كامل  1149ه  /  544ابي حنيفة ووقف عليها اوقافاً , وانتهت عمارتها سنة 
 . 168 – 167/  2غزي , نهر الذهب في تاريخ حلب , جال

 فيوحداً , ا ( الشيخ شهاب الدين عمر السروردي : الامام الفاضل ابو حفص عمر30)
قهاء ناظر بها الفحلب و  الى العلوم الحكمية , جامعاً للفنون الفلسفية , توجه الى الشام واتى

م بقلعة حلب  1190/  ه  586اواخر سنة ولم يجاره احد فكثر تشنيعهم عليه وتم قتله  في 
 . 594 ,وعمره  ست وثلاثون سنة . ينظر : ابن ابي اصيبعة , عيون الانباء 

ب بن المطل عبد ( الشريف رئيس الحنفية افتخار الدين : عبد المطلب بن الفضل بن31)
الح بن ن صلملك ببد االحسين بن احمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الرحمن بن ع

   ي الهاش     مي    م القرش  و هاش ن ابعلي بن عبد الله بن عباس , العلام    ة المفتي افتخار الدي     
م  1144ه  /  539سنة  جادى الاخرة 6العباس    ي البلخي ثم الحلبي الحنفي , وولد ببلخ 

ن شريفاً , كا ببحل , كان مدرس المدرسة الحلاوية , وتخرج به جماعة من فضلاء الحنفية
 ثمانون سنة . ينظر : م وعمرهً  1219ه   /  616رئيساً , توفي بحلب في جمادى الاخرة سنة 

؛  191/  1لتراجم , جا؛ ابن ق طلّ وّبَ غَا , تاج  477/  13الذهبي , تاريخ الاسلام , ج
 . 303/  2حاجي خليفة , سلم الوصول , ج

دمشق شمالي الجامع بغرب وشرقي الخانقاه )  ( المدرسة العادلية : وهي الكبى داخل32) 
بقعة يسكنها اه    ل الص    لاح والعب    ادة والخير والصوفية , مستحدثة في المائة الرابعة . ينظر : 

( الش   هابية وقبلي الجاروخية بغرب وتجاه ب    اب  270/  25الزبيدي , تاج الع    روس , ج
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ل من انشأها نور الدين محمود بن زنكي وتوفي ولم تتم , ثم الظاهرية يفصل بينهما الطريق , او 
بني بعضها الملك العادل سيف الدين ثم توفي ولم تتم ايضاً فتممها ولده  الملك المعظم وأوقف 

م  شرع في بناء المدرسة العادلية الكبيرة  1215ه  /  612عليها الاوقاف , وفي سنة 
مات الملك العادل دفن في القلعة المنصورة فترة ثم  بدمشق المقابلة لدار العقيقي , وعندما

  272 – 271/  1حوله الى تربته بمدرسة العادلية الكبى . ينظر : النعيمي , الدارس , ج

 اس ,  ابو العب    س    ىن عي( شمس الدين الخويي : احمد بن الخليل بن س     عادة بن جعفر ب33)
ين يديه يجلس بو مشق دمتواضعاً , يمضي الى جامع  ك    ان فاضلًا , في كل علم فقيهاً ,

عبان سنة شسابع  لسبتمحمود الضرير عن مقصورة الخطابة فيقرأ عليه القرآن , توفي يوم ا
  368 – 367 / 22م . ينظر : سبط ابن الجوزي , مرآة الزمان , ج 1237ه  /  635

عادة وفيها ار السدلان لمسمى ا( المدرسة العذراوية : بحارة الغرباء داخل باب النصر ا34) 
خي صلاح بنت ا ذراءباب ينفذ اليها وهي وقف على الشافعية والحنفية , انشأتها الست ع

 593 سنة فيم , وعندما ماتت  1184ه  /  580الدين يوسف بن ايوب في شهور سنة 
 .  283 / 1م , دفنت في مدرستها . ينظر : النعيمي , الدارس , ج 1197ه  / 

لبارع سعد الحكيم الجبار سعد الدين بن عبد العزيز : ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد ا( 35) 
ين , عالم     اً     ى خير ودان عل     الدين السلمي الدمشقي الطبيب , خ     دم الملك الاش     رف , ك 

ة ادى الاولى سنجم 6بالفقه عل    ى مذهب الشافعي , عاش احدى وستون سنة , توفي في 
الصفدي ,  ؛ 495/  14م . ينظر : الذهبي , تاريخ الاسلام , ج 1246ه  /  644

 . 23/  6الوافي بالوفيات , ج

المدرسة الحنبلية : الشريفية عند القباقبية العتيقة وقد وقفها في دمشق شيخ الحنابلة ( 36)
مد الانصاري بالشام ورئيسهم عبد الوهاب بن الشيخ ابو الفرج الحنبلي عبد الواحد بن مح



 م2019 أبريل 25 / 07العدد  02لد دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج  

41 

 

م . ينظر  1136ه  /  530الشيرازي ثم الدمشقي الفقيه الواعظ , وقد توفي في صفر سنة 
 .   50/  2: النعيمي , الدارس , ج

ادر بن بد القعر : ( سوق القمح : سوق البزوريين المعروف قديماً بسوق القمح . ينظ37)
 . 64/  1بدران , منادمة الاطلال ومسامرة الخيال , ج

 الفاضلية وشمالي شرفية( المدرسة العزيزية : شرقي التربة الصلاحية وغربي التربة الا38) 
لدين ولما اصلاح  لطانبالكلاسة لصيق الجامع الاموي , بناها الملك العزيز عثمان بن الس

ك  اتمها الملثملافضل الك مات السلطان نقل اليها والده  في قبة في جوارها , وقيل اسسها الم
 .  290/  1, ج م . ينظر : النعيمي , الدارس 1195ه  /  591ز عثمان في سنة العزي

المال  :صلي ( جامكية : بالفارسية جامكي من جامة : ثوب , لباس ومعناها الا39) 
 : لمدرسيناامك المخصص للملابس , جمعها جوامك وجماكي : عطاء , راتب , اجرة , جو 

 امكية . ينظرجمل له عة , جرى له راتباً : اعطاه جامكيأي رواتب المدرسين , وي قال بمعنى ا
 .  127/  2: د وزي , تكمل     ة المع     اجم العربي     ة , ج

ن شيخ ين ب( شرف الدين بن الرحبي : علي بن يوسف بن حيدرة الحكيم شرف الد40)
ه  /  667 م , توفي سنة 1187ه  /  583الاطباء رضي الدين الرحبي , ولد سنة 

ينظر :  .ته  م يوم عاشوراء , لما احتضر المهذب الدخوار جعله  مدرس مدرس 1268
 .  219 – 218/  22الصفدي , الوافي بالوفيات , ج

سميت نسبةً موي و ع الا( المدرسة الدخوارية : بالصاغة العتيقة بقرب الخضراء قبلي جام41)
نظر: يار. ب   الدخو لمنشؤها مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد المعروف 

 . 100/  2النعيمي,الدارس, ج
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بي المحراب ية وغر سمار ( المدرسة القليجية : داخل البابين الشرقي وباب توما شرقي الم42) 
ن علي ف الدي سيالتربة , وكذا شرقيها بحجر مزي منحوت قد طمست , وقد وقفها الامير

 الواقف . بها قبو ي , لدولة الشافعبن قليج النوري الى قاضي القضاة صدر الدين بن سني ا
 . 437,  329/  1ينظر : النعيمي , الدارس , ج

ه من ان ابو كة ,  ( سيف الدين علي بن قليج : سيف الدين ابن قليج , صاحب القليجي43)
م  1245ه  /  643نة الامراء الظاهرية الحلبية واسم سيف الدين علي , توفي في شعبان س

 . 443/  14, تاريخ الاسلام , ج بدمشق . ينظر : الذهبي

ين عبد د الدضي مج( بدر الدين بن قاضي بعلبك : الحكيم بدر الدين المظفر بن القا44)
 قالة في مزاجممنها  لفاتالرحمن بن ابراهيم نشأ بدمشق واش     تغل بصناعة الطب بها له مؤ 

 ,يون الانباء عبعة , اصي الرقة , كتاب مفرج النفس , كتاب الملح في الطب . ينظر : ابن ابي
703 – 706 . 

علم كثير اسع الو راقي ع( ابو الفرج بن الطيب : عبد الله بن الطيب ابو الفرج , طبيب 45) 
خبير في  فيه , رضىالتصنيف كان ي قرئ صناعة الطب في البيمارستان العضدي وي عالج الم

 298يون الانباء , بعة , عم . ينظر : ابن ابي اصي 1043ه  /  435الفلسفة , توفي سنة 
 . 94/  4م , ج؛ الزركلي , الاعلا 190/  1؛ ابن العبي , تاريخ مختصر الدول , ج

نشائه عضد م , قام بإ 982ه  /  372( البيمارستان العضدي :فتح في صفر سنة 46)
نقل و ن لاء والخزاالوك  ودم الدولة بن بويه في الجانب الغربي من بغداد ورتب فيه الاطباء والخ

يخ يسى بك , تار عنظر : . ي اليه الادوية والاشربة والعقاقير شيء كثير ومن كل ما يحتاج اليه
 .  187البيمارستانات , 
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لى اع ترد لتواقياسلمويه بن بنان : طبيب المعتصم الذي اختاره و اكرمه وكانت ( 47) 
 زائن الاموالخبنان  بن يمالدواوين والأمراء والقواد وغيرها بخط سلمويه , ولى اخاه ابراه

م .  840ه  /  225 وخاتمه مع خاتم المعتصم , كان نصرانياً حسن الاعتقاد , توفي سنة
/  3الاعلام , ج ؛ الزركلي , 192 – 191/  15ينظر : الصفدي , الوافي بالوفيات , ج

114 . 

قرطاس ((   فيباً ك كتاقراطيس : قراطيس جمع قرطاس , قال تعالى : )) ولو نزلنا علي (48) 
راطيس ) تجعلونه في ق)( اي في صحيفة , وكذلك في قوله تعالى :  7) سورة الانعام , آية 
 .  172/  6لعرب , ج( اي صحفاً . ينظر : ابن منظور , لسان ا 91(( ) سورة الانعام , 

 د سنةقي , ولالمنط كريتيي     حيى بن ع     دي : يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا الت (49) 
كتب , من ال كثيراً   م , نزيل بغداد , نصراني يعقوبي , ملازم للنسخ كتب 894ه  /  280

 975ه  /  364 وفي سنةت,   وكان يكتب خطاً قاعداً بيناً في اليوم والليلة  مائة ورقة وأكثر
/  8ي , الاعلام , ج؛ الزركل 170/  1م . ينظر : ابن العبي , تاريخ مختصر الدول , ج

156  . 

 ة , اسلم علىسكندرية الاعبد الملك بن ابجر الكناني : من الاطباء المشهورين في مدين (50) 
لاطباء من ال بعض ة نقيد عمر بن عبد العزيز عندما كان اميراً , ولما افضت اليه الخلاف

لخاص . بيبه اطصبح الاسكندرية الى التدريس في انطاكيا وحران ومنهم هذا الطبيب , وأ
 . 337/  1: عبد اللطيف , السيرة النبوية , جينظر 

هة  ومن ج رّجانا( فارس : ولاية واسعة واقليم فسيح اول حدودها من جهة العراق 51) 
ان . ينظر : لس    ند مكر جهة ا    نكرمان السّيرجان وم       ن جهة س      احل بحر الهند سيراف وم 

  226/  4ياقوت الحموي , معجم البلدان , ج
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أس     اً      ري , ك        ان ر وي البص     ن النح رحمالفراهيدي : الخليل ب       ن احمد اب     و عبد ال         (52)
ه  /  170م , م    ات س     نة  719ه  /  100ف         ي علم اللسان , خيراً متواضعاً , ول  د سنة 

, تاريخ الاسلام  ؛ الذهبي 281 – 279/  7م . ينظر : ابن الجوزي , المنتظم , ج 786
 . 356 – 355/  4, ج

ه  /  264نة م ووفاته في س 810ه  /  194ان ولادة حنين بن اسحاق في سنة  (53) 
م .  776ه  /  170م  , ووفاته سنة  719ه  /  100م , وولادة الفراهيدي سنة  878

بقات طبن جلجل , في : ا ( اعلاه , , وقد وردت المعلومة ايضاً 135ينظر : هامش رقم )
 الاطباء والحكماء , مقدمة المحقق .  

اقام في  ,حث باابن بطلان : المختار بن الحسن بن عبدون , ابو الحسن , طبيب  (54)
 لى انطاكيةم  ثلاث سنوات ورحل الى القسطنطينية ثم ا 1049ه  /  441مصر سنة 

 7ي , الاعلام , جينظر : الزركلم .  1066ه  /  458فترهب وكان مسيحياً , توفي سنة 
/ 191  . 

ف لفيلسو اصري علي بن رضوان : ابن رضوان , علي بن رضوان بن علي بن جعفر الم( 55)
ففاق فيه   الطبغل فيالباهر صاحب التصانيف , كان صبياً فقيراً يتكسب بالتنجيم , واشت

م . ينظر:  1061ه  /  453نة س , واحكم الفلسفة ومذهب الاوائ          ل وض      لاله م , مات
 . 106/  18ال         ذهبي , س        ير اعلام النبلاء, ج

فخر الدين المارديني : محمد بن عبد السلام بن عبد الساتر الانصاري الطبيب , امام ( 56) 
عنه المهذب  اهل الطب ف    ي وقته , ق      دم دمش     ق ف     ي اواخ    ر عمره واقرأ بها الطب , اخذ

عبد الرحيم بن علي وغيره  , ثم سافر الى حلب فأنعم عليه الملك الظاهر غازي وبقي عنده  
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م  1198ه  /  594نح     و س    نتين ثم سافر الى ماردين , توفي ب    آم     د ف     ي ذي الحجة س     نة 
 . 1020/  12. ينظ     ر : ال     ذهبي , ت     اريخ الاس     لام , ج

 ضاً .ياوتسمى حاني  د ,حِينِي : بلد في ديار بكر فيه معدن الحديد يحمل منه الى البلا )(
 . 333/  2ينظر : ياقوت الحموي , معجم البلدان , ج

نصيبين وذلك دارا و و يسر مَاردِِين : قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة مشرفة على د ن (57)
ات خانقاهربط و و فيه اسواق كثيرة وخانات ومدارس الفضاء الواسع وقدامها ربض عظيم 

لا و    ن قلعتها  سن م ح   اودورهم فيها كالدرج كل دار فوق الاخرى , ولي    س ف    ي الارض 
  . 39/  5احصن ولا احكم . ينظر : ياقوت الحموي , معجم البلدان , ج

راء منسبةً الى ق وي ,قمرانجم الدين القمراوي : الفقيه موسى بن محمد نجم الدين ال (58) 
  434 / 7شذرات , ج قرية من اعمال صرخد , كان شاعراً . ينظر : ابن العماد الحنبلي ,

الحوراني  الدين شرف شرف الدين المتاني : محمد بن عبد الله بن موسى ابو عبد الله (59)
 ة جيدة بفنونرفومع قطاعالمتاني الشيخ الفاضل العارف الزاهد , كان له رياضات وخلوات وان

ينة حماة وعمره  ي قدر ب      م  بمد 1261ه  /  659متعددة من العلوم , توفي ف     ي س     نة 
/  2مان,جآة الز ل مر سبعين سنة , وم تان : قرية من عمل حوران . ينظر : اليونيني , ذي

 . 918/  14؛ الذهبي , تاريخ الاسلام , ج 134

 قائمة المصادر والمراجع .

 لقرآن الكريم .* ا

 اولًا : المصادر الاولية .
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 م ( : 1201هـ /  597ابن الجوزي , ابو الفرج عبد الرحمن بن علي , ) ت * 

 لجبار عطا و آخر , دار, تحقيق : محمد عبد ا 1المنتظم في تاريخ الامم والملوك , ) ط -1
 م ( .  1992الكتب العلمية / بيروت , 

 م ( : 1656هـ /  167الله كاتب جلبي ,) ت  حاجي خليفة , مصطفى بن عبد* 

 بيروت , د . /ربي كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون , ) دار احياء التراث الع  -2
 ت ( .

 م (:   1282 /هـ  681ابو العباس احمد بن محمد البرمكي ,) ت , ابن خلكان * 

اس , دار صادر / ن عب, تحقيق : احسا 1وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان , ) ط -3
 م ( . 1900بيروت , 

 م ( : 1538هـ /  945* الداوودي , محمد بن علي المالكي , ) ت 

لمية / علدار الكتب ا ,طبقات المفسرين , ) مراجعة : لجنة من العلماء بإشراف الناشر  -4
 بيروت , د . ت ( .

 م (:  1347 /هـ  748* الذهبي,شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد ,) ت 

عواد معروف , دار  , تحقيق : بشار 1تاريخ الاسلام و وفيات مشاهير الاعلام , ) ط -5
 م ( . 2003الغرب الاسلامي / بيروت , 

يروت , بسسة الرسالة / , تحقيق : مجموعة من المحققين , مؤ  3سير اعلام النبلاء , ) ط -6
 م ( . 1985
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 : (م  1275هـ /  674ن , ) ت * ابن الساعي , علي بن انجب بن عثما

ب نين و آخر , دار الغر , تحقيق : احمد شوقي ب 1الدر الثمين في اسماء المصنفين , ) ط -7
 م (. 2009الاسلامي , تونس , 

 م ( : 1185هـ /  581* سبط ابن الجوزي,شمس الدين ابو المظفر يوسف,)ت 

لة وآخرون , دار الرسا مد بركات و, تحقيق : مح 1مرآة الزمان في تواريخ الاعيان , ) ط -8
 م ( . 2013العالمية / دمشق , 

 م (: 849هــ/ 235* ابن ابي شيبة , ابو بكر عبد الله بن محمد العبسي , ) ت 

سف الحوت , , تحقيق : كمال يو  1الكتاب المصنف في الاحاديث والآثار , ) ط -9
 ه  ( . 1409مكتبة الرشيد / الرياض , 

 م( : 1363هـ /  764ح الدين خليل بن ايبك , )ت * الصفدي , صلا

 م  2000وت / , بير  تراثالوافي بالوفيات , ) تحقيق : احمد الارناؤوط , دار احياء ال -10

 : م ( 1450هـ /  854* ابن الضياء , محمد بن احمد القرشي , ) ت 

, تحقيق :  2طف , ) لشرياتاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة المنورة والقب  -11
 م (. 2004علاء ابراهيم آخر , دار الكتب العلمية / بيروت , 

 م ( : 1540 /هـ  947* الطيب با مخرمة,ابو محمد بن عبد الله الهجراني,) ت 

عة مكري و خالد , عني به : ابو جم 1قلادة النحر في وفيات اعيان الدهر , ) ط -12
 م ( . 2008زواري , دار المنهاج / جدة , 
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 م ( : 1286هـ /  685* ابن العبري,غريغوريوس ابن آهرن ابو الفرج , ) ت 

 دار الشرق / ,, تحقيق : انطون صالحاني اليسوعي  3تاريخ مختصر الدول , ) ط -13
 م ( . 1992بيروت , 

 م ( : 1678هـ /  1089* ابن العماد الحنبلي , عبد الحي بن احمد , ) ت 

ؤوط , دار ابن  , تحقيق : محمود الارنا 1بار من ذهب , ) طشذرات الذهب في اخ -14
 م ( . 1986كثير / دمشق , 

 م ( .  1348هـ /  749* ابن فضل الله العمري,احمد بن يحيى القرشي , ) ت 

 ه   1423بو ظبي , ا, المجمع الثقافي /  1مسالك الابصار في ممالك الامصار , ) ط -15

 م ( : 1474هـ /  879اسم السودوني , ) ت * ابن قطلوبغا , ابو الفداء ق

 م  1992دمشق ,  , تحقيق : محمد خير رمضان , دار القلم / 1تاج التراجم , ) ط -16

     :م (  1248هـ /  646* القفطي , جمال الدين علي بن يوسف , ) ت 

كتب الدين , دار ال , تحقيق : ابراهيم شمس 1اخبار العلماء بأخبار الحكماء , ) ط -17
 م ( . 2005العلمية / بيروت , 

 م (: 1363هـ /  764* الكتبي , محمد بن شاكر بن احمد , ) ت

 م  1973وت , , تحقيق : احسان عباس , دار صادر , بير  1فوات الوفيات , ) ط -18

 م (:  1372 /هـ  774* ابن كثير, ابو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي , ) ت 
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/ مصر  لتركي , دار هجرا, تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن  1) ط البداية والنهاية , -19
 م ( . 1997, 

 م ( . 2004, تحقيق : انوار الباز , المنصورة ,  1طبقات المفسرين , ) ط -20

 ( :  م 1220هـ /  617* الملك المنصور , محمد بن عمر الايوبي , ) ت 

د .  ,قاهرة / ال حبشي , عالم الكتبمضمار الحقائق سر الخلائق ,) تحقيق : حسن  -21
 ت ( .

 : (م  1311هـ /  711* ابن منظور , محمد بن مكرم الانصاري , ) ت 

 ه  ( . 1414, دار صادر / بيروت ,  3لسان العرب , ) ط -22

 م ( : 1521هـ /  927* النعيمي , عبد القادر بن محمد الدمشقي , ) ت 

ن , دار الكتب , تحقيق : ابراهيم شمس الدي 1الدارس في تاريخ المدارس , ) ط -23
 م ( . 1990العلمية / بيروت , 

 م ( :  1229/هـ 626* ياقوت الحموي , شهاب الدين ابو عبد الله الرومي,) ت 

 م ( . 1995, دار صادر/ بيروت ,  2معجم البلدان , ) ط -24

 م (:  1326/هـ 726* اليونيني , قطب الدين ابو الفتح موسى بن محمد , ) ت 

 م (. 1992, دار الكتاب الاسلامي / القاهرة ,  2ذيل مرآة الزمان , ) ط -25

 ثانياً : المراجع الحديثة .
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 , عبد الحميد : * احمد مختار عمر

 م (. 2008,  , عالم الكتب / القاهرة 1معجم اللغة العربية المعاصرة , ) ط -26
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 بداية الحركة الوطنية الاردنية في عهد الامارة
 الميثاق الوطني-م1928المؤتمر الوطني الاول 

 ريرالدكتور طه حسن عقاب الزعا
 الأردن –وزارة التربية والتعليم 

 باحث مساعد في جمعية عجلون للبحوث والدراسات
 

 م19/04/2019ل: م  تاريخ القبو 15/04/2019م  تاريخ التحكيم:  09/04/2019تاريخ الإيداع: 

 الملخص: 
شرين ،وكان رن العالق كانت منطقة شرق الاردن مهملة من قبل الدولة العثمانية في مطلع   
هنا و لعنف، ر باك يمثل بداية الثورة على حكمهم ، الذي كان يتصدى لكل حركة تحر ذل

 امارة شرق فيوطنية كة الدراسة وتحليل بدايات الحر تكمن أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى 
 .م1928نه عام وطني عق الالاردن وتطورها وصولا الى انعقاد المؤتمر الوطني وانبثاق الميثا

 اث التاريَيةللأحد تبعيف السابق اتبع الباحث المنهج التاريَي التصاعدي التولتحقيق الهد
ذه الحركة. هتج عن نلذي التي صاحبت الحركة الوطنية الأردنية، والميثاق الوطني الإردني ا

دة مستقلة ات سياذ بيةتوصل البحث إلى نتائج أكدت على أن الإمارة الأردنية هي أمارة عر 
الوعي  لى مدىاسة عوعدم الاعتراف بوعد بلفور،كما أكّدت الدر ، ية،تدار بحكومة دستور 

 بقيادته الهاشمية الحكيمة. السياسي الذي يتمتع به سكان المنطقة
لية ، الحكومات المح : الدولة العثمانية ،الثورة العربية الكبى ،الكلمات المفتاحية

 وطني. الاستعمار،إمارة شرق الاردن، المؤتمر الوطني، الميثاق ال
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Abstract: 

 The eastern part of Jordan was neglected by the Ottoman Empire at 

the beginning of the twentieth century. This was the beginning of the 

revolution against their rule, which was the response to every 

movement liberated by violence. This is the importance of this study, 

which aims to study and analyze the beginnings of the national 

movement in the eastern Jordan. The National Conference and the 

National Charter were established in 1928. 

To achieve the above objective, the researcher followed the historical 

and consequential approach to the events that accompanied the 

Jordanian National Movement and the Jordanian National Charter that 

resulted from this movement. The study concluded that the Emirate of 

Jordan is an independent sovereign Arab emirate, governed by a 

constitutional government, and not admitting the Balfour Declaration. 

The study also confirmed the political awareness enjoyed by the 

people of the region under his wise Hashemite leadership. 

Key words: Ottoman State, Great Arabian Revolution, Local 

Governments, colonization, East Jordan Emirate, National 

Conference, National Charter.   
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 بداية الحركة الوطنية الاردنية في عهد الامارة
 الميثاق الوطني-م1928المؤتمر الوطني الاول 

 الدكتور طه حسن عقاب الزعارير
 الأردن –وزارة التربية والتعليم 

 
 أهمية الدراسة:

م( ،ملتقى الوطنيين 1921لقد كانت امارة شرق الاردن منذ بداية تأسيسها عام )        
رة العربية ء الثو بادىلمالشام من الاستعمار بكافة صوره ، ويأتي ذلك تجسيدا لتحرير بلاد 

 هاته الفكريةباتجا تحررالكبى، فقد التفو تحت لواء الامير عبد الله الذي رعى قيادات ال
 المتعددة . 

لسياسي اوعيهم و ارة وتأتي هذه الدراسة لتوضيح الدور السياسي لاهالي سكان الام      
لذي اق الوطني، االميث عنه ى في اجتماعهم لعقد المؤتمر الوطني الاول ، والذي انبثقالذي تجل

 رعاية هاشميةقة ، بلمنطيعتب مظهرا متطورا من مظاهر الوعي السياسي الذي تمتع به سكان ا
 حكيمة .

 أهداف الدراسة:
 يأمل الباحث من هذه الدراسة ان يحقق الهدف العام التالي :

ؤتمر  انعقاد المولا الىها وصبدايات الحركة الوطنية في امارة شرق الاردن وتطور )دراسة وتحليل 
 الوطني وانبثاق الميثاق الوطني(

 ويسعى البحث الى تحقيق الاهداف الفرعية التالية: 
 الوضع السياسي في منطقة شرق الاردن قبيل تأسيس الامارة . – 1
 .دن لهاهالي  في شرق الار انطلاق الثورة العربية الكبى ومساندة الا – 2
 . الحكومات المحلية التي تشكلت في المنطقة قبيل تأسيس الإمارة – 3
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 ية م والتفاف الاهالي حول القيادة الهاشم1921تأسيس الامارة عام  – 4
في وجه  وقوفهاو يعية( استجذاب الامارة للاحزاب العربية في بلاد الشام )سوريا الطب – 5

 الاستعمار 
 ور الحياة السياسية في شرق الاردن . تبل – 6
 م 1920انعقاد المؤتمر الوطني الاول في عمان عام  – 7
 انبثاق الميثاق الوطني الذي يعد وثيقة سياسية هامة .  – 8
 منهجية الدراسة:-

اريَي ث المنهج التالباح تبع لتحقيق الهدف العام لدراسة والاهداف  الفرعية المنبقة عنه ا    
لك على ، معتمداً في ذ (Vertical Treatment Approach)ي التتبعي التصاعد

 هجية على هذاه المنن هذالوثائق والمراجع والمصادر المتعددة والمتنوعة ، ويرى الباحث بأ
 ة . النحو هي الانسب لطبيعة المشكلة البحثية التي تعرضها هذه الدراس

 :أسئلة الدراسة -
 ة من الاسئلة منها:ستجيب هذه الدراسة عن مجموع  

 ما هي اسباب الثورة العربية الكبى؟ -
 وما موقف اهالي شرق الأردن من الثورة العربية الكبى ؟ -
فراغ ملأ الن سيوعلى عاتق من وقع تحمل ادارة البلاد بعد خروج العثمانيين وم  -

 السياسي فيها؟
 متى تأسست امارة شرق؟ الاردن وعلى يد من تأسست ؟ -
 ردن ؟رق الالى شعبد الله للوطنيين والاستقلاليين لينجذبوا ا ماذا قدم الامير -
 من هم المشاركون في المؤتمر الوطني الاول ؟ -
 ه؟ ، ماهي النتائج التي تحققت من انعقاد المؤتمر وماذا انبثق عن -

 :1928ول  الأالأوضاع التاريخية في شرقي الأردن قبل انعقاد المؤتمر الوطني
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كانت و انية، ة العثمفي مطلع القرن العشرين احدى ولايات الدوللقد كانت بلاد الشام   
 ليرموك شمالاان نهر متدة منطقة جنوبي بلاد الشام وخاصة شرق نهر الاردن ,وهي المنطقة المم
للاضطراب  مسرحا كانتالى خليج العقبة جنوبا ,كانت مهملة من قبل الدولة العثمانية،  و 

عات ز وكذلك المنا طقة ,هيمنة القبائل البدوية على المن, والفوضى وعدم الاستقرار, بسبب 
 ازع ,و  دون رادع او ,سلب المستمرة بين هذه القبائل التي ما انفكت تمارس الغزو والنهب وال

لة الضعف أت مرحد بدقوعندما ارادت الدولة العثمانية فرض سيطرتها على المنطقة , كانت 
 والتقهقر

 لعشرين والتيلقرن الع ان بالاحداث التي التي اندلعت في مطوقد تأثر أبناء شرق الارد    
ها ملامح دأت فيبلتي شهدت تحولات دولية واقليمية القت بظلالها على المنطقة العربية ا

 نهضة فكرية وسياسية .
سائل القمع بكل و  نطقةوقد حاولت الدولة العثمانية احكام السيطرة المباشرة على الم    

ية , لقومية التركلرازهم م وابمارسها الاتحاديون , وأظهروا من خلالها عنصريتهوالاستبداد التي 
الشام ,   بلادفييان مما ادى الى رفض العرب لتلك السياسة , وظهور حركات التمرد والعص

حصل في  د, كماتبداوالتي قمعها الاتحاديون , ولاحقوا قادتها بالسجن والاعدام والاس
 م.1910الكرك سنة م, وفي 1905الشوبك سنة 

م 1905لقد كان لانعدام الثقة بين الحكومة والاهالي سببا مباشرا لعصيان الشوبك سنة     
، 1979, فقد حاول الجنود المرابطون في قلعة الشوبك)قلعة مونتريال الصليبية )غوانَّة، 

وبك دون ( تسخير نساء الشوبك لنقل الماء اليهم من الينابيع المجاورة , فأحتج أهل الش81
جدوى مما دفع بهم لمهاجمة القلعة وطردوا الجنود منها , واعلنوا اتهم يطيعون الحكومة في كل 
شيءولكنهم يأملون بعدم ارسال حامية للقلعة , لكن المتصرف ارسل قوة عسكرية مسلحة 
هاجمت السكان وقتلت عددا منهم , وقامت الحكومة بقطع رواتب الشيوخ هناك مما زاد 

م, هو رغبة الحكومة بتطبيق قانون 1910ء, وكان السبب الرئيس لهبة الكرك سنة الامر سو 
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الخدمة العسكرية الاجبارية   وجمع السلاح من السكان , ثم ارسلت السلطة التركية لجنة الى 
الكرك لتقوم بعملية الاحصاء وجمع السلاح وتسجيل الاراضي والاملاك) الموسى، 

2009،19). 
مة السياسية الزعا كانتو رك تتمتع بالاستقلال الذاتي منذ عشرات السنين لقد كانت الك     

ة لطاعة المطلقافكرة  تكن فيها لشيوخ عشيرة المجالي منذ ما قبل الهبة بمئة عام , ولذلك لم
رضها لتي تفايود للحكومة قد ترسخت في نفوس الاهالي الذين كانوا يرفضون دائما الق

بين مدنيين  ,ومة رفة والجبوت التي تظهر من رجال الحكالحكومة عليهم , وكذلك العج
 (.    1960،17وعسكريين)الموسى،

شيخ –الي در المجخص قشأخذت فكرة الثورة تجول في نفوس أبناء العشائر , ونظروا الى     
 الفعل حيز آنذاك , قائدا مخلصا , الذي بنى الثورة ودفعها الى -مشايخ الكرك

رفض م والطغيان و (.  وهكذا تبلورت فكرة الثورة على الظل17، 2009والتنفيذ)الموسى،
العشائر ,  ابناء م منالعنصرية والتمييز وظهور فكرة القومية لدى ابناء الكرك وما حوله

هاجمة المفارز م, حيث أحذت جماعات مسلحة بم1910( تشرين ثاني 21فبدأت الثورة في)
جماعة أخرى و دها . فراعمال الاحصاء وتفتك بأالعسكرية المنتشرة هناك والتي كانت تقوم بأ

السجلات وراق و الا قامت بمهاجمة المتصرفية والمباني الحكومية واستولت عليها وأحرقت
 سكرية للدولةية العلحاماالخاصة بها وضربت حصارا على قلغة الكرك , التي كانت ترابط فيها 

 (.17، 2009العثمانية)الموسى،
معظم انحاء الكرك فهاجموا سكة الحديد , وامتدت الثورة الى معان  وانتشرت الثورة في     

والطفيلة ووادي موسى والشوبك والشراة , حيث ضرب الاهالي طوق الحصار على مراكز 
الحكومة , واستطاع الثوار التغلب على الحكومة في كثير من المراكز . وتفاجأ سامي باشا 

كرك بواسطة سكة الحديد نزلت بالقطرانة واتجهت الفاروقي بهذه الثورة ,  فأرسل قوات ال
نحو الكرك فوصلتها بعد يومين , عندها ادرك الثوار أن لا قبل لهم بمواجهة هذه الحامية , 
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فتفرقوا في مناطق مختلفة , وبدأوا حملة انتقام نتج عنها مقتل الكثير من الابرياء , وعدد منهم 
ن الثوار والجنود على السواء ارتكبوا فظائع دلت على تم اعتقالهم , وفي حقيقة الامر أن كلا م

 (.18، 2009الحقد الذي تأصل في نفوس الطرفين )الموسى،
دمشق ,  نهم فيزء موقد استسلم جزء من الثوار الى القوات النظامية , فعدمت ج       

لى هذه ة عرور سنمبعد و وجزء في الكرك , أما الشيخ قدر المجالي فقد توارى عن الانظار , 
حوران و لدروز اجبل الاحداث المفجعة أصدرت الحكومة عفوا عن السجناء من لواء الكرك و 

 باري ,جنيد الاجم ألغت الحكومة قرارها السابق باحصاء النفوس والت1912, وفي سنة 
شق لزيارته وما لبث م دعاه والي دم1916وشمل العفو الشيخ قدر المجالي , ولكن في سنة 

 (.18، 2009, وقيل أنه مات مسموما)الموسى،ان توفي هناك 
ى في الحجاز الكب  ربيةلقد شكلت منطقة شرق الاردن حلقة وصل بين مركزالثورة الع        

تي ن الاحداث الكبى عة الومركز السلطة العثمانية في دمشق , اذ لا يمكن فصل الثورة العربي
 يقية لا تكونة الحقلثور الشوبك, لان ا سبقتها في شرق الاردن , لا سيما ثورة الكرك وتمرد

ع لتصبح رة تتسمصغ وليدة الساعة , ولا تكون فكرة شخص واحد , وانَّا تكون فكرة قومية
م لم يرقى الى 1914ثورة . علما بان الوعي السياسي في شرق الاردن حتى نهاية عام 

حدة  اطارو في,  مستوى صياغة نفسه على شكل افكار او منظومة فكرية في تلك المرحلة
جزء ية , كناطقمسياسية او عسكرية رغم حدوث عدة حركات , لكنها ظلت حركات تمردية 

 (.30 29، 2015لم تبلغ من الوعي ان توحد نفسها في حركة شاملة)المساعيد،
 الوعي السياسي في شرقي الأردن:

-1914بدأ الوعي السياسي يتبلور شيئا فشيئا قبيل الحرب العالمية الاولى, )     
م(وأخذ العرب يطالبون بين الفينة والاخرى بإجراء الاصلاحات , وكان اكثرها 1918

الاهتمام بشؤون التعليم , مع العلم ان المدارس التي كانت قائمة في تلك الفترة كانت قليلة 
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ومستواها دون المطلوب , وقد سادت قبيل الحرب العالمية الاولى تيارات سياسية اهتمت 
 ل الوجود العربي , وانقسمت الى ثلاث تياراتبمصير مستقب

 اتجاه يطالب بقيام دولة واحدة في المشرق العربي.  – 1
 تقلال.اتجاه يطالب بضرورة دعم حارجي لقيام هذه الدولة وتحقيق الاس – 2
 ار البيطانيلاستعماد تحت اتجاه يطالب بالبقاء مع الدولة العثمانية , حتى لاتقع البلا – 3

مشق وبيروت دن : دمفي  لك الفترة بدأ تأثير الحركات السرية والعلنية التي تأسست. وفي ت
سيما وأن لاقظة , لى اليا  واستانبول وغيرها من المدن الاوروبية ليتوسع نطاقه في الدعوة   
 قف اعضاءاو إضافة الى م العديد من أبناء الشيوخ والوجهاء التحقوا بالمؤسسات التعليمية ,

مات العامة  الخدتقديمعوثان العرب بمطالبهم الاصلاحية، وتحسين اوضاع الناس و مجلس المب
 (.31 29، 2015.المساعيد،73، 2008لهم)العدوان،

ولهما : اتجاه يرى أم ظهر اتجاهين , 1914وعند قيام الحرب العالمية الاولى سنة      
تجاه صالحهم والااعية لمور  لامالوقوف الى جانب الدولة العثمانية باعتبارها حامية لديار الاس

دت أكية , التي نة التر لهيمالاخر كان يميل الى الحلفاء على اعتبارأنهم المخلصون للعرب من ا
عموا م سيدا أنهإلى تأخر العرب عن موكب الامم الاخرى , لاسيما وان الحلفاء زعمو 

رافق المواطنين و  ية بينعالدااستقلال البلاد العربية ومن أجل هذه الغاية نشط الحلفاء في نشر 
رق الاردن  في شهاليتلك الدعاية إعطاء الوعود المختلفة حول هذه القضايا , وانقسم الا

، 2008سات،)خريوفق هذين المفهومين , فريق مؤيد للعثمانيين , وآخر مؤيد للحلفاء
11) 

النفير العام لعثمانية ام(أعلنت الدولة 1914وعندما قامت الحرب العالمية الاولى )       
اد وارسال ن الجهعلاوحشدت قواتها في المنطقة العربية واشتد الضغط على الشريف حسين لا

ع مالمتطوعين , مما أدى إلى إختيار العرب الاتجاه الثوري والتحالف 
 (31، 2015الانجليز.)المساعيد،
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و هو ق الاردن وشر  از ,ولا يمكن الفصل بين ما يجري من أحداث في بلاد الشام والحج      
العربية ,  م او الجزيرةد الشابلا الجزء الجنوبي لبلاد الشام وشمال الجزيرة العربية , وما يحدث في

م وفي 1915ة ي سنلابد أن يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على شرق  الاردن , فف
لنخبة منهم ااعدام و شام أعقاب حملة الاعتقالات الذي تعرض له المتنورون العرب في بلاد ال

لي عين بن ف حسفي دمشق وبيروت , اتجه قادة الاحزاب والجمعيات السرية نحو الشري
د وجمعية ة العهجمعي)لقيادتهم في ثورة مسلحة ضد الاتراك, وقام قادة الجمعيات السرية 

طار تضمن وحدة أقوميا يقا قالعربية الفتاة (باطلاع الامير فيصل على نواياهم وقدموا له ميثا
مع  لعقد معاهدة عليها فقواسيا العربية واستقلالها عن الدولة العثمانية , والشروط التي اتآ

يثاق لوالده ذا المهقدم يبريطانيا والدخول إلى جانبها في الحرب الدائرة , وطلبوا منه ان 
، 2011ظة،الشريف الحسين بن علي ليكون أساسا في مفاوضاته مع بريطانيا)محاف

36 37.) 
فضا مانية وذلك ر م تمرد الفلاحين في حوران ضد السلطة العث1915 مطلع سنة وفي     

من ياسين  رسل كلنة ألدفع الضرائب التي فرضتها عليهم الدولة العثمانية , وفي نفس الس
غني العربي عبد ال .و الهاشمي رئيس الضباط العراقيين , وعلي رضا رئيس الضباط الدمشقيين

ركة تمرد يام بحللق يين ,اقتراحا مكتوبا للشريف حسين بن علينيابة عن المدنيين السور 
عن العرب لمواردعت اعسكري ضد الاتراك وكانت الحرب العالمية الاولى في أوجها , فانقط

رب من عواقب ص بالحلتخلوتفشى الغلاء , وراى العرب أنه لابد من اعلان الثورة العربية وا
ر الاتراك ء انتصسوا م سيبقون تحت حكم الاجنبيالاستكانة لحكم الغير ,وادرك العرب أنه

 (.35، 2015وألمانيا أو الحلفاء , فلابد من التحرر)المساعيد،
 وبدايات الوعي السياسي : 1916الثورة العربية الكبرى 

قبل الثورة بشهور طلبت الحكومة العثمانية من الشريف حسين ارسال المتطوعين وإعلان     
لفاء , فرفض الشريف حسين ذلك الطلب إلا بعد إعطاء العرب كافة الجهاد المقدس ضد الح
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حقوقهم السياسية ,ووصل الامر الى طريق مسدود بين العرب والاتراك فاعلن الشريف حسين 
 م.1916ثورته في العاشر من حزيران عام 

صف اية الننهلد في ذي و شكلت الثورة العربية الكبى خلاصة الاتجاه القومي العربي ال    
دن في شرق الار   ظهرتالتي الثاني من القرن التاسع عشرن والمنطلق العملي للتيارات السياسية

بالغرب في  تصالهمااهم ,وقد بدأ الوعي السياسي عند العرب مع بداية نهضتهم الفكرية , وس
ل: يدة مثم جدتعريف الفكر السياسي الغربي الحديث , وبما يحمل من مبادئ ومفاهي

، 2011،محافظةها)ة ,والدستور, والوطن والمواطنة والوطنية والقومية وغير الديمقراطي
 (.36، 2015.المساعيد،28 21

لاثة تيارات إلى ث نذاكآوبعد اعلان الثورة العربية الكبى انقسم أهالي شرق الاردن      
ثاني ة , والمتعدد اراتسياسية , الاول لم يتجاوب بعض أهالي شرق الاردن مع الثورة لاعتب

لاجتبي تدخل ان الحاول اقناع الشريف حسين بتأجيل ثورته لتكون عربية خالصة بعيدة ع
نه رفض ذلك لكين بوتزعم هذا التيار )علي خلقي الشرايري(الذي حاول اقناع الشريف حس

ماءه رة ليثبت انتم للثو نضمااقتراح الشرايري واتهمه بالوقوف الى جانب الاتراك مما اضطره للا
ل فقد بقوا الشما ر فيأما كايد المفلح العبيدات ومعه العشرات من زعماء العشائ القومي,

بني صخر  قبيلة قسمتعلى موقفهم وحددوا بأن معركتهم ستكون مع الانجليز واليهود , وان
امة مثقال لثاني    بزعفريق اوال الى فريقين , فريق بزعامة مشهور الفايزوكان يؤيد الثورة ورجالها

لثورة , ا الى جانب ارجاله وقف كان يؤيد الدولة العثمانية , وقبيلتي العجارمة والخريشاالفايز و 
 (.170، 1989أما العدوان فقد رفضوا الانضمام الى الثورة العربية)عبيدات،

والتيار الثالث , كان مؤيدا للحلفاء بشكل واضح خاصة بعد إعلان الثورة وتحقيق بعض     
وب بلاد الشام , وكانوا يرون أن الوقوف الى جانب الحلفاء المكاسب العسكرية في جن

ضروري باعتبارهم المحررين للعرب من الحكم العثماني وأنهم تعهدوا بمنح البلاد العربية 
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الاستقلال والوحدة والحرية , ومثل هذا التيار الحويطات , وكذلك الضباط والمجندين العرب 
  (.42، 2011في الجيش العثماني)السعدي،

ولة ويطات والر م قدم الامير فيصل بن الحسين والتقى بقبائل الح1917وفي سنة     
 (.40، 2015د،ساعيوعنزةوبني صخر وعدد من أهالي شرق الاردن فانضموا الى الثورة)الم

لعربي , مثل لجيش اابية وعندما تقدمت جيوش الثورة العربية شكل أهالي شرق الاردن غال    
سمة كما استحقوا الاو ثورة و  للء الاموي واللواء الهاشمي , وكانوا من المخلصينلواء الفتح واللوا

لجنوب التي  اية في لبدو اأيد سكان المدن في الكرك ومعان الثورة ووقفوا الى جانب القبائل 
 ركة العربيةين بالحؤمنكانت تحارب الى جانب الامير فيصل ,كما شارك عدد من المثقفين والم

ي الشراري لي خلق وعلثورة وانخرطوا في صفوفها ومنهم محمد علي العجلونيالذين ساعدوا ا
 ان بكلحور  الذي قدم من مصر على رأس الف جندي وضابط من المتطوعين وكذلك هبت

لجيش ا تفمزقوا وحدا قراها مع عشائر جبل العرب بزعامة سلطان الاطرش , وقبائل البدو ,
 (.81، 2002م عشرات الالوف)العجلوني،التركي وقضوا على مقاومتهم وأسروا منه

لقاعدة ابة هي لعرو ان الثورة العربية آخت بين العرب وساوت بعضهم ببعض, وجعلت ا    
 الاساس والمرجع في جميع الحالات .  

فاوضات بين مم جرت 1916ولقد تسارعت الاحداث في المنطقة , ففي أواخر سنة     
الى أجزاء  طبيعيةريا البيكو(على تقسيم سو  –)سايكس  بريطانيا وفرنسا والذي عرف باتفاقية

ا الصدد وفي هذو ط , وكانت شرقي الاردن واحدة من الاجزاء المعترف باستقلالها ضمن شرو 
كن يمستقلة ,لم  عربية دولةلابد من القول ان اعتراف بريطانيا وفرنسا، بموجب هذه الاتفاقيةب

نهاية سنة بة الا فاقيالشريف حسين بهذه الات يحدث لولا قيام الثورة العربية، ولم يبلغ
 (.89، 2002م)العجلوني،1917

م صدر وعد بلفور المشؤوم, والذي بموجبه وعدت بريطانيا 1917وفي الثاني من آب سنة    
بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين , وانطبق بذلك عليهم القول: "اعطاء من لا يملك لمن 
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لامور اكثر وضوحا , فقد انهارت الدولة العثمانية بعد لا يستحق"وبعد ذلك اصبحت ا
ضعفها حيث جرت البلاد الى الفقر والتخلف ,وخضعت منطقة شرقي الاردن للاستعمار 

وشهدت منطقة شرقي الاردن فراغ سياسي استمر حتى تأسيس -الانتداب –البيطاني 
 (.42 41، 2015م)المساعيد،1921الإمارة سنة 

فكرهم و هالي ن الااان منطقة شرق الاردن قبيل تأسيس الامارة الا رغم قلة عدد سك    
قي الشرايري قائدا معندما كان علي خل1919حاضرافي جميع الميادين الوطنية , ففي سنة 

ذ اتفاقية ى تنفيم عللمنطقة القنيطرة , عمل على قتال الفرنسيين والانجليز بعد اصراره
دن تأليف العصابات من شرق الار سايكس بيكو, وأخذ يشجع الوطنيين على 

 (.65، 2015وفلسطين)المساعيد،
 ا جيشانية وشكلو م شارك أهالي شرقي شرقي الاردن في الثورة الحورا1920وفي سنة    

لبدوي , وقد علي ا شريفشعبيا وساروا من عمان الى درعا , وهناك تسلم قيادة هذه القوة ال
تولى ثوار شرق (من شرق الاردن , واس170بلغ عدد القتلى تسعمائة قتيل من بينهم )

ت اوشاركت القو  ,ؤن الاردن على القطار القادم من دمشق والمحمل بالاسلحة والعتاد والم
، 2015عيد،لمساالشعبية في معارك كثيرة مثل معركة غباغب والشيخ مسكين وغيرهما)ا

66.) 
ضره احمد مريود م ح1920هذا وقد عقد اجتماع في عين راحوب في أيلول سنة        

ومحمود الفاعوري وسليمان السوري واحمد التل لدعم الثورة الحورانية بكل السبل وتقرر اختيار 
قرية المغير مستودعا للاسلحة , وقرية عقربا المركز الرئيسي لعبور المجاهدين الى سوريا عن 

ت في عجلون طريق الزويه واليرموك وقرية كفر سوم الملاذ الآمن للمجاهدين, وقد اندلع
م إحتجاجا على التقسيم وارسلوا البقيات 1919مظاهرات ضخمة في تشرين الثاني سنة 

الى جهات متعددة عبوا فيها عن رفضهم كل صور واشكال التقسيم والتجزئة او المس 
باستقلال بلادهم , وحقيقة الامر ان معظم أهالي شرق الاردن كانوا رافضين للاستعمار , 
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الاكيدة في التحرر والخلاص من الاجنبي وقد عبوا عن ذلك اما بالمظاهرات  ولديهم الرغبة
 (.90، 1960او الجهاد ,وحتى بالاشعار والقصائد الوطنية)الموسى،

وة الوطنية لى القعكان بعد سيطرة القوات الفرنسية على دمشق واسقاط الحكومة العربية    
ار المؤقت ه الخيلان وجه الى شرق الاردنوالشخصيات السياسية والحزبية والعسكرية ان تت

 بية ,لان شرقة الشعقاوملمعظم أحرار سوريا ومن الاردن سيبدأ التفكير في إعادة تنظيم الم
ة هو قل ذلك الاردن بقيت تسعة اشهر في حالة فراغ سياسي وإداري،  وما شجع على

دن قاعدة متقدمة م, فأصبحت شرق الار 1924النفوذ البيطاني في شرق الاردن قبل سنة 
لمادي لدعم ااائل لهم , من ارضها انطلقت العمليات الجهادية ومن أهلها وجدوا كل رس

 ( .146 143، 2011والعسكري والمعنوي)محافظة،
لك ذ بل سبقهم في ية ,لم يكن أهالي شرق الاردن اول من بادر لانشاء الحكومات المحل    

ة لدروز ,وحكومجبل ا دولةو ة العلويين في اللاذقية مناطق متعددة في سوريا ولبنان ,مثل: دول
الحكومة  لح علىيطين لواء الاسكندرونه, وكان صموئيل المندوب السامي البيطاني في فلس
ن الاهالي بأغريهم يكان و الريطانية باتباع شرقي الاردن لحكومة فلسطين لتكون تحت قيادته, 

 ةولكن الحكوم سي ,يرفضون التدخل الفرنفي شرق الاردن ينادون بالانتداب البيطاني و 
فقات نعن  البطانية كانت ترفض اقتراحات صموئيل , بحجة ان بريطانيا في غنى

 (.68 66، 2015زائدة)المساعيد،
وعرف صاموئيل ان رغبته هذه لن تتحقق فعقد عزمه على الذهاب بنفسه الى شرقي      

م 1920آب سنة  14شرة . وارسل يوم الاردن للاطلاع على وجهة نظر اهلها بصورة مبا
رسلا الى عجلون والسلط والكرك وعمان والطفيلة يدعو زعمائها الى الاجتماع في بلدة 

يقول ان  -وزير خارجية بلاده–آب , وبعد ذلك ابرق صاموئيل الى كرزون /21السلط في 
الى فيصل رسله وجدوا ترحيبا حارا بالدعوة وقبولا لها . وفي نفس الوقت بعث صموئيل 

آب أبلغه فيها ما ينوي القيام به في شرق الاردن , وان حكومته تميل الى /16رسالة بتاريخ 
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تعيين بعض الضباط لمساعدة الاهالي على تنظيم ادارة البلاد هناك , ووافق فيصل على هذه 
إلى الرسالة قائلا :انه يوافق على اقتراح صموئيل شريطة ان يكون فصل شرقي الاردن مؤقتا , 

ان يتم إعادة توحيد البلاد وعندها ينسحب الجيش الفرنسي من المناطق 
 (.54، 2009المحتلة)الموسى،

لسفر الى ستعد لييفا حوالواقع أن فيصل لم يغفل امر شرقي الاردن , فعندما كان في      
فقه من قد را وكان–اوروبا لمتابعة المساعي السياسية  كلف الشريف محمد علي البديوي 

وح ر إذكاء و هالي بالسفر الى عمان بواسطة القطار والعمل على توحيد كلمة الا–مشق د
ون ايوصيه بالتع ,مان المقاومة في نفوسهم واعطاء رسالة الى ميرزابيك زعيم الشركس في ع
ه فيصل ان طلب منفا فمعه , وكان القائمقام علي خلقي الشرايري ممن رافقوا فيصل الى حي

يم لى تنظمل عبد كي يحافظ على الاتجاه الوطني في البلاد ويعيعود الى بلدته ار 
 (.54، 2009الادارة)الموسى،

و ردن , ركب هاب بالسيارة , وعندما وصل الى نهر الا/20وغادر صموئيل القدس     
جتماع في ا عقد لتاليومن معه الخيول في موكب يضم خمسين من فرسان الدرك , وفي اليوم ا

لكرك يلة واالطف حضره عدد كبير من أعيان ووجهاء شرقي الاردن منساحة دير اللاتين 
ص, (شخ600)عن  والعقبة جنوبا الى جرش شمالا , ولم يكن عدد من حضر الاجتماع يقل

خ بني صخر ضر شيو  يحبينهم شيوخ المجالي والعوان والحويطات وبني حسن وبني حميدة , ولم
ضروا فلم يح عجلونأما شيوخ منطقة اربد و الاجتماع لان الدعوة وصلت متأخرة اليهم , 

ع ا وبعد الاجتم قاء,بسبب الخصومات التي كانت قائمة بين بعض عشائرهم وبين عشائر البل
هم طلبوا ان ن اكثر ة واابرق صموئيل الى وزير خارجيته كرزون ان الحاضرين صفقوا له بحماس

 (56 55، 2009تكون بلادهم تحت الادارة البيطانية.)الموسى،
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 ة :الحكومات المحلية في شرقي الأردن وبدايات نشوء الحركة الوطني
دن ي الار شرق لم يلبث صموئيل ان عين عددا من الضباط السياسيين في بعض مدن    

اب انه /27 ةهي: السلط, عمان,اربد , الكرك,جرش وقال صموئيل في برقية بتاريخ
عوبة بسبب ص"لها كفي شرقي الاردن   يستحيل تأليف مجلس ادارة واحد يتولى شؤون الحكم

الس لاثة مجثشاء المواصلات وبسبب الخصومات بين القبائل" ولذلك فإنه سيعمل على ان
 (.145، 1،ج2011للادارة في السلط واربد والكرك)محافظة،

ة تألف س إدار مجل ولقد اصطلح الاهالي على اطلاق اسم )الحكومة المحلية(على كل     
م 1920ة ب سناالفترة التي بدأت بزيارة صموئيل الى السلط في  شرقي الاردن خلال

 (.8، 1، ج2011م)محافظة،1921وانتهت بقدوم الامير غبد الله الى عمان في آذار 
وقد نَّى الوعي السياسي بين اهالي شرقي الاردن نَّوا بطيئا وكان قيام الحكومات المحلية     

ليلا على درجة من النضج السياسي م د1921نيسان /11تموز و/24في البلاد بين 
والاجتماعي غير ان هذه الحكومات ابرزت التفاوت  الواضح في مستويات تطور المناطق التي 

نشات فيها واظهرت قيادات هذه الحكومات ميلا الى ال التنافر والتناحر فيما بينها , ونزعه  
جابة لدعوة حكومة عجلون نحو العزلة المحلية, تجلت في رفض حكومتى السلط والكرك الاست

)اربد( الى تأليف حكومة وطنية موحدة وجيش واحد بقيادة امير عربي , وتعذر خلال هذه 
الفترة ظهور زعامة على المستوى الوطني , ولذا كان قدوم الامير عبد الله بن الحسين الى 

قطاب للجماعات البلاد    انقاذا لها من التناحر والتمزق , واصبح الامير الهاشمي محور است
والفئات الاجتماعية المختلفة , وضمانة للتوازن فيما بينها , وقوة تسمو على الصراعات 
المحلية , وقد عزز مكانة الامير في البلاد نسبه النبوي , وكونه احد انجال زعيم العرب وقائد 

القيادات ثورتهم الحسين بن علي , وما كان يتمتع به من ذكاء ومقدرة في التعامل مع هذه 
التقليدية والفئات المثقفة الشابة , وكان شعار تحرير سوريا الذي نادى به الامير قد استنهض 
الهمم , ودفع سكان شرقي الاردن وقياداتهم الى الالتفاف حوله وحول قادة حزب الاستقلال 
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العربي من الاقطار الشامية الذين ضلوا في عمان ووضعوا انفسهم تحت قيادة 
 (.68، 1،ج2011افظة،الامير)مح

ادة حزب م,تفرق ق1920تموز  24وبعد سقوط دمشق في أيدي الفرنسيين في      
وانه   الى معانالله عبد لاميرالاستقلال الى أقطار مختلفة من الوطن العربي,ولما علموا بقدوم ا

امل لشيخ كهم:اقادم لتحرير كل سوريا,توافد الحزب الى عمان والقدس,وكان من أبرز 
م تولى 1921ام عصاب , وأمين التميمي, وعوني القضماني وعوني عبد الهادي, وفي الق

تلك  لامير ,وكانتيوان ادسة الاستقلاليون المناصب العليا في الادارة الاردنية بما في ذلك رئا
 (.69 68، 1،ج2011اول حكومة تتشكل في شرق الاردن برئاسة رشيد طليع)محافظة،

فع ر ن الى لارداكبير من رجالات حزب الاستقلال الى شرق   وقد أدى توافد عدد      
وخلق  للاستعمار , عاديةة الممستوى الحياة السياسيةفي البلاد , ومن ثم انتشار الافكار القومي

  (.111، 2008مشاعر وطنية لدى العديد من ابناء شرق الاردن)عبيدات،
د الشام, رير بلاة لتحقاعد–ناشئة الدولة ال–وقد عمل الوطنيين على جعل شرق الاردن      

ليز  تناسب الإنجرؤيه لاه الوكانوا متفقين في ذلك مع رؤية الامير عبد الله الاول, غير أن هذ
 فيورو غالذين كانوا على صدام معهم, وقد جاء حادث الاعتداء على الجنرال 

مارة الابي في م سببا من اسباب الحد من نفوذ حزب الاستقلال العر 1921حزيران//23
,واحراج قادته منها,مما دفع رشيد طليع لتقديم استقالته في آب 

 ( 104، 2015.المساعيد،70 1،69، ج2011م)محافظة،1921عام
لحزب من خراج ااكان فلقد كان لحزب الاستقلال دور مؤثر في تقوية الشعور القومي,      

رض الهيمنة تالي فبالة    و شرق الاردن جزءا من سياسة بريطانيا في إحباط الحركة الوطني
فرنسية بعد غوط الالض والسيطرة على الادارة تمهيدا لفرض الانتداب ,بالاضافة للتخلص من

 ( 104، 2015.المساعيد،111، 2008محاولة الجنرال غورو.)عبيدات،
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ن تؤثر طاعت أإست ورغم قصر عمر الاحزاب في شرقي الاردن ,إلا أن هذه الأحزاب      
لوعي ات مدى ا عكسالسياسي والاجتماعي للتطور التاريَي لشرق الاردن, كمعلى الواقع 

 ومن الاحزاب فترة ,ك الالمبكر لدى المواطنين الاردنيين للأحداث التي مرت ببلادهم في تل
م( 1921ة)ن سنالتي ظهرت حزب العهد الذي تأسس في دمشق ونقل مقر فيادته الى عما

ن علي بسين قطار العربية تحت سلطة الشريف ح,وكان هدف هذا الحزب استقلال الا
 (. 108، 2015.المساعيد،58، 2008وانجاله)خريسات،

ا قام به م(كرد فعل على م1927وظهر حزب الشعب الاردني في عمان سنة )      
تهميش أهالي سطين و ة فلالمندوب السامي البيطاني من استقدام الموظفين المعارين من حكوم

بو االد تالي شعورهم بالفراغ السياسي أثار حكومة حسين خشرقي الاردن وبال
تجاه ردنية ذات ا(. وكانت معظم التيارات الوطنية الا109 108، 2015الهدى)المساعيد،

 قومي.
ظاهرات لال المخمن  وقد استخدم الاردنيون كل وسائل التعبيرعن افكارهم المتاحة آنذاك

ن ية شاملة, ومدة عربلوح وريا واستقلالها تمهيداوالبقيات والاحتجاجات والمطالبة بوحدة س
ربي في أيار رق العالش أجل ذلك فقد تأسست الجمعية السياسية القومية في اربد بإسم:جمعية

بهدف استقلال سوريا بحدودها الطبيعية والسعي الى وحدة 1923عام 
 (. 74، 1، ج2011محافظة،4عربية)

 :1928انعقاد المؤتمر الوطني الأول  
بلغ النشاط السياسي اوجه بالدعوة الى عقد مؤتمر وطني عام في العاصمة )عمان(للاتفاق   

على خطة للعمل الوطني المقبل فقد عقد المؤتمر الوطني الاردني الاول في مقهى حمدان )يقع 
م, 1928تموز//25في قلب العاصمة عمان ،مقابل الجامع الحسيني الكبير(في عمان في 

خمسين مندوبا من الزعماء والشيوخ والمثقفين الاردنيين, وانتخب المجلس وحضره حوالي مئة و 
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حسين باشا الطراونة رئيسا له, كما انتخب لجنة تنفيذية له مثلت العاصمة وألوية الامارة 
 (:العاصمة : ومثلها هاشم خيروسعيد المفتي وغيرهما.78 77، 1، ج2011الاربعة)محافظة ،

 :مثقال الفايز وحديثة الخريشة . وعن الالوية , لواء البلقاء
عزيز عبد الو لتل الواء عجلون: راشد الخزاعي وسليمان السودي الروسان, وعلي نيازي  

 الكايد وسلطي الابراهيم ومحمد العيطان.
 هم.لواء الكرك: حسين الطراونة وعطوي المجالي وعطاالله سحيمات وغير   
، 1ج ،2011،افظةخشمان ابو كركي, )محلواء معان: حمد بن جازي وابراهيم الوراد و   

 (230، 2009.الموسى،78
فتي ا , وسعيد المة رئيسراونوانتخبت اللجنة التنفيذية هيئة ادارية مكونة من : حسين الط     

وأمينا  ليم ان كاتبا ارق س، وطنائبا للرئيس, وطاهر الجقة سكرتيرا, وعل ي ني ازي التل م عتمداً 
 (.231، 2009.الموسى،78، 1ج،2011للصندوق. )محافظة،

 الميثاق الوطني: -
وقد  اسية وطنية ,يقة سي وثوقد اصدر المؤتمر الوطني الاول "الميثاق الوطني"الذي يعتب      

ات و الذي ظل لسن ,لوطني اق اناقش المؤتمر على مدى اربعة ايام متتالية , واقر بالاجماع الميث
م كما يأتي: 1928ام كان نص الميثاق الوطني ععدة منهاجا سياسيا للمعارضة الوطنية , و 

، 1، ج2011.محافظة،18/72م ح 16/72م خ  26/4/1990)الميثاق الوطني، 
78 80) 

 . عروفةامارة شرق الاردن دولة عربية ذات سيادة بحدودها الطبيعية الم – 1
مير لالكي اسمو المتدار بلاد شرق الاردن بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب ال – 2

 عبد الله بن الحسين وأعقابه من بعده.
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لبلاد.وهذه صالح ازيهة لنلا تعترف بلاد شرق الاردن بمبدأ الانتداب إلا كمساعدة فنية  – 3
يطانيا عرب بر ة الالمساعدة تحدد بموجب اتفاق أو معاهدة تعقد بين شرق الاردن وحليف

 ة.سيادة القوميلك بالذس يم, دون ان  العظمى ,على اساس الحقوق المتقابلة والمنافع المتبادلة
لفا ين مخا فلسطفيتعتب شرق الاردن وعد بلفور القاضي بانشاء وطن قومي لليهود  – 4

 لعالم.اية في لمدنلعهود بريطانيا ووعودها الرسمية للعرب, وتصرفا مضادا للشرائع وا
حيح وعلى يل الصلتمثا كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرق الاردن على غير قواعد  -  5

يادتها ادة الامة وسلا لار ممث اساس عدم مسؤولية الحكومة امام المجلس النيابي لا يعتب انتخابا
صحيحة  ثيليةمة ثمالقومية ضمن القواعد الدستورية , بل يعتب انتخابا مصطنعا لا قي
عي ضار ريو تشلي اله,والاعضاء الذين ينتخبون على اساسه إذا فصلوا بحق سياسي او ما

ب , بل ل الشعن قبمبحقوق شرق الاردن الاساسية لا يكون لفصلهم قوة الحق المعترف به 
 يكون فصلهم جزءا من تصرف السلطة الانتدابية وعلى مسؤوليها.

أن  عتبارباسؤولا ترفض شرق الاردن كل تجنيد لا يكون صادرا عن حكومة دستورية م – 6
 لوطنية .التجنيد جزء لا يتجزء من السيادة ا

ض ال يفر  كل مترفض شرق الاردن تحمل نفقات أية قوات احتلالية أجنبية وتعتب – 7
 ائس.الب عليها من هذا القبيل مالا مغتصبا من عرق عاملها المسكين وفلاحها

افية كدنية  تها المترى شرقي الاردن ان مواردها اذا منحت حق الخيار بتنظيم حكوم – 8
رعي . اما رة الشلامااة فيها برئاسة سمو الامير المعظم صاحب لقيام ادارة دستورية صالح

ورية ها نفقات ضر ن تعتب لارداالاعانة المالية التي تدفعها الحكومة البيطانية فان بلاد شرقي 
 . طانية ليس الاالبي صالحلخطوط المواصلات الامباطورية وللقوى العسكرية المعدة لخدمة الم

فعة العامة والمن العدل لاردن كل تشريع استثنائي لا يقوم على اساستعتب بلاد شرقي ا – 9
 وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا .

 .لنيابيلا تعترف شرقي الاردن بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس ا – 10
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عليها  تصديقهو نيابي لا يجوز التصرف بالاراضي الاميرية قبل عرضها على المجلس ال – 11
 (.95 93 ،1929وقع قبل انعقادالمجلس يعتب باطلا.)الكتاب الاسود، وكل بيع

 قائمة المصادر والمراجع

زارة ة والقومية" ,و م ( "الاردنيون والقضايا الوطني2008خريسات,محمد عبد القادر,)  -
 الثقافة، عمان.

منة للنشر ,از 1م(,ط1946-1921السعدي,عصام محمد,الحركة الاردنية الوطنية,) -
 م .2011وزيع,عمان,والت
 م.1989,قبص,14عبيدات,محمود,الشيخ كايد المفلح العبيدات,الاردن الجديد,عدد -
ؤتة ردن,مق الاعبيدات,ميسون,الموظفون المعارون من حكومة فلسطين إلى إدارة شر  -

ة ن الثورة العربيعالعجلوني , محمد علي, ذكرياتي  -.  23للبحوث والدراسات ,المجلد 
 م.2002دار الكرمل,عمان,,2الكبى,ط

-1921)اشميةة الهالعدوان,عبد الحليم مناع,التعددية السياسية في المملكة الاردني–
 م .2008,مركز الرياديين للدراسات والابحاث,عمان,1,ط1م(,ج1929

لامية , م الاسلايتااالكتاب الاسود في القضية الاردنية العربية, القدس, مطبعة دار  –
 م.291,3/8/1828يفا,العدد م،اليرموك ,ح1929

-1916،)1محافظة,علي, الفكر السياسي في الاردن,وثائق ونصوص ، ج -
 م .2011م(,وزارة الثقافة,عمان,1946

-1916ن ,)لارداالمساعيد ,طايل صليبي حمد,الاتجاهات الفكرية والسياسية في شرق -
 م.  2015بد,خ,ار م(، رسالة ماجستير غير منشورة في جامعة اليرموك ,قسم التاري1946

( م1946  1921)رن ،قالموسى ، سليمان ،امارة شرقي الاردن ، نشاتها وتطورها في ربع  -
 م.  2009، وزارة الثقافة، عمان ، 
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رسالة يري,الموسى,سليمان,من صفحات الرعيل الاول امير اللواء علي خلقي الشرا -
 .90م,ص1960,عمان154الاردن,العدد

م, 26/4/1990الوثيقة  م , المكتبة الوطنية, عمان, تاريخ1928ني الميثاق الوطني الارد –
 .18/72م خ16/72م خ 16/72رقم الوثيقة م خ 
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 النزعة الإنسانية عند إريك فروم

 مالك أم الفداءالأستاذة                         

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 م14/04/2019ل: م  تاريخ القبو 10/04/2019التحكيم: م  تاريخ  02/04/2019تاريخ الإيداع: 

 ملخص:

ية النفس صعدةشهد انسان العصر تطورات ومفارقات على العديد من المجالات والا
الجانب لعقل و ين ابوالعقلية والدينية ، ولعل هدا ماخلق نوع من الانفصال المباشر 

 من العبثية لى نوعال ا والدي االروحي للإنسان نتيجة التطور الإنتاجي والربح السريع ، 
ن إنسانية ماتبقى اض ملحالة انسان العصر لدا أجمعت العقول الإنسانية التي أرادت انق

عي لاجتماضع االانسان ، ولعل من أهمهم الفيلسوف ايريك فروم والدي اهتم بالو 
ة الطبيعفهوم على م كيزوالنفسي للظاهرة الإنسانية محاولين في هده الورقة البحثية التر 

لة لبارز ومحاو تشيئ ان المالبشرية ، وبيان أهم الحاجات الإنسانية التي مورست عليها نوع 
 إيجاد الحل الأمثل من طرف ايريك فروم 

انية سالحاجات الإنرية ،لبشالكلمات المفتاحية: الظاهرة الإنسانية ،العبثية ،الطبيعة ا
 ،التشيئ
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Abstract: 

       In particular, the man of the age witnessed the developments and 

paradoxes of many fields and psychological, mental and religious 

levels, and perhaps created a kind of direct separation between the 

mind and the spiritual aspect of man as a result of productive 

development and rapid profit, and the parents to a kind of absurdity to 

the human condition of the age, the collective human minds that 

wanted the remaining ruins of humanity , And perhaps the most 

important philosopher Eric Fromm and my father interested in the 

social and psychological situation of the human phenomenon in this 

paper focused on the concept of human nature, and the most important 

human needs that have been applied to some kind of herbal and try to 

find the best solution By Eric Fromm 
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 النزعة الإنسانية عند إريك فروم

 مالك أم الفداءالأستاذة                         

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 مفتتح: 

قني الدي لم ي والتولوجلاجدال في ان انسان العصر يعيش اليوم وضعا من التطور التكن     
ل التقني العام ر انباعتبايسبق له مثيل مند الازل ،ولعله من سمات حضارة اليوم ولبها 

لطبيعة اتغيرت  ،فالتكنولوجي هو المعيار الأوحد لقياس ثقافة أي شعب من شعوب العالم
ريحه تأمولة التي يات الملأمنالبشرية للإنسان من إنسانية فطرية الى إنتاجية صناعية تحقق كل ا

 اء تحقيق سبلري ور الجو  وتحقق له أحسن  أنواع الرفاهية ، في ظل عالم الموجودات والاشياء
ده ، ولعل عها بي صنالراحة وجد الانسان نفسه ضمن نوع من التشئ والعبثية الخطيرة التي

  ن بوتقة تخنقملخروج لة اهدا ما أراد ايريك فروم التعريج له بالشرح والاقتراح ، قصد محاو 
يخ فة عب التار لاسالفو رين كينونته ووجوده .لطالما أخذ الإنسان حيزا كبيرا من اهتمام المفك

 لتعريفيث اأدى إلى وجود اختلاف في الدراسات وتباين وجهات النظر خصوصا من ح
 بطبيعته، لذا نتج من جراء ذلك التعدد في هذه التعريف .

والتساؤل الذي يجدر بنا طرحه هو : هل أضاف إيريك فروم مفهوما؟ وإذا كان  
 ن.الأمر كذلك، فما هوا لمفهوم؟ التعريف بالإنسا
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 أولا: مفهوم الطبيعة البشرية  

لقد عرف الجرجاني الإنسان في كتابه "التعريفات" بأنه :"الحيوان الناطق )علي بن محمد  
(  أما جميل صليبا فقد عرفه في معجمه الفلسفي 39، ص  2003السيد الشريف الجرجاني

هو صانع " ، فهو الإنسان من جهة ما Homo Faberعلى أنه : "الإنسان الصانع" "
 Homoماديا ومعنويا ، إنه يصنع الأشياء ويصنع نفسه ، و يقابله "الإنسان العاقل" "

Sapiens ، هو الإنسان الذي يتولد من تفكير الإنسان الصانع في صنعه وهو يفكر "
" ، هو الإنسان الذي يكون سلوكه Homo Economicusو"الإنسان الاقتصادي" "

دها دون دافع أخلاقي أو عاطفي أو ديني )جميل صليبا، محددا بالمصالح الاقتصادية وح
يعطي تعريف لجوهر  -حسب فروم–في حين كارل ماركس  .(151، ص  1982

الطبيعة الإنسانية بأنها : "النشاط الحر الواعي ، خلافا للطبيعة الحيوانية التي لا تميز نشاطها 
"رأس المال" أن الإنسان  بنفسها )...( و هي نشاطها نفسه".ويضيف على هذا في كتابه

"حيوان اجتماعي" منتقدا التعريف الأرسطي الذي يعتبه "حيوانا سياسيا" فعلم النفس 
 .(59، ص 1988بالنسبة له مثل فلسفته ، هو علم النفس النشاط الإنساني )إيريك فروم،

ي والمفهوم الذي يقدمه كارل ماركس للإنسان فإنَّا يعود بجذوره إلى التفكير الهيجل 
من خلال  ذاته( خارج)فإنسان إذن "حي بالقدر الذي هو منتج و بالقدر الذي يفهم العالم 

بدأ ى ، وتميزه بمه القو ة هذفعل التعبير عن قواه الإنسانية الخاصة ، ويقبض فيه العالم بواسط
 (48م، ص 1998الحركة الذي يفهم كدافع  وكحيوية خلافة ، وكطاقة )إيريك فروم، 
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م 1986إيريك فروم من خلال كتابه "ثورة الأمل" والذي أصدره سنة بينما حاول  
  ينها :بمن  تقديم بعض التعاريف التي جرى تداولها عب تاريخ الفكر البشري ،و

 نع هو صا نسانفهو "الإنسان الصانع" : صانع الأدوات وفي الحقيقة فإن الإ
لات أو انعي آصوا انالآلات ، غير أن أسلافنا قبل أن يكونوا إنسانيين تماما ك

 أدوات أيضا" .
 " "أنه "الإنسان اللاعبHomo Ladensير " : واللعب هو النشاط غ

من  لحقيقةافي  والعرضي الذي يتجاوز الاحتياجات المباشرة من أجل البقاء ، 
س في د انغمان قزمن مبدعي الرسوم في الكهوف إلى العصر الراهن ، فغن الإنس

 أوجه نشاط غير عرضية" .
 نه "الإنسان الراقص" "أHomo Negensأم  " : الذي يقول "لا" رغم

قدرته بلأخرى ت امعظم الناس يقولون "نعم" فإن الإنسان يتميز عن كل الحيوانا
لى ان عكعلى أن يقول "لا يتأكد على الحق و الحب و التكامل حتى لو  

 حساب البقاء الفيزيائي" .
 " "فهو "الإنسان الأملHomo Esperanus: " ان عن  وإذا ما كف الإنس

نية ء إنسالورااكل أمل فإنه يكون قد دخل بوابة الجحيم و يكون قد  خلف في 
 (.97-96م ، ص 2010الخاصة )إيريك فروم، 

به كارل  ذي آتىو اللكل التعريف الذي يراه أهم و أنسب تعريف للنوع المميز للإنسان ه
 ماركس .
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للنوع الإنساني بأنه : "أحد فصيلة الرئيسيات ومن ثمة قدم إيريك فروم تعريف تركيبي  
 و الدماغ إلى و نَّلأدنىاالذي ظهر عند مرحلة من التطور وصل فيه التحدد الغريزي إلى الحد 

 ى لم يحدث مني العلدماغالحد الأعلى وهذا الإتحاد بين التحدد الغريزي الأدنى و النمو ال
ك فروم، )إيري لجدةظاهرة جديدة كل ا قبل التطور الحيواني ويشكل من وجهة البيولوجية

 (.350، ص 2006

معنى هذا أن فروم حاول فهم الطبيعة الإنسانية على أساس شرطين بيولوجيين هما :  
يا ت نتاجا حضار ية ليسلبشر تحدد السلوك بالغرائز ونَّو الدماغ ، كما "يشير إلى أن الطبيعة ا

اريخ فحسب عه الت يصن)...( فالإنسان لم، بل الإنسان هو الذي خلق طبيعته البشرية أيضا 
 (.246، ص  1996ولكن التاريخ صنع من خلال الإنسان أيضا" )فيصل عباس،

ا هي يا ت ، فماجاولم يكفي فروم بتعريف الإنسان فقط ، بل حدد له مجموعة من الح
 ترى هذه الحاجات؟.

 الحاجات الإنسانية : ثانيا

ن تجعله في حاجة لكي يشبع أكثر من حاجة لا تتوفر يرى فروم أن الطبيعة النوعية للإنسا 
لدى غيره من الكائنات الأخرى ، فعندما "يتحدث عن هذه الحاجات فإنه يتجاوز 
الحاجات البيولوجية فالجوع والعطش والجنس عنده هي الأمور التي يشترك فيها الناس جميعا ، 

نيه بالحجات ، إذن هي شئ وبالتالي فهي ليست مصدر الاختلاف و التباين ، فإن ما يع
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مختلف ووثيق الصلة بالثقافة الاجتماعية )...( فمن هذه الحاجات نولد الفروق في الميول و 
 (.250، ص 2001الاتجاهات بين الفرد" )بدر الدين عامود،

والمقصود بذلك أنه يتحدث عن الحاجات الإنسانية الاجتماعية و ليس كما قال بها  
ا في هذ ة بهسية ، وكان لكارل ماركس أيضا وجهة نظر خاصفرويد حاجات ليبيديةجن

لنسبيةتة والميول االثاب يولالموضوع حيث ميز بين نوعين من الدوافع والميول الإنسانية وهي الم
"فالميول الثابتة كالجوع والدافع الجنسي الذي تشكل جزءا مندمجا في الطبيعة البشرية  

ة التي لميول النسبيالفة و لمختااهها التي تظهر في الثقافات والتي لا تتغير سوى في أشكالها واتج
لاجتماعية ا بنى ا إلىهي ليست جزءا مندمجا في الطبيعة البشرية ، ولكن التي تعود بأصله
يك فروم ) إير  اعي"المحددة ، وأوضاع الإنتاج العينة وشروط للإنتاج والتواصل الاجتم

 (.44، ص 1998،

 . التواصل ضد النرجسية1

يعتب فروم أن "الإنسان منشطرا عن الاتحاد الأولى مع الطبيعة ، الذي ينصف بالوجود  
ه انفصاله وعجز زلته و رك عالحيواني  وبما أنه يمتلك في الوقت ذاته العقل والمخيلة فإنه يد

ن العثور تمكن ميلم  وجهله وتصادفيه مولد ومماته ، ولا يستطيع أن يواجه وجود هذه إذا
ئز )إيريك الغرا بطهاديدة مع أخيه الإنسان تحل محل الصلات القديمة التي تضعلى صلات ج

 (135، ص 2009فروم، 
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ع الآخر واصل مالت "أي أن الإنسان لا يستطيع العيش بفرده فهو في حاجة إلى ارتباط و
جة الأولى بالدر  ذاتهباعتباره "مخلوق اجتماعي وليس كما يفترض فرويد أنه مخلوق مكثف ب

 ،)فاخر عاقل  ريزية"الغ أن حاجته إلى الآخرين تأتي بالدرجة الثانية وذلك لإرضاء حاجاتهو 
هي  ل معهاالتواص(لذا فضرورة الإتحاد مع الكائنات الحية الأخرى ، و 229م ، ص 1968

جة هي ه الحاة وهذعلى تحقيقها سلامة الإنسان الذهني -حسب فروم–حاجة مختومة تعتمد 
واطف التي كل العليمة تي تشكل المدى الكامل للعلاقات الإنسانية الحمخلف كل الظواهر ال

ي حاجة الإنسان هو الحب  تسمى المحبة بالمعنى  الواسع للكلمة والعاطفة التي يمكن أن تق
أن يوجد  ان إلىلإنسا، وهذا ما نجده في قول فروم : "العاطفة التي يمكن أن تشبع حاجة 

ب" هو الحو دية الوقت ذاته الإحساس بالسلامة والفر  نفسه مع العلم ، أن يكتسب في
 (.137، ص 2009)إيريك فروم،

وكأن الحب الفرومي هو الوسيلة الوحيدة التي تحقق هذا الإتحاد والتواصل بين الإنسان  
كامل ح بالتفتح التي تسماك الما يعتب فروم أن الحب هو تجربة المشاركة والاشتر كوغيره وعالمه  

عتباره ه ، باوضوعن الداخلي ، وما يهم هو الصفة المميزة الحب و ليس ملنشاط الإنسا
ساؤل الذي يمكن والت( 156متواجد في التضامن الإنساني )السيد أحمد القبانجي،د س ص 

 إثارته هنا : ماذا يحدث في حالة عدم إرضاء هذه الحاجة؟

بالغرور والأنانية  فعدم التمكن من إرضاء هذه الحاجة سيؤدي لا محالة إلى الإصابة 
أو مع  لآخرينامع  والشخص والتصورات الذهنية الذاتية ولا يستطيع إيجاد رابطة سلمية

 (38، ص 2012، علي عبود المحمداويالمحيط الخارجي" )



 م2019 أبريل 25 / 07العدد  02لد دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج  

81 

 

وهذا إن دل على شئ فإنَّا يدل على أن التعامل مع الآخر باعتباره ذاتا معترفا بها هو  
قود توالتي  قود إلى النرجسيةومركزيتها المقيتة التي تقود إلى ت2حل ومخرج من الأزمة الذاتية 

 (142، ص 2009بدورها إلى التدميرية )إيريك فروم ،

 . الإبداعية ضد التدميرية 2

إن الجانب الآخر الذي يقترحه فروم للوضع الإنساني و هو وثيق الصلة بالحاجة إلى  
لحاجة ا، أي  سلبي"على تجاوز وضعه الالتواصل هو حالة الإنسان بوصفه مخلوق و حاجته 

 الفعالة  يوانية الغيرته الححال إلى التفوق والتعالي باعتباره موجود خلاق ، ولا بد له أن يتجاوز

يمكن أن يَلق بزرع البذور ، وبإنتاج الأشياء المادية  بإبداع  -المرأة والرجل -فالإنسان  
ة وجوده ق سلبيا فو نسان نفسه ويرفع بهالفن ويَلق الأفكار ، ويفعل الخلق يتجاوز الإ

لكن في حالة و ( 143، ص  2009وتصادفية إلى مجال القصدية والحرية )إيريك فروم ،،
مخرب  لى فردإحول منع الفرد من تفعيل طاقاته ولم يستطيع إرضاء الحاجات في نفسه يت

بين البناء وحتى في علاقته مع الأشياء ينصب  (.156)السيد أحمد القبانجي ،دس ، ص 
ا وهي ة نفسهجوديوالتدمير ، إذا تعتب الخيارات متضادة كذلك استجابات للحاجة الو 

ى توجد تلبية أخر (، وفي هذا الصدد يقول فروم : "367، ص 2009الإنجاز إيريك فروم ،
ي دمرها وتدمير ع أن أستطيلهذه الحاجة إلى التجاوز ، إذا لم تستطيع أن أبدع الحياة فأنا ا

 .(367، ص  2009يجعلني أتجاوزها كذلك" )إيريك فروم ،  للحياة
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معنى هذا أن الإنسان مدفوع إلى تجاوز نفسه بغض النظر على أن يبدع أو يدمر أن  
 عل علىأن يف هو الذي لديه القدرة على -حسب فروم-فالشخص الفعال  يحب أو يكره.

غير  المرء أن ي تأكيدأن يحدث على أن ينجز شيئا ما ، والقدرة على إحداث شئ ما ه
ه فاعل و عني أناث تعاجز بل هو حي يؤدي وظيفة باعتباره كائن بشري والقدرة على الإحد

لمبدأ ياغة الى صإليس مجرد منفعل ، وأنه نشيط وليس سلبي فقط ، وهذا ما حدى بفروم 
،  2009ك فرومإيري) -الكونية الفعل–الآتي : "أنا موجود، لأنني أفعل" أي ربط الوجود 

 .(367ص 

 . الترسخ الإخوة ضد سفاح الحرم  3

والتي تتضمن فكرة في التضامن الاجتماعي وتأكيد مقولات الأخوة و الصداقة قبال  
لة أو أو دو  درسةالسفاح الذي قطع العلاقات بكل المؤسسات التي تلعب دور الأم من م

 (.38، ص  2012 ،علي عبود المحمداويغيرهما من المؤسسات )

م ، حيث يقول 1955نه ما يدل عليه فروم في كتابه "المجتمع السليم" الذي أصدره سوهذا  
إنساني  لى وطنإلمه : "ولن يعثر على الإنسان على شكل إنساني جديد للترسخ ، ويحول عا
عندما و لآن ، تى اححقيقي ، إلا عندما يفلح في تنمية عقله وحبه تنمية أكب مما فعل 

بالترسخ في  ن يشعريع أإنَّا على التضامن والعدل الإنسانيين يستطيستطيع أن يبني عالما ف
 .(168، ص  1998تجربة الأخوة الشاملة )إيريك فروم ،
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وكأن قول فروم هنا هو الدعوة إلى إعادة صياغة وإنشاء وطن إنساني جديد ملئ بالقيم  
 ...إلخ الإنسانية المثالية متضمنة مفاهيم الأخوة و العدالة و التضامن .

 . الإحساس بالهوية الفردية ضد التماثل القطعي 4

بقدم إيريك فروم هذا المشروع ضد التماثل والتطابق والخضوع لعقل الجمهور الذي في  
أن فقدان "ية" : دمير أكثر لحظاته هو عقل واهم ،حيث يقول في كتابه "تشريح البشرية الت

 ثلا مع نظامهبح ممان يصه لأن الإنساالمرء نفسه باختزالها إلى شئ والانقسام الوجودي ممو 
ا" لا واحد"الاجتماعي وينسى أنه شخصا ، إنه يصبح إذا استخدمنا مصطلح هيدغر 

عتباره بمعنى نسيان الإنسان نفسه با،(364، ص  2009"شخصيا" )إيريك فروم ،
 "هو"نتيجة خضوعه للنظام الاجتماعي.

لى أنه : "الحيوان الذي يمكن أن يقول وفي المقابل يرى فروم أنه يمكن تعريف الإنسان ع 
ما عن ل مفهو يشك أنا الذي يمكن أن يدرك نفسه بوصفه وجودا منفصلا )...( ويحتاج أن

 )إيريك فروم ل يعيشش، بنفسه ،ويحتاج إلى أن يقول و أن يشعر به "أنا هو أنا" و لأنه يعا
يره ل عن غد مستقفر  فهو إذن يحتاج لإثبات هويته الذاتية باعتباره (.168، ص  2009،

 ولا نظير له .

والحاجة إلى الإحساس بالهوية شديدة الأهمية و الضرورة بحيث لا يمكن أن يظل سويا  
إذا لم يجد سبلا ما إلى إشباعها ، وإحساسه بها ينمو عن طريق عملية الخروج من الروابط 

رضاء هذه الحاجة (، ولإ169، ص  2009الأولية التي تربطه بالأم الطبيعة )إيريك فروم ،
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يقترح فروم "أن يقوم الفرد بتنمية قابلياته وطاقاته أو الدخول في المؤسسات وجمعيات 
واتحادات يتمكن بواسطتها من استغلال واستثمار قابلياته الفردية" )السيد أحمد القبانجي ، 

 (.156دس ، ص 

مجرد مشكلة  ليست -كما تفهم عادة-كما يعتب فروم أن مشكلة الإحساس بالهوية  
بل تنشأ عن  ،فكر فلسفية كما أثارها مثلا ديكارت ، أو مشكلة لا تتعلق بالعقل و ال

روم يريك فة )إالشرط الصميمي للوجود الإنساني وهي مصدر أشد المجاهدات الإنساني
 ياته ح في ح(، أي هي مصدر لقوى وأعمق ما يبذله الإنسان من كفا 171، ص  2009،

 و الإخلاص العقل ضد اللاعقل . على إطار للتوجه5

 إطار التوجه : -أ

إن القول بأن الإنسان له عقل ومخيلة لا يقضي بالضرورة أن يكون لديه إحساس بالهوية  
 وحسب بل إلى توجيه في العالم عقليا كذلك .

، ص 2009أي لابد له من أن يوجه نفسه في هذا العالم توجها معقولا )إيريك فروم ، 
لاستمرار اتحاول قل و ؤسس فروم للمرجعية النظرية النقدية التي تفحص الع( ، وبهذا ي171

، 2012 ،مداويلمحاعلي عبود في استعماله ضدا ومعولا للتحرر من الأساطير والخرافات )
ذا يجب أن قيقة إ الحفالعقل هو ملكة الإنسان للإحاطة بالعالم وأداة للوصول إلى (.39ص 

 (.172ص  ،2009قابلة للانقسام )إيريك فروم ، تمارس من أجل أن تنمو وهي غير
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بمعنى أن العقل قدرة إنسانية يجب أن تمتد إلى العالم الذي يعيش فيه الإنسان، ومن هذا  
  :يشير فروم إلى أن الحاجة إلى إطار للتوجه توجد على مستويين هما 

قطع النظر يجه ، و ا للتوهو الأكثر أساسية حيث يتمثل في امتلاك إطار مالمستوى الأول : 
إنه يمكن أن فتيا ، ي ذاعن أنه حقيقي أو زائف وإذا لم يكن للإنسان مثل هذا الإطار المرض

 يعيش سويا.

يريك  موضوعيا )إالعالم فهم تكون الحاجة إلى الاتصال بالواقع بالعقل، وإلىالمستوى الثاني :
 (.173، ص  2009فروم ،

في حالة الأطفال إذ يقول :  -سب فرومح–تظهر الحاجة إلى تشكيل إطار لتوجيه  
،  ر معين عمفي"فالحاجة إلى تشكيل إطار واضحة على الخصوص في حالة الأطفال فهم 

رعة ، يقة بابطر  يظهرون حاجة عميقة إلى إطار للتوجه وكثيرا ما يَتر عونه بأنفسهم
 .(359ص  ، 1998مستخدمين ما تيسر لهم من المعلومات القليلة" )إيريك فروم ،

 موضوع للإخلاص )الحاجة الدينية( :  -ب

يقر فروم أن كل مذهب مرض من التوعية لا يتضمن عناصر العقلية فحسب ، بل  
يتضمن أيضا عناصر الشعور والإحساس على أن تتحقق هذه العناصر بالفعل في مجالات 

له تعبير من الجهد الإنساني جميعا و التفاني في هدف أو فكرة أو قوة تعلو على الإنسان كالإ
(: "أي 28- 27، ص  2003هذه الحاجة إلى الاكتمال في عملية الحياة )إيريك فروم ،

أن الحاجة إلى إطار للتوجه وموضوع للإخلاص هو جزء أساسي وجوهري في الوجود 
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الإنساني ، وفي هذا المقام يقول فروم : ")...( فلا وجود لإنسان بغير حاجة دينية ، حاجة 
ه إطار للتوجيه و موضوع للعبادة )للإخلاص( . بيد أن هذا القول لا إلى أن يكون ل

يَرينابشئ عن سياق خاص تتجلى فيه هذه الحاجة الدينية ، فقد يعبد الإنسان الحيوانات أو 
(إذا 28، ص  2003الأشجار أو الأصنام ممن الذهب أو الحجارة ...إلخ" )إيريك فروم ،

 وين الكائن الإنساني .فالحاجة الدينية هي جزء أصيل من تك

فالدين عند إيريك فروم "لا يعني نظاما يتضمن مفهوما معينا للرب أو لمعبودات بعينها  
تناقه لمشترك في اعاالعمل كر و ،أو حتى نظاما ينظر إليه باعتباره دينيا ، وإنَّا يعني نظاما للف

جله س من أكر ي جماعة من الناس يعطي لكل فرد في الجماعة إطار للتوجيه و موضوعيا
 (.127، ص 1990حياته" )إيريك فروم ،

ومن هنا يعتب فروم "أن الدين طالما هو قادر على تحريك السلوك ليس مجرد مجموعة  
ية ، وطالما الفرد خصيةمعتقدات وشرائع ، ولكنه إيمان مغروس بجذوره في البناء الخاص الش

روم ، يريك ف)إ تماعية أيضا"هو دين جماعة من البشر فإن له جذورا في الشخصية الاج
سية الأسا لشروطا( والمقصود من وراء هذا أن الحاجة الدينية مغروسة في 128، ص1990

طوير إلى ت يؤدي أن -حسب فروم-وزيادة على ذلك يمكن للدين  لوجود النوع الإنساني .
أو أصابها ه وة عقلقمن  روح الدمار أو الحب، إلى التسلط أو الإيحاء في الإنسان، أو ربما
دة لعبا دبين أن ينقا لفة،بالشلل ، أي أن الإنسان حر في الاختبار ضروب المثل العليا المخت

 (. 28، ص 1990التدمير أو الحب أو السلطة )إيريك فروم ،

 



 م2019 أبريل 25 / 07العدد  02لد دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج  

87 

 

 : خاتمة

يتمثلا  بيولوجيين استطاع إيريك فروم فهم جوهر الطبيعة البشرية على أساس مبدأين 
النفس  للوح سريق الغريزة ونَّو الدماغ،كما نجده أيضا در في: تحديدا لسلوك عن ط

ية إنسان اجاتالإنسانية التي كانت نتاج حاجات الظروف التي تتمثل في ما يلي: ح
لحاجات الاقتصادية باماركس وفرويد اللذان رباطاها  واجتماعية، على غرار ما اتجه إليه

ر اجة إلى إطاية والحلهو سخ، الإحساس باوالجنسية للفرد والتي تشمل التواصل، التجاوز، التر 
ريَية وهات تالتش للتوجه والإخلاص، لأن بناء الذات من وجهة النظرة الفرومية تتعرض

يثبت  يكمعية  ت الجواجتماعية ولهذا على الإنسان المعاصر أن يراجع ذاته، وأيضا الذا
 حر. جديد على المعمورة يحتل الصدارة من بين الأشياء كفرد من خطاواته

 المراجـــع:

 ،غريب  كتبةمإيريك فروم ، الدين والتحليل النفسي ، ترجمة : فؤاد كامل ،  .1
 م ،.    2003الإسكندرية ، 

 يممراجعة وتقد ان ،إيريك فروم ، الإنسان بين الجوهر والمظهر ، ترجمة : سعد زهر  .2
ن قافة والفنو ، يصدرها المجلس الوطني للث  140لطفي فطيم ، علم المعرفة، ع

 1990والآداب ، الكويت ، 
منشورات  اشمي ،اله إيريك فروم ، تشريح البشرية التدميرية ، ترجمة : محمود منفذ .3

 م2006 ، 1وزارة الثقافة ، في الجمهورية العربية السورية ، دمشق ، ج
امعية سة الجلمؤساإيريك فروم ، أزمة التحليل النفسي ، ترجمة : طلال عتريسي ،  .4

 م1988، 1يع ، بيروت ،طللدراسات والتوز 
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أليف تلامطبعة لجنة  ،إيريك فروم ، المجتمع السليم ، ترجمة : محمود منقذ الهاشمي  .5
 م2009،  1والترجمة والنشر ، القاهرة ، ط

دار  ،صاص ر إيريك فروم ، مفهوم الإنسان عند ماركس ، ترجمة : محمد  سيد  .6
 م1998،  1الحصاد للنشر والتوزيع ،سوريا ، دمشق   ط

 لمنعم مجاهدعيد ا اهدإيريك فروم ، ثورة الأمل، نحو تكنولوجيا مؤنسنة ، ترجمة : مج .7
 م2010،  1، مكتبة دار الكلمة ،للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط

مد محاسة : ودر  لي بن محمد السيد الشريف الجرجاني ، معجم التعريفات ، تحقيق .8
 م2003الصديق المنشاوي ، دار الفضيلة، القاهرة ، 

 م1982، دار الفكر اللبناني ،  1صليبا ، المعجم جميل الفلسفي ، ج .9
جدل التحرر ،دية علي عبود المحمداوي ومجموعة المؤلفين ،مدرسة فرانفكورت النق .10

لتوزيع للنشر وا ديمزتحرير وإشراف :اسماعيل مهنانة ،ابن الن والتواصل والاعتراف،
 2012 ،1ط وت ،لبنان،،دار الروافد الثقافية ،ناشرون ، الجزائر ،بير 
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 ية(تقييم الجزائر)دراسةبطالة الشباب وأثرها على تراجع الزواج في 

 عبد العزيز سيهام  الأستاذة
 بوعالية شهرة زاد  الدكتورة

 ­2سطيف­ جامعة  لمين دباغين  
 

 م22/03/2019ل: م  تاريخ القبو 20/03/2019م  تاريخ التحكيم:  12/03/2019تاريخ الإيداع: 

 : الملخص

الشهادات،  امليو خاصة ح يمس بالخصوص فئات الشباب البطالة ظاهرة إن تفاقم       
 أن كما مرة، لأول غلالش بطالبي خصوصا وأضرت الخريجين من فئة أية تستثني لا بطالة فهي

 في لاستقرارا أن حيث المؤقت، الطابع عليه يضفي في غالب الأحيان أصبح التشغيل
 يعد لم مؤهل لىع متابعة الدراسة والحصول تدريجيا، كما أن يتقلص أبد الشغل مناصب
ن ستذبذب  في المقابل شهدت معدلات الزواج تراجعا ملحوظا مععمل،  منصب يضمن

الة ى تأثير البطسير مدة تفالزواج و ارتفاع معدلات العزوبة، الهدف من هذه المقالة هو محاول
 الوطني يوانحصائيات المقدمة من طرف الدعلى تراجع الزواج  من خلال تحليل الإ

دينا توفر لنه لا تأومختلف التعدادات والتحقيقات الوطنية، مع العلم  ONSللإحصائيات 
 قاعدة معطيات دقيقة من أجل تحليل أفضل في هذه الدراسة.

  .سن الزواج بطالة الشباب، تراجع الزواج، معدلات الزواج، الكلمات المفتاحية:
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Youth unemployment and its impact on the decline 
of marriage in Algeria )Evaluation Study( 

 

Abstract  :  

      The aggravation of the phenomenon of unemployment affects 

particular  young people, especially graduates it does not exclude 

anyone, especially those seeking employment for the first time and 

employment is often temporary. Stability in job positions is gradually 

decreasing, and continuing to study and obtain a qualification no 

longer guarantees a job. In contrast, marriage rates have seen a 

marked decline with the fluctuation of the age of marriage and high 

rates of celibacy. The objective of this article is to try to explain the 

extent of the impact of unemployment on the decline of marriage 

through the analysis of statistics provided by the National Bureau of 

Statistics ONS and various censuses and national investigations, 

knowing that we do not have accurate information for better analysis 

in this study. 

Keywords: youth unemployment, marriage decline, marriage rates, 

marriage age. 
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 ية(تقييم الجزائر)دراسةاجع الزواج في بطالة الشباب وأثرها على تر 

 عبد العزيز سيهام الأستاذة
                                                                  بوعالية شهرة زاد الدكتورة

 ­2سطيف­ دباغين  جامعة لمين

 مقدمة

 في كبير كلبش ساهمت عديدة تغيرات الاستقلال، منذ الجزائري الاقتصاد عرف
 كشفت ، 1986 لعام وليةالبتر  فالأزمة الاستراتيجيات، وكذا المفاهيم والإيديولوجيات تغيير
 في فقط ليس لهفش أثبت والذي المركزي( )التخطيط المستعمل آنذاك النظام هشاشة عن

 الاقتصادية لإصلاحاتا من سلسلة في الشروع مما استدعى الدول، من الكثير في بل الجزائر
 مما الشغل، علاقات بارالاعت بعين تأخذ والتي لم الدولية، التمويل مؤسسات غالبًا فرضتها

 مخيفة مستويات لىإ البطالة معدلات وارتفعت الجزائر في التشغيل وضعية تقهقر إلى أدى
 لسنواتا في البترول ،أسعار ارتفاع عودة لكن 1999 عام  % 29.30 إلى وصلت
 تحسين بعض في ملحوظ بشكل ساهمت حيث اليةالم للسياسة جديدًا دفعًا أعطى الأخيرة

 ارتفاع بسبب اتالاستثمار  ومعدل النمو، نسب كارتفاع الكلية الاقتصادية المتغيرات
 خلال النصف نم أكثر إلى البطالة معدلات انخفاض إلى أدى مما النفقات العمومية،

 (46، ص 2009) عقون، .الأخيرة السنوات

سنة، ففي  25مع ارتفاع العزوبة في الأعمار قبل  و قد عرف الزواج تغيرات جذرية
سنة لدى  23.7، حيث قدر سن الزواج  ب   ℅52ارتفع هذا المعدل إلى  1987سنة 

كما تبع الأزمة الاقتصادية   (Mazouz, 1998, p41) سنة  27.6النساء أما الرجال 
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-1991تميزت بانتشار العنف ) أزمة سياسية خلال عشرية التسعينات، وهي مرحلة
نتج في الجزائر أزمة بطالة مستمرة عجلت في تأخر س      ن ال      زواج و . (2000

(Kouaouci, Saadi, 2013,p2)،  25حيث قفز العمر المتوسط للزواج الأول من 
سنة  31سنة بالنسبة للنساء و 28، إلى  1992سنة للرجال في عام  30.2سنة للنساء و 

، وبعد انتهاء الأزمة (Ouadah, Bédidi, 2001,p 15) 1998للرجال في عام 
 فمن خلال تعداد، الاقتصادية، ارتفعت معدلات الزواج كما أن سن الزواج عرف استقرارا

التقرير الوطني للتنمية البشرية فإن سن الزواج ثابت مقارنة مع سنوات  وحسب 2008
2002 (EASF) 2006و(MISC 3) سنة لدى 29، حيث قدر سن الزواج ب

 Rapport National d’Analyse de la)سنة لدى الرجال  33و  النساء
Situation,2008,p 11) 

 بناءا عليه يتم طرح الإشكالية التالية:

 كيف أثرت أزمة البطالة على تراجع الزواج في الجزائر؟  

I. تحديد المفاهيم 
 والتي سنة 60 و 16  بين السكانية الفئة في تتمثل : النشطة مفهوم الفئة السكانية .1

 فيه ويرغبون العمل اهذ أداء على والذين يقدرون للعمل والاستعداد والرغبة القدرة تملك
 –العاطلون   ون فعلا)المشتغل :هما قسمين بارزين إلى النشطة الفئة وتنقسم .عنه ويبحثون

 .البطالون(
 .النشاط سن في السكان حجم إلى النشطة  العاملة الفئة القوى حجم : النشاط معدل .2
 .السكان مجموع إلى فعلا المشتغلون السكان حجمالشغل:  لمعد .3
، 2012عابد وعباز، العمل)ال سن في السكان إلى العاملين السكان نسبة العمالة: معدل .4

 (78ص
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 مفهوم البطالة .5

 العمل على قادر شخص كل هو العمل عن العاطل فإن الدولية العمل لمنظمة طبقا
 عند تعرف رزق كما مورد له ليس و المطلوبة عملال فرص لا يجد و عنه ويبحث فيه راغب 

 عند العمل المستخدم وحجم المعروض العمل حجم بين الفرق بأنها مقدار الاقتصاديين
 هو بالبطالة والمقصود  .محددة زمنية فترة خلال العمل سوق في السائدة مستويات الأجور

 .لعملا في الرغبة و القدرة توفر رغم العاملة القوة من جزء تعطل
 العدد إلى لعاطلينا العمال عدد بين كنسبة المقياس لهذا وفقا البطالة معدل يعرف

-319، ص 2008ونجا،  السريتي زمنية ) فترة في العاملة في القوة المشكلين للعمال الكلي
321) 

 
 

 
 

 مفهوم الزواج -6
 من الجانب الاجتماعي  .أ

 اس و الدعامةر الأسو حجب الذرية، وهالزواج هو وسيلة لاستمرار الحياة ودوامها في إنجا  
ة اني الإنسانين المعمليه عالكبى التي يقوم عليها بناء الأسرة، وهو رابطة مقدسة لما تقوم 

 الحياة رفيه فياك طوالعاطفية أكثر مما يقوم على أي معنى آخر وهو عقد يقوم على اشتر 
 (.16، ص 1995دعبس، ) بهدف الدوام والاستقرار

 الدكتور أحمد زكيتحديد العلماء لمفهوم الزواج باختلاف نظرتهم إليه فقد عرفه وقد اختلف  
بدوي بأنه:"نظام اجتماعي يتضمن تعاقد يتحد بمقتضاه شخصان أو أكثر من جنسين 



 م2019 أبريل 25 / 07العدد  02لد دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج  

94 

 

مختلفين في شكل زوج أو أزواج وزوجة أو زوجات، لتكوين عائلة جديدة بحيث يعتب الأولاد 
 (.258، ص 1978بدوي، ة أبناء شرعيين لكلا الطرفين" )الين يأتون نتيجة لهذه العلاق

 من الجانب الديمغرافي .ب
تلف . و تخزواجهو تكرار الزواج من خلال السكان، ويعب عنه عادة بمعدلات ال

لسكان، لعمرية ة المعدلات الزواج حسب العمر الأول للزواج  في المجتمع و مع التركيب
ه ة، وهذخصوبغر منها. وهي عامل رئيسي للوتنخفض لدى تقدم الأعمار و خاصة الأص

ن في السكا عدد المعدلات تعب بشكل أساسي عن عدد الزيجات في الألف )السكان(، أو
 الألف الذين يتزوجون خلال سنة معينة.

  مفهوم متوسط  سن الزواج الأول .ت
 أواء تعداد اء إجر أثن هو العمر المتوسط للرجل أو المرأة عند أول زواج، ويتم حسابه

لجميع  مشترك وذجيإن توزيع العمر عند الزواج الأول له شكل نَّ مسح خلال سنة معينة.
 السكان مع وجود اختلاف في الصيغة، المتغيرات والمستويات.

 مفهوم المعدل الخام للزواج .ث
      نة    لال س   شخص من مجموع السك ان ال كلي خ       1000وهو عدد الزيجات لكل  

الذين  عدد الأشخاص و ليس يجاتنة، وي ت       م حساب هذا المعدل من خلال عدد الز معي          
، ص 2014)النوي،  يتزوجون، و يؤخذ في الحسبان أعداد الزواج الأول و إعادة الزواج.

17-20). 

 x  1000    =المعدل الخام للزواج 
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 أنواع البطالة -7

 .الباحثين بين الأنواع هذا تسميات وهناك المجتمعات هامن تعاني التي البطالة أنواع تختلف
 : يلي ما في البطالة أهم أنواع نذكر ولكننا

 
 وظائف عن ثهمبح أثناء الأفراد بعض تعطل نتيجة تنشأ : الاحتكاكية البطالة .أ

 رعاية ) خرىأ أنشطة لممارسة مؤقتا ترك العمل الأفراد بعض يقرر وقد أفضل،
 لسوق أخرى رة.م العودة الأفراد هؤلاء يقرر وعندما سة(الدرا السفر، الأطفال،

 الوظائف إيجاد من يتمكنوا حتى الوقت من بعض مرور يتطلب ذلك فان العمل
 . المناسبة

 الوظيفية لخصائصا بين العمل سوق في التوافق عدم من تنتج : الهيكلية البطالة .ب
 .الأخرى هةالج من المعروض للعمل الوظيفية جهة،والخصائص من المطلوب للعمل

 في العاملين من كبير دعد هناك يكون عندما المقنعة البطالة تحدث : المقنعة البطالة .ت
 البطالة من لنوعا هذا النيوكلاسيكية النظرية وتعرف. العدد هذا يتحمل لا مرفق
 تصبح) قلأ أو الصفر إلى الحدية الإنتاجية فيه تنخفض الذي الوضع بأنها

 (.76-75، ص 2012 سالبة)العابد وعباز،

 البطالة: أرقام و إحصائيات -8
انخفاضا في معدلات البطالة بخلق  1987-1973لقد شهدت الفترة 

منصب عمل في المتوسط كل السنة، و لكن الأزمة البترولية جاءت كنتيجة  150.000
.خلال سنوات 1987% سنة 21للارتفاع القياسي لمعدلات البطالة و التي فاقت 

بلغت مستوى غير  1995معدلات البطالة ارتفاعا مستمرا ففي سنة  التسعينات سجلت
مسبوق و قد بلغ عدد البطالين لأول مرة عتبة مليوني شخص، من بين العوامل التي تفسر 
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هذه الوضعية  ارتفاع معدل النمو الديمغرافي ومعدل طلبات العمل بسبب تحسن المستوى 
 التعليمي وخاصة تعليم الإناث.

،  1971هودات التي بذلتها الدولة لتحسين التعليم العالي في سنة من خلال المج
، هذا 1999و  1970سنة بين  5.4إلى  1.5فقد تجاوزت المدة المتوسطة للدراسة من 

دفع الشباب لمواصلة تعليمهم العالي و لكن دون دمجهم في منصب عمل ذلك أثر على 
بل نجد أن المستوى التعليمي له سنة.بالمقا 25-15انخفاض معدلات طلب العمل للفئة 

 ,BoukiIa, Talahite)  سنة. 30-25انعكاس إيجابي لمعدل طلب العمل للفئة 
2007, p 3-7) 

عموما المعدل المتوسط للفئة السكانية النشيطة )عدد السكان النشطين/عدد 
سنة  الذين  59و  15يتضمن مجموع الأشخاص البالغين من العمر  السكان الكلي(،

مقابل   2015سنة  11,932,000ون أو يبحثون عن عمل، وقد بلغ عددهم يشتغل
. وقد سجل معدل الشغل ارتفاعا )عدد السكان المشتغلين/ 1966سنة  000.2.560

إلى  1998سنة  ℅27.90إلى  1966سنة  ℅21.16عدد السكان الكلي( من 
 بلغ 1998. مع نهاية سنة 2015% سنة 26.4لينخفض إلى  2008سنة  ℅41.7

، 1966فقط سنة  ℅1.81مقابل  1998سنة   ℅9.72معدل الشغل لدى الإناث 
 خلال نفس الفترة. ℅45.68إلى  ℅40.36أما فيما يَص الذكور فقد بلغ هذا المعدل 

(CHERIF, 2012, p 18). 

بين  ℅4.2رغم انخفاض وتيرة نَّو السكان في سن الشغل فهي تمثل جزءا كبيرا ب 
أين  1970بالمقارنة مع سنة  2004و  2000بين  ℅2.9إلى  1985و  1980سنة 

يتوقع أن تستقر  2010بلغت قيما قصوى من مجموع السكان الكلي. ابتداءا من سنة 
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من مجموع  ℅70و  67معدلات السكان في سن الشغل وذلك لعدة سنوات قادمة بين 
دى إلى انتشار السكان الكلي. إن النمو الديمغرافي عامل أساسي لهذا التطور الكبير الذي أ

 (BoukiIa, Talahite, 2007, p 5)الفقر من خلال ارتفاع معدلات البطالة.  

أن  ق، حيثلساباإن وضعية الشغل في الجزائر عرفت تدهورا منذ النمو السكاني  
لى إ 1984سنة  650.000مناصب الشغل أصبحت نادرة، و بلغ عدد البطالين 

ل عام 100، ومن بين 1995عام في  2.100.000إلى  1989سنة  1.800.000
 .هم بطالون 69فقط يجدون وظيفة و 31

ن م ℅63 ر منكما أن البطالة التي شهدتها الجزائر متعلقة بالإدماج، وأكث  
عتبون ي 19-15هم شباب في الفئة  ℅62.5البطالين يبحثون عن أول عمل لهم و

سنة.  30ل من من الأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة هم أق ℅85بطالين، حيث أن 
 هذه البطالة مست الشباب

مهما كان مستواهم التعليمي، و يمكن اعتبارها بطالة الذين معهم شهادات فهذه 
 2010سنة  ℅3.6الوضعية ستتفاقم، ومع النمو الديمغرافي سيرتفع السكان المشتغلون ب 

ليون م 12مليون، وسيصبح  4.9العدد الكلي  للسكان المشتغلين كان  1985) في سنة 
منصب عمل على الأقل في العشريتين  300.000(، حيث  يجب خلق 2010سنة 

 القادمتين من أجل تشغيل طالبي العمل الجدد، إن البلاد تعرف مستوى بطالة ضخمة جدا. 
(Georges, 2009, p 15). 

  ℅20و قد مست  1997و  1990البطالة تضاعفت بين سنتي  تالملاحظ أن معدلا
عرفت هذه المعدلات انخفاضا ONS صوص الشباب وحسب المن السكان، وبالخ
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محسوسا خلال السنوات الأخيرة، فتوفير مناصب الشغل يبقى أمرا جزئيا يقابله مشكل 
 .(BoukiIa , Talahite, 2007, p3-10)التنمية في الجزائر 

 أسباب البطالة في الجزائر -9
 انخفاض أسعار المحروقات .أ

لجزائري اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة الأولى على لا يَتلف اثنان أن الاقتصاد ا  
جع لسعره و ترا فاضمداخيل البترول و هو ما يعني أنه معرض للصدمات السلبية مع كل انخ

 لي سنةو ج في الأسواق الدولية و قد عاشت الجزائر آثار هذا الوضع بشكل واضح
ة ل فتر خلا مرةنتيجة أزمة البترولية حيث انخفضت أسعار البترول بصورة مست1986

ما  1986في عام  دولار 15إلى  1980دولار للبميل في سنة  35الثمانينات من حوالي 
لريع دهور اتسبب بأدى إلى انكماش اقتصادي في الجزائر نتيجة إتباع سياسات تقييدية 

اد مناصب لص إيج تقالبترولي و ها ما أدى إلى تقليص حجم الاستثمارات المحلية و من تم
 دة.عمل جدي

كما عرف المتوسط العام لأسعار الفوري للنفط الخام انخفاضا في المستوى الذي   
ولار للبميل في د 43.3دولار للبميل(. ليصل إلى 140)حوالي 2008حيث  بلغ في عام 

 تيجية.نتيجة نقص الطلب العالمي على هذه المادة الإسترا 2009شهر جانفي 

 الدول الصناعية:انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في  .ب
% في سنة 94نتيجة انخفاض نَّو الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة من   

مما أدى إلى تناقص  1986% في سنة 3.3ثم إلى  1983% في سنة 5.3إلى  1980
واردات هذه الدول من الدول النامية و منها الجزائر  بالتالي فإن ظاهرة الركود الاقتصادي 

ه أثر على مستوى الدخل و من تم قطاع التشغيل في قطاعات التصدير، و قد العالمي كان ل
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نتيجة هبوط أسعار النفط تحت تأثير ركود اقتصاديات  2009تكرر نفس الوضع سنة 
الدول المتقدمة الناتج عن التداعيات السلبية للأزمة المالية المعاصرة، حيث انخفضت أسعار 

 %)42.64ت الجزائر من العملة الصعبة بما نسبته النفط و تراجعت معها حاصلات صادرا
 (.7-5، ص 2011ماضي وخدادمية، 

 النمو السكاني .ت
يلعب السكان في أي مجتمع دورا أساسيا في تحديد حجم المعروض من القوى   

قاء العوامل  ظل باج فيالعاملة حيث تؤدي الزيادة الكبيرة في عدد السكان مع زيادة الإنت
بمختلف  لبطالةااهرة حالها إلى انخفاض في مستوى المعيشة و انتشار ظالأخرى ثابتة على 

 صورها. 
الانخفاض  وفترة، ك المن المهم أن نأخذ في عين الاعتبار التغيرات الديمغرافية خلال تل

 ستكون هم كبيرعدد السريع للخصوبة الذي لوحظ مؤخرا، و لا ننسى أن الجزائريين الذين
لذي ا. من جهة أخرى الضغط 2020و  2005نة بين س 40إلى  20أعمارهم بين 

 بة لطلباتهم.لاستجالى اتمارسه هذه الفئة الكبيرة على سوق العمل و الذي يكون غير قادر ع
مليون  10.1يبلغ سسنة  40إلى  20إن عدد السكان الجزائريين البالغين من العمر بين 

نة . في س2020 مليون سنة 13.7إلى  2010مليون سنة  12.8إلى  2000سنة 
وى على من إجمالي السكان، و لكن لن تشتمل س ℅36.6ستمثل هذه الفئة  2010
 .((Kamel Kateb, 2008, p 4 2020سنة  ℅34.2

 التوقف عن تعيين حاملي الشهادات .ث
إن سياسة التعيين المباشر لحاملي الشهادات العليا و الجامعية و كذلك خريجي   

نت من أهم مهام الحكومة الجزائرية حيث كانت تتكفل المعاهد والمدارس المتخصصة كا
الدولة بتعيينهم في القطاعات الحكومية، والمؤسسات الاقتصادية العمومية ضمن سياسة 
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اجتماعية متكاملة وهذا ما أدى إلى ظهور البطالة المقنعة بهذه الأجهزة لأن السياسة الخاصة 
مومي نجم عنه ارتفاع في نسبة العمال بإنشاء عدد هائل من مناصب العمل في القطاع الع

% من 66.5الأجراء الدائمون في مجمل الوظائف حيث أصبح الأجراء يمثلون نسبة 
، بينما خلال 1966% سنة 35حيث لم تتجاوز هذه النسبة  1982مناصب الشغل سنة 

( تميز 1989-1985النصف الثاني من الثمانينات و المرافق للمخطط الخماسي الثاني )
و تغير دور الدولة في  1986ر الشغل بسلسلة من العوامل منها الصدمة النفطية لسنة تطو 

تعيين الخريجين و تغيرت مشكلة البطالة لتظهر بطالة المتعلمين اليوم بدلا من بطالة الأميين في 
 السبعينات.

 عدم التنسيق بين التعليم و التكوين و سوق العمل  .ج
لتوظيف قد يؤدي إلى تراجع عائد التعليم و هذا إن عدم التنسيق بين التعليم و ا 

ذه هان  نتيجة الحصول على مناصب عمل بدون مراعاة التخصصات التعليمية حيث
ؤهلات وي المذاصة خالأخيرة نَّطية وغير متطورة مما أدى إلى تزايد أعداد الخريجين و 
دم تجانس مل و ععال المتوسطة مما أدى إلى زيادة في المعروض من الخريجين عن حاجة سوق

خرى. أصات في هيكلة بحيث كان هناك عجز في بعض التخصصات مقابل فائض في لتخص
 مع عدم وجود طلب مماثل لها وعدم مواكبتها لمتطلبات سوق العمل.

 قلة المؤسسات البحثية .ح
إن تطور أساليب الإنتاج والاختراعات و الابتكارات التي تتمتع بها المؤسسة من   

ث ثورة تكنولوجية باستحداث وضع سلع تتلاءم مع منتجات في الأسواق شأنها أن تحد
الدولية، أما الطرق التقليدية في الإنتاج أدى إلى ضعف القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني 
وأثر على مستوى الدخل والعمالة معا، بالإضافة على عدم وجود مخابر البحث لدى هذه 

من اجل تطوير البحث وعدم التناسق بين مراكز المؤسسات وعدم تخصيص مبالغ مالية 
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الدراسات والبحوث التطبيقية و بين المؤسسات الاقتصادية أدى إلى ضآلة في التدفقات 
الاستثمارية الخارجية إلى الجزائر بمثابة أحد أسباب زيادة البطالة بحث يرى البعض أن ثبات 

خفض العاملين المباشرين في مجال حجم الإنتاج و ارتفاع مستوى التكنولوجيا يؤديان على 
ماضي وخدادمية،  الأنشطة الاقتصادية و يرفع عدد العاملين الغير مباشرين في هذه الأنشطة)

 (.11-10، ص 2011

 تطور اتجاهات و مستويات الزواج في الجزائر -10
 متوسط سن الزواج الأول 

الذكور  سنة لدى 27.6سنة لدى الإناث و  23.8بلغ متوسط سن الزواج الأول   
، هذا 1998سنة على التوالي في عام  31.3سنة و 27.6ثم ارتفع إلى  1986سنة 

لعزوبة حسب اوتيرة ري لالتطور الذي يشهده العمر المتوسط للزواج الأول يبين التغير الجذ
 العمر.

يبدو أن التطور الحديث للعمر المتوسط عند الزواج الأول يتميز بأنه ثابت لدى    
سنة  29.3لعمر بلغ ، أن هذا ا2008ال حيث تثبت النتائج الأولية لتعداد النساء والرج

 .2006سنة في عام  33.5و  29.8سنة لدى الرجال مقابل  33.0لدى النساء و

 أعداد و معدلات الزواج 
إلى  1986سنة  زيجة 128802الملاحظ أن أعداد الزواج ارتفعت من 

غت حيث بل 1997اية سنة ثم عرفت عدم استقرار إلى غ 1992سنة  159380
 280 371لغ لتب 2012زيجة و استمرت في الارتفاع إلى غاية سنة  157831حوالي 

 ة.زيج 074 369حيث قدرت ب   2015زيجة ثم يطرأ عليها اخفاض طفيف سنة 
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‰  5,36إلى‰  5.7فيما يَص المعدل الخام للزواج فقد استقرت قيمته بين    
ت هذه المعدلات تذبذبا خلال هذه الفترة لتعاود ، حيث عرف1998و  1986بين سنتي 

لتنخفض بعد  2012و 2002بين ‰  9.9إلى ‰  6.97الارتفاع بعد ذلك من 
 ONS Annuaire Statistique de 2015سنة ‰  9.24ذلك إلى  

l’Algérie) . ) 

 معدلات العزوبة 
و ل الرجالدى  ℅69ب  1998لقد شهدت معدلا ت العزوبة ارتفاعا كبيرا سنة   
ساء في لدى الن ℅41.5لدى الرجال  و  ℅50.9لدى النساء ثم انخفضت إلى  ℅62

سنة  24ل سن فيما يَص العزوبة حسب فئات الأعمار  فهي شبه معممة قب .2008سنة 
مار، حيث أنها ، وتنخفض نسبيا بتوالي الأع2008و  1986لدى الرجال و النساء بين 

ال تقريبا في و تشمل ربع الرج 34-30لفئة لدى الرجال في ا 1986سنة  ℅13.2تبلغ 
-40لفئة ، أما ا2008و 2002ونصفهم في سنتي  1998و ثلثهم في عام  1992سنة 
ذه سنة تصبح ه 45وما فوق سن  2008في سنة  ℅10.3سنة فنجدها تبلغ  44

 النسبة مهملة.

ث النساء في وثل 1986في سنة  ℅20.6فيما يَص النساء فإن هذه النسبة تمثل 
ن جانب سنة، م 29-25وذلك في الفئة العمرية  2008ونصفهم في سنة  1992نة س

رات، حيث  مسنة تضاعفت ثلاث  34-30أخر فإن نسبة العازبات في الفئة العمرية 
-35 الفئة ، هناك أيضا ارتفاع للعزوبة في2008و  1992بين  ℅35إلى  13تجاوزت 

 (.60-51، ص 2014سنة )النوى،  44-40سنة و  39
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 البطالة و أثرها على  تراجع الزواج -11
ذي ، و اللشغلإن هذه الأرقام تترجم صعوبات دخول هؤلاء الشباب إلى عالم ا 

زوا كي يجهلوات يجعلهم يفكرون في تأجيل الزواج )مع العلم أنهم يجب أن يعملوا سن
كبيرة انية  لى ميز اج إأنفسهم قبل أن يتزوجوا(. مثال على ذلك فتوفير مصاريف الزواج يحت
 مدتها حوالي ثلاث سنوات ولهذا فأغلبية الشباب يؤخرون سن زواجهم.

 و يمثل معدل ،℅85يبين لنا أن معدل النساء المشتغلات يمثل  1987إن تعداد  
ما أنهن من مجموع السكان الإناث ك ℅15النساء اللواتي يبحثن عن منصب شغل 

سنة، أي أن  28يتزوجن في سن سنة أما النساء اللواتي بدون شغل  27يتزوجن في سن 
نساء  6يث أن سنة، ح 29النساء اللواتي تبحثن عن أول عمل يؤخرن سن زواجهن إلى 

ف النساء سنة، و بخلا 29-25بدون عمل هن عازبات، يبلغ عمرهن بين  10من بين 
التوالي(، فهم  سنة على 28سنة مقابل  31فالرجال غير العاملين يتأخر سن زواجهم )

سنة في  26سنة في المتوسط، أما المشتغلون يتزوجون في سن  30في سن يتزوجون 
اج إلى ن الزو سرون المتوسط، و مثل النساء فالرجال الذين يبحثون عن أول عمل لهم يؤخ

لمشتغلون سنة أما ا 29-25هم عزاب في الفئة  10رجال على  7سنة ، حيث أن  32
 في هذه الفئة فإن نصفهم متزوجون .

تم حساب الأعمار  Papchild 1992عطيات استمارة المسح من خلال م 
المتوسطة للزواج الأول للرجال و النساء حسب الحالة الفردية، وقد تم التحصل على نفس 

سنوات عن  6، فمن جهة النساء المشتغلات يؤخرن زواجهن ب 1987نتائج تعداد 
سنوات عن المشتغلين. كما  4اللواتي لا يشتغلن والرجال البطالون يؤخرون سن زواجهم ب  

أن الأعمار المتوسطة للزواج الأول ارتفعت في جميع الفئات. إن النساء المبحوثات في مسح 
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 واللواتي يعملن قبل أن يتزوجن يؤخرن زواجهن بثلاث سنوات لتحضير جهازهن 1992
(Ouadah, 2005, p 42-44) . 

ئة الشباب ري، ففزائشباب الجإن التغيرات الاقتصادية كان لها تأثير مفاجئ على ال 
تكوين  باب منالش ومشكلة البطالة وتراجع الزواج وعدم التوازن الاقتصادي منع هؤلاء

 29-25رهم نجد أن نسبة الرجال الذين أعما 1992و  1986أسرة خاصة بهم، فبين 
 بداشتغلوا أيين لم الذ سنة والذين هم متزوجون ويشتغلون انخفضت إلى النصف تقريبا، بينما

المشتغلين من  وسنة نجد أن نسبة المتزوجين  24-20ولم يتزوجوا تضاعفت. في الفئة 
 24-20ة  الفئ  فيالرجال انخفضت بثلثين، أما الرجال الذين هم بطالين و غير متزوجين
جعلهم  هذا ماو جوا سنة ارتفعت، هذه المعطيات تبين خيبة كبيرة للشباب الذين لم يتزو 

 .(Kouaouci, 2004, pp 36-39) ة يعانون معاناة كبير 

 خاتمة

عماق أزمة ت من أنتج إن ظاهرة تراجع الزواج في الجزائر تأثرت بأزمة البطالة التي
صادية لاقتااقتصادية وتفاقمت منذ سنوات الثمانينات وأدت إلى تدهور الأوضاع 

طرأت  يج الذلزوا والاجتماعية والصحية، جميع هذه العناصر اجتمعت وأثرت على نظام ا
لى الأقل ععروفة مهرة في الجزائر لم تكن هذه الظا عليه تغيرات كبيرة خلال تلك الفترة.

 نذ الاستقلالمتماعي الاجبالشكل الحالي وهي نتيجة السياسة المتبعة في المجال الاقتصادي و 
سها اعزوبة وانعكهرة الل ظاوالى اليوم والتي كان من ثمرتها تأخر سن الزواج وبالتالي استفحا

 سلبا على الشباب والأسرة والمجتمع.

بعد عودة الاستقرار الأمني في الجزائر يبقى مشكل تأخر الزواج مطروحا حيث أن 
تفاقم ظاهرة البطالة وسوء ظروف المعيشة الذي استمر طيلة تلك الفترة جعل فئات الشباب 
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لا يبدو أنه   يواجهون صعوبات كبيرة تقف عائقا أمام تحقيق طموحاتهم. من جهة أخرى
واستمرت في تلك  1986سيكون حل إيجابي للأزمة الاقتصادية، لأنها ظهرت من أزمة 

الفترة كما أن هناك أجيال كثيرة ستتعرض إلى ضغوط كبيرة خاصة فيما يتعلق بإيجاد منصب 
 شغل، وسيكون المجتمع الجزائري غير قادر على الاستجابة لاحتياجات هؤلاء الشباب.

 الملاحق

 2015-1987: تطور معدلات البطالة %في الجزائر 1قملح

 
Source : ONS, RGPH et MOD diverses années 

 2007-1985%  :تطور معدل النشاط و التشغيل و معدلات البطالة2ملحق 
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 131، ص 2010-2009سليم عقون،  المصدر:

 2008 و  1986 لكلا الجنسين في الجزائر بينمتوسط سن الزواج الأول : تطور 3ملحق 

 
Source : Rapports d’Enquêtes et de recensements 

 2015-1986في الجزائر بين ‰ :تطور أعداد و معدلات الزواج4ملحق 
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 السنوات أعداد الزواج ‰معدلات الزواج 
5.7 128802 1986 
5,38 157954 1994 
5,49 156870 1996 
5,43 157831 1997 
5,36 158298 1998 
6,97 218620 2002 
8,27 267633 2004 
8,82 295295 2006 
9.9 371 280 2012 
9,24 369 074 2015 

 

Source : ONS, RGPH et MOD diverses années 
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 مار: تطور معدلات العزوبة% في الجزائر حسب الجنس و فئات الأع5ملحق 
 إناث ذكور العمر

 1986 1992 1998 2002 2008 1986 1992 1998 2002 2008 
15-19 99.0 99.8 99.90 99.8 99,9 91.0 96.4 97.43 98.1 97,3 

20-24 88.3 95.7 97.25 98.4 98,1 51.4 70.4 76.46 83.4 77,7 

25-29 46.1 71.6 77.73 85.3 82,4 20.6 34.8 45.25 57.5 51,6 

30-34 13.2 28.6 37.86 53.6 50,0 8.4 13.2 22.44 33.7 34,7 

35-39 3.2 6.8 12.68 18.9 24,3 5.6 6.4 11.25 16.6 23,3 

40-44 2.3 3.2 4.44 7.3 10,3 1.5 3.1 5.45 9.1 12,8 

45-49 1.5 2.2 4.44 2.3 4,8 0.8 1.9 3.10 3.8 6,7 

 2008-1986بين 

Source: ENAF 1986, EASME 1992, EASF 2002, RGPH 
1998 et 2008 

 قائمة المراجع

: مكتبة جم مصطلحات العلوم الاجتماعية. بيروت(. مع1978بدوي، أحمد زكي) .1
 لبنان.

البطالة  لمعد على الاقتصادية المتغيرات أثر (. قياس2010-2009عقون، سليم ) .2
 يف.تحليلية، حالة الجزائر(. رسالة ماجستير. جامعة سط قياسية )دراسة

والطموحات.  الواقع بين الجزائر في البطالة (. ظاهرة2012وعباز، زهية)  العابد، سميرة .3
 .11مجلة الباحث. العدد 



 م2019 أبريل 25 / 07العدد  02لد دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج  

109 

 

الكلي.  دالاقتصا (. مبادئ2008الوهاب) ونجا، علي عبد محمد السريتي، السيد .4
 التجارة. الإسكندرية: كلية

-1992عد )(. اتجاهات الزواج في الجزائر قبل و ب2014-2013النوي، فاطمة ) .5
 (، رسالة ماجستير. جامعة باتنة.2006

لجزائر وتقييم (. أسباب مشكلة البطالة في ا2011أمال)ماضي، بلقاسم وخدادمية،  .6
تحقيق و بطالة ى السياسات علاجها. ملتقى دولي حول استراتيجية الحكومة في القضاء عل

 التنمية المستدامة.
(. الأسرة في التراث الديني والاجتماعي. مصر: دار 1995دعبس، محمد يسري إبراهيم)  .7
 المعارف.

8. Ali Kouaouci et Rabah Saadi, La reconstruction des dynamiques 
démographiques locales en Algérie au cours des 20 dernières 
années par les techniques d’estimation indirecte (1987-2008), 
Cahiers québécois de démographie, Vol 42. No 1, printemps 2013 . 

9. Ali Kouaouci, Population Transitions, Youth Unemployment, 
Postponement of Marriage and Violence in   Algeria», The Journal of 
North African Studies, 2004,pp 36-39 

10. Assia CHERIF, Participation Socio économique de la femme 

11. Kamel Kateb, A qui profitera la  fenêtre démographique des 
pays du Maghreb ?, CEPN - CNRS - Université Paris Nord et GDRI 
DREEM – CNRS,2008. 

12. Mouhamed Mazouz, Population, société et développement 
en Algérie: Facteur historiques et problèmes actuels, La société 
Algérienne entre population et développement. Vol .No 8.Juillet 
1998 .            

13. Mutin Georges, Le contexte économique et social de la crise 
algérienne, publié dans "La crise algérienne : enjeux et evolution 
1997. 



 م2019 أبريل 25 / 07العدد  02لد دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج  

110 

 

14. Ons, Rapports d’Enquêtes, ENAF 1986- EASME 1992- EASF 
2002-Mics 3. 2006 

15. Rafik BoukiIa et Fatiha Talahite, Marché du travail, 
régulation et croissance économique en Algérie, Eight 
mediterranean social and political research meeting, Vol 21, No  25, 
Mars2007 

16. Rapport National d’Analyse de la Situation, Droits humains 
des femmes et égalité entre les sexes, Programme financé par la 
commission européenne, 2008-2011 

17. RGPH ,Rapports de recensements, 1987-1998-2008 

18. Un Etat des lieux - Cas de l’Algérie-, Maître de Conférence à 
l’ENSSEA, 2012 . 

19. Zahia Ouadah Bedidi, Rapports de genre et résidence 
patrilocale du couple : cas de l’Algérie, Institut national d’Études 
Démographiques (INED), Paris, 2001. 

20. Zahia Ouadah-Bedidi, Avoir 30 ans et être encore célibataire: 
une catégorie émergente en Algérie»,Institut national d'études 
démographiques,2005 . 

 

 

 

 

 

 

 



 م2019 أبريل 25 / 07العدد  02لد دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج  

111 

 

يقي ترح قائم على تحليل السلوك التطب" فاعلية برنامج تدريبي مق
 لتنمية مهارات أطفال التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة "

"بحث تجريبي على أطفال التوحد بجمعية عنيزة للخدمات 
 بالمملكة العربية السعودية "الإنسانية 

 الدكتور أحمد مصطفى عز الدين

 

 م23/04/2019ل: م  تاريخ القبو 20/04/2019م  تاريخ التحكيم:  18/04/2019تاريخ الإيداع: 

 ملخص البحث باللغة العربية:  
هدف هذا البحث إلى اختبار فاعلية برنامج تدريبي قائم على تحليل السلوك التطبيقـي  

في تنمية مهارات أطفال التوحد في مرحلة التدخل المبكر على عينة من اطفال التوحـد 
( طفــلام مــن 20تكونــع عينــة الدراســة مــن بامملكــة العربيــة الســعودية بمنطقــة القصــيم و 
( سنوات من الذكور والاناث، مـن جمعيـة 9 – 3الأطفال التوحديين من الفئة العمرية  

عنيــزة للمــدمات الانســانية بمنطقــة القصــيم بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن  وي التوحــد 
( 10ع مـن  البسيط والمتوسط، وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلـى مجموعـة تجريبيـة تكونـ

( أطفال ولتحقيق هدف البحث أعـد الباحـث 10أطفال، ومجموعة ضابطة تكونع من  
فقرات البرنامج وأداة القياس الماصة به استنادا الى الاطار النظري القائم على منهجية 
التحليــل الســلوكي التطبيقــي للوفــاس واشــتمل البرنــامج علــى يمانيــة أبعــاد هــي مهــارات 

تقليــد، مهــارات الللاــة الاســتقبالية، مهــارات الللاــة التعبيريــة، مهــارات الانتبــا ، مهــارات ال
الللاة المجردة، المهـارات المعرفيـة، مهـارات رعايـة الـذات، مهـارات التفاعـل الاجتمـاعي 
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مهـارة فرعيـة موزعـة علـى الابعـاد  238وتكون البرنامج التدريبي بصيلاته النهائية على 
ـــــل ا ويباتهـــــا، وباســـــتالرئيســـــية وتـــــم التملاـــــد مـــــن معـــــاملات صـــــدقه مدام اســـــلوح التحلي

 ،(Willcoxon( واختبــار ولكوكســون  U Mann-Whitneyوتني يــو  الاحصــائي مــان
وأظهرت النتائج وجود فروق  ات دلالة إحصـائية بـين المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة 
الضـابطة علــى القياســين البعــدي التتبعــي لصـالم أفــراد المجموعــة التجريبيــة كمــا أظهــر 

بحث وجـود فـروق  ات دلالـة إحصـائية بـين متوسـطات أفـراد العينـة التجريبيـة القيـاس ال
البعدي تبعام للفئـة العمريـة وهـي فئـة الاطفـال فـي المرحلـة العمريـة مـا دون سـتة سـنوات 

 مرحلة ما قبل المدرسة على القياس البعدي والتتبعي.
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The Effict Of A Proposed Program In Developing The Skills For 

Preschool  Autistic Children Based On Applied Behavior Analysis 

Ahmad Mustafah Izzielddien 

PH.D researcher  

 

Abstract 

This study investigated the effectiveness of a proposed program in 

developing The Skills For Autistic Children Inearly Childhood Based On 

Applied Behavior Analysis in Alqassim province. The study sample 

consisted of (20) autistic the age of whom ranged from (3-9) years, The 

sample was divided in to an expermental group consisting of (10) children 

and a control group consisting of (10) children. To achive the purpose of the 

study, the researcher develop programme contain (238)skills from (8) 

aspects are: Joint Attention, Visual- Motor Imitation, Receptive Language, 

Expressive Language, Abstract, Pre-Academic, Self – Care, Social 

Interaction. The researcher also develop a scale to measure this skills. 

The finding of this study could be summarized as follows: There were 

statistically significant differences in Autistic Children skills between the 

expermental group and the control group favoring the expermental group. 

And tere were statistically significant differences in appropriate age groups 

between the  expermental group and the control group favoring the 

preschool age in expermental group.  
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ئم على تحليل السلوك التطبيقي " فاعلية برنامج تدريبي مقترح قا
 لتنمية مهارات أطفال التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة "

"بحث تجريبي على أطفال التوحد بجمعية عنيزة للخدمات 
 بالمملكة العربية السعودية "الإنسانية 

 الدكتور أحمد مصطفى عز الدين

 مقدمة

لماصة و لك حرصا بدأ الاهتمام العالمي برعاية الأطفال  وى الاحتياجات ا
علـــى اســـتامار طاقـــات اافـــراد فـــي التنميـــة الشـــاملة وتحقيـــق ألابـــر قـــدر مـــن 
 التكيف لهؤلاء اافراد حتى يكونوا مواطنين لهم دور فعال في المجتمع ومما
لا شك فيه أن برامج التدخل تحسن نوعية الحيـاة التـي يحياهـا الأطفـال  وى 

فرصـه للتفاعـل مـع أطفـالهم و لـك الاحتياجات الماصـة وتتـيم لأفـراد الأسـرة 
حـد فئـات أ عد الطفل التوحـدىحتياجاتهم وحل مشكلاتهم وي  إمن اجل تحقيق 

الأطفــال  وى الاعاقــة وهــو مــن فقــد الاتصــال بــا خرين وهــو منصــ  تمامــا 
 .(11ص  2005: سوسن الجلبيغير مقبولة.   ة ولديه أنماطا سلوكي
 ىهــو أول مــن أشــار إلــ 1943فــي العــام  kanner -Leoر  ويعتبــر ليوكــان

التوحــــــد مــــــن  ويعتبــــــريحــــــدث فــــــي مرحلــــــه الطفولــــــة  التوحــــــد كاضــــــطراح
مكن تجاهلها ولكنها لم تنل حظها من يااضطرابات النمائية وتمال نسبة لا 
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اهتمام متزايدا بها في الدول المتقدمة وقد  معالاهتمام على المستوى البحاي 
العربيـــة خـــلال الســـنوات العشـــرة  زاد الاهتمـــام نســـبيا بهـــذ  الفئـــة فـــي الـــبلاد

 (9ص 2010احمد سليمان:  ،11، ص2005: سوسن الجلبيالأخيرة.  
ـد   Developmental) مـن ألااـر ااعاقـات النمائيـة (Autism)يعـد  التوح 

Disabilities)  غموضـــا لعـــدم الوصـــول إلـــى أســـبابه الحقيقيـــة علـــى وجـــه
لــيف فقــط علــى  صــع  إضــطرابات النمــو لــه تــمييرأشــد و أ مــنالتحديــد وهــو 

الفرد الم صاح به وإنمـا أيضـا علـى الأسـرة والمجتمـع الـذي يعـيش فيـه و لـك 
ضــطراح علـى المصــاح بـه مــن خلـل وظيفــي يظهـر فــي المـا يفرضــه هـذا ا

معظم جوان  النمـو  التواصـل، الللاـة، التفاعـل الاجتمـاعي، اادراك الحسـي 
وتنميــــة القــــدرات والانفعـــالي  ممــــا ي عيــــق عمليـــات النمــــو وإلاتســــاح المعرفـــة 

أمـرام  للتوحـديينلـذلك ي عـد التـدخل العلاجـي والتـمهيلي و والتفاعل مع ا خرين 
فـــي غايـــة الأهميـــة ينبلاـــي أن تتكـــاتف مـــن أجلـــه جهـــود الأفـــراد والمؤسســـات 

تزايـدام فـى الـدول المتقدمـة، وقـد زاد هتمامام م  إ فى حين أننا نجد ، والمجتمعات
 .لاد العربيـة خـلال السـنوات العشـرة الأخيـرةهتمام نسبيا بهذ  الفئة فـى الـباا

 (  9 ص 2005 محمد خطاح : 
لكــل  الأوســعالمظلــة  يتحليــل الســلوك هــوتعتبــر النظريــة الســلوكية ومبــاد  

تشـير التـي الدراسـات والتوصـيات هنـاك كـم هائـل مـن و برامج تعديل السـلوك 
 تسـلوكياالكاير من التحليل السلوك التطبيقي في علاج منهجية  فعالية إلى

عمليـا أن التلايـر فـي السـلوك  ايبـععلـم  وتنميـة المهـارات الممتلفـة، كمـا انـه
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نــاتج عــن ااجــراءات التــي اســتمدمع لمســاعدة الفــرد علــى تطــوير مهاراتــه 
وتقييــد الســـلوكيات غيــر المرغـــوح بهـــا مــن خـــلال الــتحكم بـــالمايرات القبليـــة 

  2016حمد عزالدين :   ا التعزيز عنها مع تعزيز السلوكيات البديلة إيقافو 
ـــك المشـــكلات  الكايـــرة التـــي يعـــاني منهـــا الأطفـــال التوحـــديين وفـــى ضـــوء تل

بلاـرض  لهـمبـرامج تدريبيـة إيجـاد أوصع العديد مـن الدراسـات علـى ضـرورة 
( ودراسـة أميـرة 2006الممتلفة ومنها، دراسـة لينـا صـديق   همتحسين مهارات
( M.,& Boyd ،Spreckley،2009.( ودراســة سـباركلي  2002بمـش  

ـــافنجتون   (George& FoIey,2002)ودراســـة جـــورج وفـــولي  ودراســـة ب
(Buffington, 1998)  

 مشكلة البحث 

تتحدد مشكلة البحث في أن اضطراح التوحد هو من الاار الاعاقات ازديادام 
والاضــــطرابات  انتشــــار التوحــــدت نســــ  معــــدلاأن فــــي المجتمعــــات حيــــث 

تسير بشـكل مميـف، وتشـير دراسـة عالميـة  بها في العالم المرتبطة السلوكية
ــــة علــــى الأمــــراض بالولايــــات المتحــــدة  صــــادرة عــــن مركــــز الســــيطرة والوقاي

 Centers For Disease Control And Prevention)الأمريكيــة 

CDC)  1أن معدل ولادة طفل توحد عالميام بللاع  2012في شهر مارس  /
حالــة و عــام  1/1000نســبة انتشــار  1995بعــد ان ســجلع فــي عــالم  88
 حالة.  1/166نسبة انتشار  2005
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لاما ان مشكلة البحث تكمن في عدم توفر برامج تدريبية للاطفال التوحـديين 
ة تناس  مرحلة الطفولة المبكرة سواءم بـرامج اجنبيـة معربـة ومقننـة علـى البيئـ
العربيـــة او مطـــورة فـــي البيئـــة العربيـــة يســـتطيع الاعتمـــاد عليهـــا فـــي جميـــع 

كـــل مـــن  دراســـاتوأهـــم الدراســـات التـــي اشـــارت الـــى  لـــك ، العربيـــة البيئـــات
ســميرة ودرســة   Carpenturi & morgan (1996)مورجــان وكــاربتيير

هــذ   وأخــرون، كمــا ألاــدت( 2000(؛ عبــد الــرحمن ســليمان  1992الســعد  
ال للأطفـ الدراسات على أهمية تقديم البرامج التدريبية، والعلاجيـة واارشـادية

منظومــة المهــارات لــديهم، وبالتحديــد حاولــع هــذ  هــدف تحســين التوحــديين ب
 الدراسة ااجابة عن الأسئلة التالية:

مــا مــدى فاعليــة البرنــامج التــدريبي القــائم علــى تحليــل الســلوك التطبيقــي  .1
في تنمية مهارات الاطفال التوحـد فـي جمعيـة عنيـزة للمـدمات الانسـانية 

 بالمملكة العربية السعودية؟.
وق بــــين متوســـطات أفـــراد العينــــة التجريبيـــة بعـــد تطبيــــق هـــل توجـــد فـــر  .2

البرنــــامج التــــدريبي القــــائم علــــى تحليــــل الســــلوك التطبيقــــي فــــي القيــــاس 
 البعدي مقارنة بالقياس التتبعي؟

 -:بحث أهداف ال

 الحالي إلى ما يلى: البحثهدف ي
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ي اختبار فاعلية البرنامج التدريبي القائم على تحليل السلوك التطبيقي ف .1
ية مهارات الاطفال التوحديين في مرحلة الطفولـة المبكـرة لمرحلـة مـا تنم

قبل المدرسـة علـى عينـة مـن اطفـال التوحـد فـي جمعيـة عنيـزة للمـدمات 
 الانسانية بالمملكة العربية السعودية.

الكشف عن أير البرنامج التـدريبي القـائم علـى تحليـل السـلوك التطبيقـي  .2
البرنـــامج فـــي اســـتمرار التحســـن علـــى الاطفـــال التوحـــديين بعـــد تطبيـــق 
 المكتس  من خلال تطبيق البرنامج .

 -أهمية البحث :
 الاهمية النظرية 

يعتبرهــذا البحــث ايــراء للاطــر النظريــة المتعلقــة بمهميــة التــدخل المبكــر  .1
للتوحـديين فــي مرحلـة مــا قبـل المدرســة وزيـادة المعلومــات والحقـائق عــن 

يــة اســتمدام هــذا الاســلوح مــع اســلوح التحليــل الســلوك التطبيقــي وامكان
 بيان فاعليته واجراءاته.

 ةمــا تــزال بحاجــالتــي هــذ  الفئــة مــن  وي ااعاقــة لدعــم خــدمات التوحــد  .2
إلـــى مـــد يـــد العـــون مـــن خـــلال إيجـــاد برنـــامج يتناســـ  مـــع فئـــة التـــدخل 
المبكــر بهــدف الوصــول إلــى معلومــات ضــرورية حــول مــدى تلبيــة ماــل 

 .توحد وفاعليتها عليهمحتياجات أطفال الهذ  البرامج ا
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 الاهمية التطبيقية 
تطوير برنامج تدريبي قائم على مبـاد  تحليـل السـلوك التطبيقـي لتنميـة  .1

 فنيـاتمهارات الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بكافة أدواتـه وم ـدع م ب
لرفـــد مرالاـــز التربيـــة الماصـــة ببرنـــامج مطـــور  تعـــديل الســـلوك المتنوعـــة

 التوحديين. الأطفال هم فى تنمية مهاراتايس
مساعدة اسر الاطفال التوحديين في الاستفادة من البرنامج فـي التعامـل  .2

 مع ابنائهم وتحسين مهاراتهم.
مســاعدة الكــوادر العاملــة فــي تقــديم خــدمات تربويــة ونفســية واجتماعيــة  .3

للاطفــال التوحــديين بمهــارات علميــة وتطبيقيــة تســاعدهم باعــداد المطــط 
طفال التوحـديين وتـوجههم علـى كيفيـة تـدري  الاسـر التربوية الفردية للا

 وفق منهجية علمية صحيحة.
 -:البحث فرضيات

 أفــــــرادتوجـــــد فـــــروق  ات دلالات إحصـــــائية بـــــين متوســـــطات درجـــــات  .1
ـــى ابعـــاد البرنـــامج  أفـــرادالمجموعـــة التجريبيـــة و  المجموعـــة الضـــابطة عل

قبلــــي التــــدريبي للأطفــــال التوحــــديين ومجمــــوا الابعــــاد فــــي القياســــين ال
والبعـــدي و لـــك لصـــالم القيـــاس البعـــدي علـــى الحـــالات المســـتهدف فـــي 
العينة التجريبية من اطفال التوحد في جمعيـة عنيـزة للمـدمات الانسـانية 

 بالمملكة العربية السعودية.
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 التجريبيــة العينــةأفـراد  اتتوجـد فــروق  ات دلالـة إحصــائية بـين متوســط .2
تحليــل الســلوك التطبيقــي فــي  بعــد تطبيــق البرنــامج التــدريبي القــائم علــى

 القياس البعدي تبعام للعمر .
ـــــين متوســـــط لا .3 ـــــروق  ات دلالـــــة إحصـــــائية ب ـــــراد  اتتوجـــــد ف  العينـــــةأف

بعــــد تطبيــــق البرنــــامج التــــدريبي القــــائم علــــى تحليــــل الســــلوك  التجريبيـــة
 التطبيقي في القياس التتبعي تبعام للعمر.

 مصطلحات البحث 
 ى بيولــوجى يــؤير علــى التفاعــل ضــطراح عصــبإ هــو التوحــد : التوحددد

 ومــدىعلــى سـلوك الطفـل وي و الـذي يـؤير تواصـل الللاــالااجتمـاعي و 
قابليته للـتعلم والتـدري ، ويمخـذ عـدة مظـاهر منهـا وجـود صـعوبات فـى 

ــــة والعنايــــة مهــــارات  ــــا  والمهــــارات ااجتماعي التواصــــل والتقليــــد واانتب
 56 ص 2004:  اتابــراهيم زريقــ  الذاتيــة وتعلــم المهــارات الأساســية.

). 
 : هــو نظــام متكامــل مــن المــدمات التربويــة والعلاجيــة التددد ل المبكددر

سـنوات ممـن لـديهم  9-6 والوقائية تقدم للأطفال منذ الولادة وحتى سن
ة تربوية والمعرضين لمطـر ااعاقـة المبكـر  وأحتياجات خاصة نمائية إ
حتـى سـن و  منـذ الـولادةالأطفال يشمل التدخل المبكر و متعددة  سباحلأ

المدرســة، لأن الأطفــال يعتمــدون علــى والــديهم لتلبيــة حاجــاتهم، وهكــذا 
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يركز التدخل المبكر على تطوير مهارات أولياء الأمـور علـى مسـاعدة 
 S  1990) . (  Sandow   على النمو والتعلم الأطفال

  التطبيقدديتحليددل السددلوك Applied Behavioral Analysis 

(ABA) مـنظم والسـليم لأشـكال التـدخل بنـاءم علـى هوعملية التطبيـق ال
المباديء التجريبية للسلوك لتطوير السلوكيات المفيدة وتوضـم أشـكال 
التدخل المسـتمدمة وهـي المسـئولة عـن تحسـن وتطـور السـلوك وتعتبـر 
هـــذ  المنهجيـــة ممارســـة تربويـــة ســـليمة لـــدعم أطفـــال التوحـــد فـــي تعلـــم 

تعمـيم السـلوك بمعنـى نقـل مهارات جديدة وتعزيـز المهـارات المكتسـبة و 
أيـــر الـــتعلم وتقييـــد الســـلوكيات غيـــر المرغـــوح بهـــا مـــن خـــلال الـــتحكم 
بــالمايرات القبليــة وإيقــاف التعزيــز عنهــا مــع تعزيــز الســلوكيات البديلــة 

 (. 1981 لوفاس 
 : البحثحدود 

 الحدود المكانية للدراسة:

ات عنيـــزة للمـــدمجمعيـــة طـــلاح التوحـــد فـــي مـــن  البحـــثتـــم اختيـــار عينـــة 
 الحدود الزمنية للدراسة: الانسانية بالمملكة العربية السعودية  

جلسة في البرنامج لكل حالة  96استلارق تطبيق البرنامج أربعة أشهر بواقع 
 في العينة التجريبية وجلستين تقييم لكل حالة في العينة الضابطة واستلارقع

 .2016- 2014سنوات من عام  3اجراءات هذ  الدراسة 
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 ر النظرى الإطا

 تسـب  التـي بالاضـطرابات اهـتم نفسـي طبيـ  أول  Maudslyمـودزلي يعد
يعـدها  وكـان 1867 و لـك عـام الأطفـال لـدى شـديدة عقليـة اضـطرابات
"  Leo Kanner  ليوكــانر الامريكــي  النفســي الطبيــ  ، ولكــن  هانــات

 1935 عـام الطفـل نفف ط  لاتاح ط  الأطفال ومؤلف في المتمصص
 بفحص قام الطفولة، عندما في يحدث الطفولي كإضطراح حدالتو  أشار إلى
 المتحدة الولايات هارفرد في بجامعة عقليا الأطفال المتملفين من مجموعات
طفـلام  عشـر لأحـد غيـر عاديـة سـلوكية أنمـا  وجـود إهتمامه ولفع الامريكية
 أطلـق بمـا يتميـز لاـان سـلوكهم فقـد عقليـا متملفين أنهم على مصنفين لاانوا
 إنلالاقهـم لاحـ  الطفليـة حيـث الذاتويـة إضـطراح مصـطلم  لـك بعـد عليـه
 الواقـع عـنEarly Infantile Autism والابتعـاد  الـذات علـى الكامـل
 عـام بهـم، ومنـذ تحـيط التـي المايـرات مـع التجـاوح وعـدم والعزلـة والانطواء
 غيـر أو الـنمط  Autism التوحـد منهـا متعـددة تسـميات اسـتمدمع 1943
ويؤكــد هــذا العديــد مــن الدراســات ماــل  شــالار قنــديل: مــو، الن فــي الســوي 
ح ؛ آمـــــال  – 2002؛ عـــــادل عبـــــد  :  2001؛ ســـــهى نصـــــر:  2000
؛  2005؛ محمـد خطــاح :  2004؛ عبـد الــرحمن سـليمان:  2003باظـة: 

 (2005؛ ماجد عمارة :  2005سوسن الحلبى : 
 IndIvidual With)ويعــرف القــانون الأمريكــي لتعلــيم الأفــراد المعــاقين 

Disabilities Education Act)  ـد علـى أنـه   إعاقـة تطوريـة تـؤير التوح 
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بشــكل ملحــوى علــى التواصــل اللفظــي وغيــر اللفظــي والتفاعــل الاجتمــاعي. 
وتظهـــر الأعـــراض الدالـــة عليـــه بشـــكل ملحـــوى قبـــل ســـن الاالاـــة مـــن العمـــر 

 .  (2004ويؤير سلبيا على أداء الطفل التربوي  ابراهيم الزريقات، 
أصــدرت الجمعيــة الامريكيــة للطــ  النفســي الــدليل الــدليل  2013فــي عــام 

 Diagnostic And  التشميصـــي ااحصـــائي للاضـــطرابات الذهنيـــة

Statistical Manual Of Mental Disorders ( DSM5) الــذي و
 Amaican Psychiatricالامريكيــة  جمعيــة الطــ  النفســي  تصــدر 

Association العــالم فــي تصــنيف الأمــراض الذهنيــة ( المرجــع الأول فــي
والذي ي عر ف التوحد بإنه حالـة مـن القصـور المـزمن فـي والنفسية والتواصلية 

النمـــو الارتقـــائي للطفـــل يتميـــز فـــي إنحـــراف وتـــاخر فـــي الوظـــائف النفســـية 
الأساســــية المرتبطــــة بنمــــو المهــــارات ااجتماعيــــة والللاويــــة وتشــــمل الانتبــــا  

حركــي وتبـدأ هــذ  الأعـراض خــلال الـالاث ســنوات والادراك الحسـي والنمـو ال
تعديلات جوهرية فـي تشـميص الأولى من العمر واشتمل الاصدار المامف 

التوحد قد تسهم الى حد ما في توضيم ابعاد هذا الاضطراح من ناحية وقـد 
تملق صعوبات تشميصية للممتصين وأولياء الامور من ناحية أخـرى، وقـد 

علــى الالاتفــاء بمصــطلم اضــطراح طيــف التوحــد شــملع هــذ  التلايــرات اولام 
وإللاـــاء التصــــنيفات الســــابقة والمــــذكورة فــــي الــــدليل ااحصــــائي التشميصــــي 

   ((DSM-5tm Fifth Edition,2013الرابع.  
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النظريــات بتعــدد تعـددت  لأطفــال التوحــد أسـالي  التــدخل العلاجــي والتـمهيلي
يــات تعــددت أيضــام ومــع تعــدد هــذ  النظر  التوحــدولــع تفســير أســباح االتــي ح

العديــدة  هــذ  الحالــةالأســالي  العلاجيــة الم ســتمدمة فــي التمفيــف مــن أيــار 
ومــن هــذ  الأسـالي  العلاجيــة مــا هــو قـائم علــى الأســف النظريــة  ،والمتنوعـة

للتحليــل النفســي ومنهــا مــاهو قــائم علــى مبــاد  النظريــات الســلوكية وهنــاك 
الأدويــة كمــا توجــد بعــ  تــدخلات علاجيــة قائمــة علــى اســتمدام العقــاقير و 

وابـــرز  الفيتامينـــات أوعلـــى الحميـــة اللاذائيـــة التـــدخلات القائمـــة علـــى تنـــاول
 الأسالي  المتبعة في تمهيل وتعليم التوحيديين الأسالي  التالية:

       أو لام : أسالي  التدخل النفسي 

 يانيا : أسالي  التدخل السلوكي

      يالاام : أسالي  التدخل الطبي 

 ام : أسالي  العلاج بالفيتاميناترابع

 خامسام : أسالي  العلاج بالحمية اللاذائية

لم تابع جدوا  بشـكل وبعضها  طابع علمي تالتدخلات العلاجية  اهذ  ن إ
مــــا زال فــــي طــــور التجريــــ  ويحتــــاج إلــــى الــــدليل العلمــــي قــــاطع وبعضــــها 

عـلاج أو  كما أنه لا يوجد طريقـة أو  التطبيقي القاطع كدليل على نجاحه ، 
أجــزاء  اســتمداميمكــن التوحــديين و أســلوح واحــد يمكــن يــنجم مــع الأشــماص 
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، 2004 ابــراهيم الزريقــات،  توحــدي.مــن طــرق عــلاج ممتلفــة لعــلاج طفــل 
 (2005محمد خطاح : 

نطوي على عمليه ينائيه تتضـمن الوقايـه مـن يمفهوم التدخل المبكر لاما أن 
تربويــه والنفســيه للحيلولــة دون ااعاقــه مــن جهــه وبــذل الجهــود العلاجيــه وال

تطور حالة الضعف الى اعاقة والى تحول حالة ااعاقة الـى عجـز دائـم مـع 
التركيز على تحديد حاجات الأسرة وطبيعة ظروفها والضلاو  التى تتعرض 

شــهد العقــدان الماضــيان حركــة فكريــة وعلميــة وقــد لهــا للعمــل علــى تلبيتهــا 
داد التركيــز علــى الانشــطة التربويــة واســعة، فــي موضــوا التــدخل المبكــر واز 

خلال مرحلة سنوات الطفولة الأولى والتدخل المبكر هو عبارة عن مجموعة 
مــن الاســتراتيجيات المنظومــة للتمفيــف مــن الحالــة غيــر العاديــة للطفــل مــن 
 خــلال تشــجيع وتســهيل عمليــات النمــو الأماــل لديــة وتعــديل ســلوكة التكيفــي

مكانيــات والقــدرات الشمصــية المتــوفرة لــدى وهــو المطــط الموجهــة لتنميــة اا
 (  27ص  2009الطفل  وي ااعاقة   شديفات 

تقــديم خــدمات طبيــة واجتماعيــة ونفســية للأطفــال الــذين هــو  والتــدخل المبكــر
هــم دون السادســة مــن العمــر والــذين لــديهم تــمخر نمــائي او إعاقــة او لــديهم 

تــم التوســع فــي و  خــرين، خــلال العقــدين اقابليــة للاعاقــة والتــاخر النمــائي و 
   خدمات وبرامج التدخل العلاجي المبكر للأطفال دون السادسة مـن العمـر

  (  21ص  2007جمال المطي ، منى الحديدي 
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 Applied Behavioral Analysisتحليـل السـلوك التطبيقـي امـا منهجيـة 

ABA  علم يحــــاول أن يابــــع عمليــــا أن التلايــــر فــــي الســــلوك نــــاتج عــــن هــــو
التــــي اســــتمدمع لمســــاعدة الفــــرد علــــى تطــــوير مهاراتــــه وقيمــــه ااجــــراءات 
وقــــد بنيــــع علــــى هــــذا العلــــم عــــدة بــــرامج للتــــدخل مــــع لأطفــــال  الاجتماعيــــة

التوحــديين أن أســلوح التحليــل الســلوكي التطبيقــي يعتمــد علــى كميــة التعلــيم 
 ( Sandberg,1998المباشر والتعزيز الكبير والمكاف.   

مدمع مـــــــدخل تعـــــــديل الســـــــلوك مـــــــع ومـــــــن أشـــــــهر الدراســـــــات التـــــــى اســـــــت
   ســـــــــــــباركليالأطفـــــــــــــال التوحـــــــــــــديين مـــــــــــــن خـــــــــــــلال البـــــــــــــرامج دراســـــــــــــة 

Spreckley,2009  التـــــــى هـــــــدفع إلـــــــى التملاـــــــد مـــــــن فعاليـــــــة برنــــــــامج )
ـــــــى التحليـــــــل الســـــــلوكي التطبيقـــــــي ســـــــلوكى للحـــــــد مـــــــن الســـــــلوك  قـــــــائم عل

العـــــــدوانى لـــــــدى الطفـــــــل التوحـــــــدى ، وحيـــــــث أوضـــــــحع نتائجهـــــــا فاعليـــــــه 
ى فــــى حــــدوث انمفــــاض فــــى الســــلوك العــــدوانى ، و لــــك البرنــــامج الســــلوك

 بالنسبة للمجموعة التجريبية التى تعرضع للبرنامج.
لقـــــد تـــــم تطـــــوير تحليـــــل الســـــلوك التطبيقـــــي ليكـــــون  و قيمـــــة فـــــي معالجـــــة 

يعتمــــد علــــى التــــدري  اليــــومي وتنميــــة المهــــارات و  الاضــــطرابات الســــلوكية
لتـدخل السـلوكي المبكـر لطفل ويسمى هنـا ا لكل معلم أسلوحعتمد ي المكاف
 أفرادو  الاباء إلى بااضافةالمتمصصين  جهودهو يتطل  تكايف ، فالمكاف
بالطفل لتنمية مهاراته ومعالجة الاضطرابات التي وكل من له علاقة  الأسرة
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عـــادل عبـــد    يلايـــة هـــي: أساســـيةنتحـــدث هنـــا عـــن مفـــاهيم يعـــاني منهـــا و 
 ( 276 ص 2002:

(   Antecedentالتـــي توجـــه الســـلوك  هـــاتالمايـــرات القبليـــة  الموج -أ
 متطلبات او مايرات تدفع الطفل للقيام بالفعل  السلوك(.وهي 

وهـــــــــي (  Behavior  الأداء أو الاســـــــــتجابة الســـــــــلوكية   الســـــــــلوك -ب
 الاستجابات  أي فعل يقوم به الطفل( .

( و يكون Consequences  السلوك النهائي أو رد الفعل  النتائج  -ت
 .رد الفعل السلبي أواح حتى لو كان بسيطا التعزيز او العق
 الدراسات السابقة 

ـــيم فاعليـــة بـــرامج  ظهـــر العديـــد مـــن الدراســـات التجريبيـــة التـــي اســـتهدفع تقي
لتطـــوير مهـــارات أطفـــال التوحـــد تســـتمدم اســـتراتيجيات تعـــديل الســـلوك فـــي 

( بعنوان استمدام جداول الأنشطة 2011تدريبهم، كدراسة بلقيف إسماعيل  
رة مـــدخلا الاســـاح بعـــ  المهـــارات الحياتيـــة لـــدى أطفـــال الروضـــة المصـــو 

وهدفع الدراسة إلى اقتراح برنامج قائم على  التوحد التدخل المبكر( لأطفال 
 -4الجداول المصورة لأطفال التوحد في المرحلة العمريـة المبكـرة مـن عمـر 

م أطفال من مركز والدة الأمير فيصل للتوحد وت 4سنوات على عينة من  6
اختبــار صــحة الفــروض باســتمدام معادلــة ولككوســن وأشــارت نتــائج الدراســة 
إلــــى فاعليــــة البرنــــامج المقتــــرح فــــي إلاســــاح أطفــــال التوحــــد فــــي الروضــــة 
التوحــديين بعــ  المهــارات الحياتيــة وتحســن شــامل فــي ســلوكياتهم النمطيــة 
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ومهــاراتهم الاجتماعيــة حيــث أشــارات نتــائج القيــاس البعــدي والتتبعــي أفضــل 
 ن نتائج القياس القبلي.م

ـــــــــــــــون واخـــــــــــــــرون  ـــــــــــــــام بهـــــــــــــــا رومنجت  وفـــــــــــــــي دراســـــــــــــــة ق
 B.,Hastings,R,P,Kovshoff,H.,M,.2007،Remington بعنــوان  )

التـــدخل الســـلوكي المبكـــر وممرجاتـــه علـــى أطفـــال التوحـــد بعـــد ســـنتين مـــن 
تطبيقـــه حيـــث تـــم إجـــراء مقارنـــة للبـــرامج المقدمـــة لأطفـــال التوحـــد بمســـلوح 

ج بمسلوح واحد إلى واحد مكاف وفـق مبـاد  التحليـل التدخل السلوكي وعلا
( الـــى 5( طفـــل مـــن الفئـــة العمريـــة  27الســـلوك التطبيقـــي علـــى عينـــة مـــن 

ســاعة أســبوعيا أمــا المجموعــة  25( ســنوات وتــم تطبيــق البرنــامج لمــدة 12 
الأخـــرى فتلقـــع خـــدمات متنوعـــة ضـــمن مـــدارس التعلـــيم العـــام علـــى المطـــة 

عــد مــرور ســنتين أشــارت النتــائج إلــى أن المجموعــة التربويـة الفرديــة فقــط، وب
التجريبية التي تلقع خدمات وفـق مبـاد  التحليـل السـلوك التطبيقـي ارتفعـع 
ـــذكاء كمـــا بينـــع ارتفـــاا ملحـــوى فـــي  نســـ  الـــذكاء لـــديهم علـــى اختبـــارات ال

( طفـل مـن المجموعـة التجريبيـة  هبـوا إلـى بـرامج 17مهاراتهم والنتيجة أن  
( طـــلاح مـــن المجموعـــة الأخـــرى 10س العامـــة مقابـــل   الـــدمج فـــي المـــدار 

  هبوا لفصول الدمج في المدارس العامة .

( بعنـــوان فاعليـــة M.,& Boyd ،Spreckley،2009.دراســـة ســـباركلي  
التحليـــل الســـلوكي التطبيقـــي علـــى أطفـــال التوحـــد لمرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة 

أشــارات الدراســة إلــى و لتطــوير مهــارات المعرفيــة والللاويــة والســلوكية التكيفيــة 
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وجـــود دلائـــل  ات ملاـــزى ايجـــابي لتطبيـــق الأســـلوح العلاجـــي القـــائم علـــى 
مــادون تحليــل الســلوك التطبيقــي علــى الأطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة 

اطفال توحد وتم تطبيق برنامج قـائم علـى  6ستة سنوات وتكونع العينة من 
خل التقليدي الأخرى حيث مقارنة مع أسالي  التدالتحليل السلوكي التطبيقي 

وجـــد أن الأطفـــال الـــذين خضـــعوا للتعلـــيم علـــى المهـــارات الللاويـــة والمعرفيـــة 
والسـلوك التكيفـي تحســنع مهـاراتهم بشــكل أفضـل وأسـرا مــن الأطفـال الــذين 

% لصـالم المجموعــة 16% إلـى 86تلقـوا خـدمات بالطريقـة التقليديــة بنسـبة 
 ك التطبيقي.التي تلقع تعليمها عن طريقة منهجية السلو 

( بدراســــــة هــــــدفع الــــــى الكشــــــف عــــــن 2006لامــــــا قامــــــع لينــــــا صــــــديق  
فعاليــــــة برنـــــــامج مقتـــــــرح لتنميـــــــة مهـــــــارات التواصـــــــل غيـــــــر اللفظـــــــي لـــــــدى 
أطفــــــال التوحــــــد وأيــــــر  لــــــك علــــــى ســــــلوكهم الاجتمــــــاعي وهــــــدفع الدراســــــة 
الــــى نقيــــيم فعاليــــة البرنــــامج علــــى عينــــة مــــن الاطفــــال التوحــــديين بمدينــــة 

( 38علـــــى ســـــلوكهم الاجتمـــــاعي علـــــى عينـــــة مـــــن  الريـــــاض وأيـــــر  لـــــك 
ــــــر  طفــــــل توحــــــدي وأعــــــدت الباحاــــــة قائمــــــة لتقــــــدير مهــــــارات التواصــــــل غي
اللفضــــــــي والتــــــــي تمالــــــــع فــــــــي مهــــــــارات الانتبــــــــا  المشــــــــترك والتواصــــــــل 
البصــــــــري والتقليــــــــد والاســــــــتماا والفهــــــــم وااشــــــــارة الــــــــى المرغــــــــوح وفهــــــــم 

وأظهــــــــرت  تعبيــــــــرات الوجــــــــه وتمييزهــــــــا ونبــــــــرات الصــــــــوت الدالــــــــة عليــــــــه،
الدراســــة وجــــود فــــروق  ات دلالــــة إحصــــائية فــــي مهــــارات التواصــــل غيــــر 
اللفضـــــي بـــــين المجمـــــوعتين التجريبيـــــة والضـــــابطة علـــــى القيـــــاس البعـــــدي 
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والمتابعــــة لصــــالم افــــراد المجموعــــة التجريبيــــة، الا انهــــا أشــــارت الــــى عــــدم 
وحــــــود فــــــروق  ات دلالــــــة إحصــــــائية فــــــي الســــــلوك الاجتمــــــاعي المناســــــ  

عتين التجريبيـــــــة والضــــــابطة علــــــى المقيـــــــاس البعــــــدي، فـــــــي بــــــين المجمــــــو 
ــــة إحصــــائية فــــي الســــلوك الاجتمــــاعي غيــــر  حــــين وجــــدت فــــروق  ات دلال
المناســــ  بــــين المجمــــوعتين التجريبيــــة والضــــابطة علــــى المقيــــاس البعــــدي 

 وقياس المتابعة لصالم المجموعة التجريبية .

ن إعــادة (بعنــوا Cohen.2006،Amerine-Dickens،Mدراســة قــام بهــا  
برنـامج لوفـاس نتـائج ومقارنـات  –تطبيق العـلاج السـلوكي المكاـف والمبكـر 

( طفــل 42بـين مجموعـات تجريبيــة وضـابطة و تكونـع عينــة الدراسـة مـن   
توحــدي تــم تــوزيعهم علــى مجموعــات بحيــث تتلقــى كــل مجموعــة نوعيــة مــن 
تها المدمات بنـاء علـى طلـ  أسـرهم ، فيمـا المجموعـة التجريبيـة تلقـع خـدما

وفــق العــلاج الســلوكي المبكــر و المكاــف اســتنادا إلــى طريقــة لوفــاس بمعــدل  
ـــى مـــدار  40 – 35 ســـاعة أســـبوعيا تـــدري  فـــردي مكاـــف واحـــد لواحـــد، عل

( أســـبوا مـــن كـــل ســـنة يـــتم تـــدري  الأطفـــال فـــي 47يـــلاث ســـنوات وبعـــد   
ــــة التحليــــل الســــلوكي المكاــــف بمعــــدل خمســــة  المجموعــــة التجريبيــــة بمنهجي

أيـــام أســـبوعيا  3ميـــا إلـــى جانـــ  إلحـــاقهم ببـــرامج مدرســـية لمـــدة ســـاعات يو 
وأشـارات نتـائج الدراسـة أن العـلاج السـلوكي المكاـف والمبكـر اظهــر دلالات 
ايجابية وارتفاا في مستوى نس  الذكاء ودرجات السلوك التكيفي للمجموعـة 
تـم  التجريبية مع تطور ملحوى في المهارات التواصلية والحياتية اليومية فقـد
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( 11( طفــل مــن هــذ  المجموعــة إلــى المــدارس العامــة مــنهم   17تمــريج   
اســـتمروا فـــي تلقـــي خـــدمات مســـاندة وهـــم فـــي المـــدارس بينمـــا المجموعـــات 
 الأخرى لم يذه  إلى المدرسة منهم سوى طال  واحد فقط حس  الدراسة.

( فقـــد قامـــع بـــإجراء دراســـة العـــلاج الســـلوكي 2003دراســـة عـــزة اللاامـــدي  
ـد لمظاه ر العجز في التواصل الللاوي والتفاعل الاجتماعي لدى أطفال التوح 

بهــدف الكشــف عــن مظــاهر العجــز فــي مهــارات التواصــل الللاــوي والتفاعــل 
( أطفال توحديين بمدينة الريـاض تراوحـع أعمـارهم مـا 10الاجتماعي على  

( سنوات وهدفع هذ  الدراسة إلـى الكشـف عـن مظـاهر العجـز 9-4.3بين  
ات التواصـــل الللاـــوي والكشـــف عـــن مظـــاهر العجـــز فـــي مهـــارات فـــي مهـــار 

التفاعـــل الاجتمـــاعي عـــن طريـــق اســـتمدام بعـــ  فنيـــات العـــلاج الســـلوكي، 
وتوصـــلع الدراســــة إلـــى وجــــود فــــروق دالـــة إحصــــائيا فـــي متوســــطات رتــــ  
د أفراد المجموعة التجريبية علـى مقيـاس مظـاهر العجـز  درجات أطفال التوح 

ـــد قبـــل وبعـــد فـــي التواصـــل الللاـــوي وفـــي  التفاعـــل الاجتمـــاعي لأطفـــال التوح 
تطبيــق البرنــامج العلاجــي لصــالم القيــاس البعــدي. كمــا توصــلع إلــى عــدم 
وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا فـــي متوســـطات رتـــ  درجـــات أفـــراد المجموعـــة 
الضــابطة علــى مقيــاس مظــاهر العجــز فــي التواصــل الللاــوي وفــي التفاعــل 

د قبل وبعد  تطبيق البرنامج العلاجي. الاجتماعي لأطفال التوح 

( بدراســـــة هـــــدفع إلـــــى التحقـــــق مـــــن فعاليــــــة 2002دراســـــة أميـــــرة بمـــــش  
ــــــديين لتنميــــــة  ــــــال التوح  ــــــة مــــــن الأطف ــــــى عين ــــــامج ســــــلوكي تــــــدريبي عل برن



 م2019 أبريل 25 / 07العدد  02لد دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج  

132 

 

مهــــــارات تفــــــاعلهم الاجتمــــــاعي وخفــــــ  ســــــلوكهم العــــــدواني علــــــى  عينــــــة 
( ســــــنة، وتوصــــــلع الدراســــــة 14-7( طفــــــلا أعمــــــارهم مــــــا بــــــين  24مــــــن  
اليـــة البرنـــامج فـــي تنميـــة مهـــاراتهم الاجتماعيـــة لـــدى عينـــة الدراســـة إلـــى فع

ـــــــين متوســـــــطات درجـــــــات  ـــــــة إحصـــــــائية ب حيـــــــث وجـــــــدت فـــــــروق  ات دلال
المجمــــــــــوعتين التجريبيــــــــــة والضــــــــــابطة فــــــــــي القيــــــــــاس البعــــــــــدي للســــــــــلوك 

 العدواني.

هـــــدفع إلـــــى التعـــــرف علـــــى  (Buffington, 1998)دراســــة بـــــافنجتون 
مهـــــــارات التواصـــــــل التـــــــي تعتمـــــــد علـــــــى فعاليــــــة برنـــــــامج تـــــــدريبي لتنميـــــــة 

اايمـــــاءات وااشـــــارات إضـــــافة إلـــــى التواصـــــل الشـــــفهي، باســـــتمدام بعـــــ  
اســـــتراتيجيات تعـــــديل الســـــلوك كالنمذجــــــة والتلقـــــين والتعزيـــــز وقـــــد تكونــــــع 

( 6-4( أطفـــــــال توحـــــــديين أعمـــــــارهم مـــــــا بـــــــين  4عينـــــــة الدراســـــــة مـــــــن  
 اســـــتمدام ســـــنوات، وقـــــد تـــــم تـــــدريبهم علـــــى مهـــــارات التواصـــــل بالترتيـــــ  

اايمـــــاءات، فااشــــــارات، فالتواصــــــل الشــــــفهي(، و لــــــك بالايــــــة أنــــــواا مــــــن 
الاســـــــــتجابات المتمالـــــــــة فـــــــــي: توجيــــــــــه الانتبـــــــــا ، والســـــــــلوك الوجــــــــــداني، 
ـــــى فعاليـــــة البرنـــــامج  ـــــائج الدراســـــة إل ـــــد توصـــــلع نت والســـــلوك الوصـــــفي. وق
ـــــــــديون أفـــــــــراد عينـــــــــة الدراســـــــــة مهـــــــــارات  حيـــــــــث الاتســـــــــ  الأطفـــــــــال التوح 

 وبة.  التواصل المطل

بعنوان قضايا ومشكلات التعريف والتشـميص  (2002 دراسة سميرة السعد 
والتدخل المبكر مع أطفـال التوحـد خلصـع النتـائج إلـى إعـداد برنـامج تربـوي 
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الأطفــال المصــابين بالتوحــد، مــن وجهــة نظــر  احتياجــاتوتعليمــي، لتحديــد 
التوحــد  ا بـاء، والــذي يعــد ضـرورة مــن ضــرورات التــدخل المبكـر مــع أطفــال

فـــي الدراســـة  ات اجـــات التدريبيـــة والتعليميـــة تيحوكـــان ترتيـــ  أو لويـــات الا
 تنميــةارتبــا  وييــق بالمهــارات الأساســية  التــي بنــي عليهــا البرنــامج وأهمهــا 

و تنميــة الــتحكم فــي العضــلات الكبيــرة والدقيقــة والمهــارات الحركيــة  مهــارات
علـى  التوحـدي الطفـل راتوتنميـة مهـا تناول الطعام بصورة مناسـبة مهارات 

تواصـل مـع وكـذلك تنميـة مهـارات ال  السلوك المناس  في المواقـف المتعـددة
الجلـوس لأطـول فتـرة ممكنـة تنميـة مهـارات  ،لفظيـة ا خرين، لفظية أو غيـر

، تنميـــة الاعتمـــاد علـــى الـــنفف دورة الميـــا  و علـــى اســـتمدام وتنميـــة مهـــارات 
 والقراءة والحساح. ةكتابوالأساسية  كالمعرفية المهارات ال

هـــــدفع إلـــــى التعـــــرف علـــــى  (Buffington, 1998)دراســــة بـــــافنجتون 
فعاليــــــة برنـــــــامج تـــــــدريبي لتنميـــــــة مهـــــــارات التواصـــــــل التـــــــي تعتمـــــــد علـــــــى 
اايمـــــاءات وااشـــــارات إضـــــافة إلـــــى التواصـــــل الشـــــفهي، باســـــتمدام بعـــــ  
اســـــتراتيجيات تعـــــديل الســـــلوك كالنمذجــــــة والتلقـــــين والتعزيـــــز وقـــــد تكونــــــع 

( 6-4( أطفـــــــال توحـــــــديين أعمـــــــارهم مـــــــا بـــــــين  4ة الدراســـــــة مـــــــن  عينـــــــ
ســـــنوات، وقـــــد تـــــم تـــــدريبهم علـــــى مهـــــارات التواصـــــل بالترتيـــــ   اســـــتمدام 
اايمـــــاءات، فااشــــــارات، فالتواصــــــل الشــــــفهي(، و لــــــك بالايــــــة أنــــــواا مــــــن 
الاســـــــــتجابات المتمالـــــــــة فـــــــــي: توجيــــــــــه الانتبـــــــــا ، والســـــــــلوك الوجــــــــــداني، 

ـــــد توصـــــلع  ـــــى فعاليـــــة البرنـــــامج والســـــلوك الوصـــــفي. وق ـــــائج الدراســـــة إل نت
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ـــــــــديون أفـــــــــراد عينـــــــــة الدراســـــــــة مهـــــــــارات  حيـــــــــث الاتســـــــــ  الأطفـــــــــال التوح 
 التواصل المطلوبة.  

 اجراءات البحث 

 عيندة البحث: 

عنيــــزة  جمعيـــةتـــم اختيـــار العينــــة بطريقـــة قصـــدية مــــن طـــلاح التوحـــد فــــي 
توحـدي ( طفـل 20العينـة مـن   تكونـعللمدمات الانسـانية بمنطقـة القصـيم و 
( 10ضـابطة  و  اطفـال( 10تجريبيـة قوامهـا  ق سمع العينـة الـى مجمـوعتين 

 5.8( سنة بمتوسط عمري مقـدار  9–3ممن تتراوح أعمارهم ما بين   اطفال
، وقســـمع المجموعـــة التجريبيـــة الـــى فئـــة 1.232±ســـنة بـــانحراف معيـــاري 

ســنوات وتــم تقســيمهم إلــى  6ســنوات و اخــرى الابــر مــن  6عمريــة اقــل مــن 
جمــوعتين بالتســاوي بعــد إجــراء التكــافؤ بيــنهم فــي العمــر،والجنف، ودرجــة م

د  الأعراض االالينيكية والمظاهر السلوكية تبعا لقوائم التشميص ال تي التوح 
د لدى أفراد العينة في المرالاز التي طبقع فيـه  تم استمدامها لتشميص التوح 

 البحث(. و تم اختيارها استنادام إلى ما يلي:

  سنة.9-3العمر الزمني لأفراد العينة ما بين  يترواح ) 
 .ألا يكونوا قد تعرضوا لأي برامج إرشادية أو علاجية فردية مكافة 
 .جميع أفراد العينة من مستوى اجتماعي واقتصادي متقارح 
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  درجة على مقياس 70 – 40 نسبة  كائهم في المتوسط ما بين )
 النسمة المامسة. ستانفورد بينيه للذكاء

  يعاني أفراد العينة من أي إعاقات جسمية أو حركية أو أي إعاقاتألا 
 آخرى.

 أدوات البحث 

 أعد الباحث أدوات البحث التالية:

ل تدددريبي قددائم علددى تحليددالدد س سدديتم تطبيقددن م برنددامج المقتددرح البرنددامج 
السددلوك التطبيقددي فددي تنميددة مهددارات اطفددال التوحددد فددي مرحلددة الطفولددة 

 سنوات . 9لى ا 3المبكرة من عمر 

ـــى الاطـــار النظـــري العـــام لاعاقـــة التوحـــد   رشـــاد موســـى: بعـــد ااطـــلاا عل
بشكل خاص ومنهجيـة التحليـل السـلوك التطبيقـي وادبيـات التـدخل  ( 2002

ـــد ماـــل  المبكـــر للاطفـــال  وي الاعاقـــة والأطـــر النظريـــة لبـــرامج أطفـــال التوح 
قيــــــــيم لت (2006)  (ABLLS)( وبرنــــــــامج ابلـــــــز 1986برنـــــــامج  لوفـــــــاس:

 .James W.Partington (2006)المهـارات الأساسـية للـتعلم والللاـة 
The Assessment Of Basic Language And Learning 

Skills -Revised, Behavior Analysts.   برنـامج باعـداد الباحـث قـام
تدريبي قـائم علـى تحليـل السـلوك التطبيقـي فـي تنميـة مهـارات أطفـال التوحـد 

وقــد اشــتمل البرنــامج  ســنة( 9 - 3المبكــر مــن عمــر   الطفولــةفــي مرحلــة 
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الللاة مهارات و مهارات التقليد و  نتبا لامهارات ارئيسية هي على يمانية أبعاد 
المهــــارات الللاــــة المجــــردة و مهــــارات الللاــــة التعبيريــــة و مهــــارات الاســــتقبالية و 
 رعاية الذات ومهارات التفاعل الاجتماعي  مهاراتو المعرفية 

 -:دلالات الصدق والثبات – تقويم البرنامج

مــرت مرحلــة تقــويم البرنــامج بعــدة إجــراءات للتملاــد مــن صــلاحيته وملاءمتــه 
 -للهدف الذى وضع من أجله وهى:

 البرنامج  صدق 

 ومنها :البرنامج صدق دلالات استمدم الباحث عدة طرق للتحقق من 

 -:الظاهرس صدق الأولا: 

والتربيـــة  اتذة علـــم الـــنفف( مـــن أســـ20علـــى   البرنـــامج قـــام الباحـــث بعـــرض
بجامعـة القصـيم والجامعـة الاردنيـة الماصة والصحة النفسية بكليات التربيـة 

لحكم على صلاحية ابهدف وبع  المتمصصين العاملين مع فئات التوحد 
وســلامة صــياغتها مــع التعــديلات اللازمــة فــى حالــة عــدم مهــارات البرنــامج 

ســـية مقســـمة علـــى مهـــارات مهـــارات أسا( 8تتضـــمن الاســـتمارة  و  وضـــوحها
يحـدد مسـتوى  فرعيـةوعلـى يسـار كـل مهـارة فرعية تلاطي كـل مهـارة اساسـية 

، فقــرات المقيــاسمــدى الاتفــاق علــى القبــول والموافقــة علــى المهــارة وقيــاس 
وتعنــي    (2 – 1ويقابـل كـل مسـتوى درجـة خاصـة بـه وهـى علـى الترتيـ   
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ات التــى بللاــع نســبة الباحــث علــى المفــرد ىوقــد أبقــموافــق ، غيــر موافــق( 
( 25بلــع عــدد المفــردات التــى تــم اســتبعادها  و % فــملاار، 70الاتفــاق عليهــا 

مهـــارة ( 238  المهـــارات الفرعيـــة، وبـــذلك أصـــبم عـــدد مهـــارة مـــن البرنـــامج
تـــم مراعـــاة آراء المحكمـــين بحيـــث و  مهـــارات أساســـية 8فرعيـــة موزعـــة علـــى 

وقـــد تراوحـــع نســـبة  أصـــبم البرنـــامج فـــى صـــورته المعدلـــة القابلـــة للتطبيـــق
بعــد % 100 -% 90 بــينفقـرات البرنــامج مــا الاتفـاق بــين المحكمــين علــى 

 %( 70حذف العبارات التي قلع نسبة الاتفاق عليها عن  

 -الاتساق الدا لى :

فـى صـورته النهائيـة علـى المقياس طبق  ،للبرنامجلحساح الاتساق الداخلى 
ت ارتبـــا  المفـــردات وتـــم حســـاح معـــاملا طفـــل توحـــدي( 30عينـــة قوامهـــا  

بالبعــد الــذى ينتمـــى إليــه، وأيضـــا تــم حســـاح معــاملات الارتبـــا  بــين أبعـــاد 
 يلي:كما  براون  والدرجة الكلية و لك باستمدام معادلة بيرسون  المقياس
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ى يوضح معاملات الارتباط بين كل مفرده والبعد ال ى ينتم( 1مجدول 
 في البرنامج إلين

 ستوى الدلالةم معامل الارتباط البعد م

 0.01 0.662 مهارات الانتباه  1

 0.01 0.581 مهارات التقليد  2

 0.01 0.622 مهارات اللغة الاستقبالية  3

 0.01 0.590 مهارات اللغة التعبيرية  4

 0.01 0.608 مهارات اللغة المجردة  5

 0.01 0.631 مهارات الاستعداد المدرسي  6

 0.01 0.589 مهارات الرعاية ال اتية  7

 0.01 0.586 ارات التفاعل الاجتماعيمه  8

أن جميـــع معـــاملات الارتبـــا  بـــين  (1يتضـــم مـــن الجـــدول جـــدول رقـــم  
 0.01المفردات والبعد الذى تنتمى إليه داله إحصائيا عند مستوى 
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 كليةوالدرجة ال البرنامج( معاملات الارتباط بين أبعاد  2جدول رقم م 

 معامل الارتباط البعد م

 0.88 نتباهمهارات الا   9

 0.78 مهارات التقليد  10

 0.81 مهارات اللغة الاستقبالية  11

 0.80 مهارات اللغة التعبيرية  12

 0.85 مهارات اللغة المجردة  13

 0.75 مهارات الاستعداد المدرسي  14

 0.76 مهارات الرعاية ال اتية  15

 0.88 مهارات التفاعل الاجتماعي  16

 املات الارتبـا  بـين الأبعـادأن جميع مع (2يتضم من الجدول جدول رقم  
وكلهـــا  0.88،  0.75والدرجـــة الكليـــة تراوحـــع مـــا بـــين  الممتلفـــة للبرنـــامج

 .البرنامجمما يحقق صدق  0.01معاملات ارتبا  داله عند مستوى 
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 :البرنامج ثباتدلالات 

الــى نصــفين  الفقــرات الفرديــة معــا  البرنــامجتقســم فقــرات ب قــام الباحــث حيــث
 . لى نفف العينةع والزوجية معا(

ى للبرنامج التدريبي القائم عليوضح معاملات الثبات  (3رقم م جدول
يقة بطر  تحليل السلوك التطبيقي لمرحلة التد ل المبكر للأطفال التوحديين

 التجزئة النصفية
 معاملات الثبات الابعاد م

 0.63 مهارات الانتباه 1

 0.84 مهارات التقليد 2

 0.69 باليةمهارات اللغة الاستق 3

 0.83 مهارات اللغة التعبيرية 4

 0.79 مهارات اللغة المجردة 5

 0.88 مهارات الاستعداد المدرسي 6

 0.68 مهارات الرعاية ال اتية 7

 0.88 مهارات التفاعل الاجتماعي 8

 0.89 الدرجة الكلية
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 البرنـــامجأن معـــاملات يبـــات أبعـــاد  (3يتضـــم مـــن الجـــدول جـــدول رقـــم  
   وكلها معـاملات ارتبـا  دالـة عنـد مسـتوى  0.89،  0.63ا بين تراوحع م
يتمتــع بدرجــة م رضــية مــن  البرنــامج( ، وهــذا يــدل علــى أن  0.01،  0.05
 الابات.

ككل وبللاع قيمتها  للبرنامجتم حساح الابات بطريقة التجزئة النصفية لاما و 
ـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى  0.67 كمـــا تـــم حســـاح الابـــات ،  0.01وهـــى دال
 0.82باســتمدام معامــل ألفــا كرونبــاق وبللاــع قيمــة الابــات  للبرنــامجكلــى ال

 البرنامج. مما يعد مؤشرا على يبات  0.01وهى داله عند مستوى 

ى التدريبي القائم عل البرنامجيوضح معاملات الثبات  (4جدول رقم م
 تحليل السلوك التطبيقي لمرحلة التد ل المبكر للأطفال التوحديين

 امل الفا كرونباخاستخدام معب
 معاملات الثبات  الابعاد  م

 0.72 مهارات الانتباه 1

 0.59 مهارات التقليد 2

 0.85 مهارات اللغة الاستقبالية 3

 0.77 مهارات اللغة التعبيرية 4

 0.75 مهارات اللغة المجردة 5
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 0.59 مهارات الاستعداد المدرسي 6

 0.91 مهارات الرعاية ال اتية 7

 0.67 ت التفاعل الاجتماعيمهارا 8

 0.82 الدرجة الكلية

 :تطبيقإعادة التطبيق و الثبات بطريقة 

علـى  تطبيـق للبرنـامجإعـادة التطبيـق و الباحث معامـل الابـات بطريقـة  حس 
( 30و لـك علـى عينـة  ( يومـام 15  زمنـيعينة الدراسة الاستطلاعية بفارق 

 (.5جدول   كما في 0.86 وكان معامل الابات مساويام  توحدي طفل وطفلة

عادة استخدام إبللبرنامج التدريبي يوضح معاملات الثبات  (5جدول رقم م
 التطبيق

 معاملات الثبات  الابعاد  م

 0.88 مهارات الانتباه  .1

 0.77 مهارات التقليد  .2

 0.69 مهارات اللغة الاستقبالية  .3

 0.71 مهارات اللغة التعبيرية  .4

 0.77 مهارات اللغة المجردة  .5

 0.75 مهارات الاستعداد المدرسي  .6
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 معاملات الثبات  الابعاد  م

 0.79 مهارات الرعاية ال اتية  .7

 0.74 مهارات التفاعل الاجتماعي  .8

 0.78 الدرجة الكلية

حيــث  يــة( أن المقيــاس يتمتــع بابــات عال5جــدول رقــم   ولايتضــم مــن الجــد
كرونبــــاق وبطريقــــة إعــــادة التطبيــــق  تقاربــــع معــــاملات الابــــات بطريقــــة ألفــــا

 .ة النصفيةوبطريقة التجزئ

 -:لتطبيق البحثالخطوات الإجرائية 

علــى عينــة الدراســة الممتــارة قبليــام إداة قيــاس الماصــة بالبرنــامج تــم تطبيــق 
، وخــــلال هــــذا التطبيــــق أي بدايــــة الســــنة الدارســــية 2015-9-25 بتــــاري 

للمـــدربين والاخصـــائيين  تطبيـــق الاداة علـــى شـــرح تعليمـــات  حـــرص الباحـــث
، وتـم الاداة ممالـة توضـم طـرق ااجابـة علـى بنـود مع التوضـيم بالمشاركين 

إعـــداد وتجهيـــز مـــن خــلال  تنفيــذ البرنـــامجوتـــم  رصــد نتـــائج التطبيــق القبلـــى
ــــار  ــــم اختي ــــث ت ــــذلك، حي ــــق والأدوات اللازمــــة ل ــــادة وإعــــادة مكــــان التطبي عي

تطبيـــق البرنـــامج علـــى و  تجهيزهـــا فـــي الأيـــاث المناســـ  والأدوات الملائمـــة
ات أسبوعيا ( جلس3بواقع   لدراسة فى مدة أربعة أشهرالمجموعة التجريبية ل

 لكــل حالــة ومــدة ( جلسـة فصــلية96جلســة شــهريا وبمجمــوا   (24وبمعـدل  
 إعطــاء الطفــل فتــرات راحــة بــين أوقــات الجلســة يوروعــ ( دقيقــة60الجلســة  
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وبحضــور الام احيانــام، تــم  الطفــل مــدرحوجــود بعلمــام بــمن التطبيــق كــان يــتم 
على البرنامج من خلال تقييم المهارات الامانية لـدى الحالـة البدء في العمل 

ــــد  ــــد مســــتوى الأداء الحــــالي وتحدي ــــة التقيــــيم فــــي البرنــــامج لتحدي علــــى بطاق
المهارات التي سيتم البدء بتدريبها حس  مسـتوى الأداء عليهـا وبنـاء المطـة 
 علاجية والاجتماا بمسرة الحالة اطلاعهم على الأهداف ومناقشـة توقعـاتهم
والبدء بالتدري  بعد تحضير المواد والوسائل التدريبية الماصة بالبرنامج من 
الحقيبـــة وتســـجيل مســـتوى التقـــدم علـــى أداة المتابعـــة   اســـتمارة التســــجيل ( 
واطـــلاا مســــتمر للأســــرة علــــى مســــتوى تقــــدم الحالــــة للمســــاعدة فــــي إنجــــاح 

م اعـداد تقريـر البرنامج وبعد انتهاء مدة التدري  والتـي تقـدر باربعـة شـهور تـ
مســتوى الانجــاز والتقــدم العــام علــى كــل مهــارة أساســية ومســتوى التقــدم العــام 

 على البرنامج بشكل عام.

 -لأدوات الدراسة: البعدسالتطبيق 

علــى المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة  البرنــامجتــم تطبيــق مقيــاس مهــارات 
ي الاول م مــع نهايــة الفصــل الدراســ 2016-1-25الضــابطة بعــديام بتــاري  
 القيـاس التتبعـي علـى تـم تطبيـقم ، كمـا 2016-2015من السـنة الدراسـية 
بعــد شــهر مــن تطبيـــق علــى المجموعــة التجريبيــة  البرنــامجمقيــاس مهــارات 
 رصد النتائج تمهيدام اجراء المعالجات ااحصائية.القياس البعدي وتم 
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 -التحليل الإحصائى:التصميم التجريبي للبحث و 

بحــث مــن البحــوث التجريبيــة قــام الباحــث باســتمدام الاســلوح ويعتبــر هــذا ال
( علـــــى المقيـــــاس المباشـــــر حســـــ  متلايـــــر الدراســـــة   Z-testالاحصـــــائي  

الضابطة والتجريبية( وقد حللـع البيانـات بواسـطة الرزمـة الاحصـائية للعلـوم 
أســـــالي  إحصـــــائية الباحـــــث اســـــتمدام فقـــــد  (SPSSالتربويـــــة والاجتماعيـــــة  

تعــد الأنســـ   والتــي الجــة البيانــات التـــى تــم الحصــول عليهـــالابارامتريــة لمع
اختبـار مـن خـلال اسـتمدام لطبيعة متلايرات الدراسـية الحاليـة، وحجـم العينـة 

ــــ ــــومــــان وتن ــــين متوســــطات U Mann-Whitney  ي ي ( لدراســــة الفــــروق ب
 The Wilcoson Runkالرتـ  للمجموعـات المسـتقلة اختبـار ولكوكسـون  

Sum Test وق بــين متوســطات الرتــ  للمجموعــات المرتبطــة( لدراســة الفــر 
 باستمدام التصميم التجريبي التالي:

 التصميم التجريبي للبحث   (6جدول رقم م
القيدددددددددددددددددا   العينة

 القبلي
القيا   القيا  البعدس التدريب

 التتبعي
العينة الضابطة 

اطفال  10
 توحديين

اداة قياس 
مهارات 
 البرنامج

لم يتلقوا تدريبا على 
 مج السلوكيالبرنا

اداة قياس 
مهارات 
 البرنامج

 لايوجد

العينة التجريبية 
اطفال  10

 توحديين

اداة قياس 
مهارات 
 البرنامج

تلقوا تدريبا على 
البرنامج السلوكي لمدة 
 3اربعة شهور بواقع 
جلسات اسبوعيا و 

اداة قياس 
مهارات 
 البرنامج

اداة قياس 
مهارات 
 البرنامج
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جلسة  96بمعدل 
 اجمالية

  البحثتائج ن 

يــــــنص الفــــــرض الاول علــــــى وجــــــود فــــــروق  ات دلالات  الفددددددر: الأول:
المجموعـة  أفـرادالمجموعـة التجريبيـة و  أفرادإحصائية بين متوسطات درجات 

الضابطة على ابعـاد البرنـامج التـدريبي للأطفـال التوحـديين ومجمـوا الابعـاد 
ى الحــالات فــي القياســين القبلــي والبعــدي و لــك لصــالم القيــاس البعــدي علــ

المستهدف في العينة التجريبية من اطفال التوحد في جمعية عنيزة للمدمات 
 الانسانية بالمملكة العربية السعودية.

ـــــرض الاول تـــــم حســـــاح المتوســـــطات الحســـــابية   وللتحقـــــق مـــــن صـــــحة الف
والانحرافـــات المعياريـــة لأفـــراد المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة، باســـتمدام 

 The Man( واختبــــار مــــانوتني يــــو  Z-TEST الاســــلوح الاحصــــائي 

Whitney U Test  واختبــار ويلكولكسـون )The Wilcoson Runk 

Sum Test)  وهمـا اختبـارات لابارمتريـة والتـي تسـتمدم لبيـان عمـا ا ا كـان
 وسيط عينتين مستقلتين يمتلفان عن بعضهما البع  اختلافام جوهريام.

ة ت أفراد المجموعة الضابطرتب درجا اتالفروق بين متوسط (7جدول )
  والمجموعة التجريبية

 ومجموعمهارات البرنامج التدريبي  مقيا  فى القيا  القبلى لأبعاد
 الأبعاد
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 الابعاد 

ن =   تجريبية 
10 

 10ن =   ضابطة 

U W Z 
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 0.63 37.2 17.2 51.06 8.51 50.1 8.35 مهارات الانتباه

 1.06 35.6 16.9 55.98 9.33 57.24 9.45 مهارات التقليد

 0.85 35 15.8 59.88 9.98 60.3 10.05 مهارات اللغة الاستقبالية

 0.3 38 16.4 43.26 7.21 42.84 7.14 مهارات اللغة التعبيرية

 0.52 36 14.8 38.58 6.43 39.12 6.52 مهارات اللغة المجردة

 0.13 34 15.9 44.28 7.38 44.58 7.43 داد المدرسيمهارات الاستع

 0.21 36 13.2 59.7 9.95 49.26 8.21 مهارات الرعاية ال اتية

 0.3 38 16.4 43.26 7.21 42.84 7.14 مهارات التفاعل الاجتماعي

 0.25 37 16 46.38 7.73 45.54 7.59 مجموع الأبعاد

 اتيام بـــين متوســـط( عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائ7يتضـــم مـــن جـــدول  و 
الرتـــ  ودرجـــات أفـــراد المجموعـــة الضـــابطة والتجريبيـــة فـــى القيـــاس القبلـــى 

ومجمـوا الأبعـاد، ممـا يعنـى تكـافؤ مهـارات البرنـامج التـدريبي لأبعاد مقياس 
 .مستوى المهارات الممتلفة التي يقيسها المقياسالمجموعتين فى 

رتـــ  درجـــات ولاختبــار صـــحة هـــذا الفـــرض قـــام الباحــث بحســـاح متوســـطي 
لــدى أطفــال المجموعـة التجريبيــة، وقـد تــم اســتمدام  والبعـدي القبلــيالقياسـين 
ـــــروق بـــــين وســـــيطي للعينـــــات المرتبطـــــة ” ويلكوكســـــون “اختبـــــار  لدراســـــة الف
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ـــــر مســـــتقلتين(،  ـــــر مجمـــــوعتين مرتبطتين غي ـــــق مـــــن وجـــــود ف ـــــين و للتحق ق ب
، لــنفف أطفــال المجموعــة والبعــدي القبلــيمتوســطي رتــ  درجــات القياســين 

بـــــين  ةإحصــــائيلالــــة د وق  اتوجــــود فـــــر  (8الجــــدول   فـــــيويتضــــم  لــــك 
متوســـطي رتـــ  درجـــات القياســـين القبلـــي والبعـــدي لـــدى أطفـــال المجموعـــة 

 ( علـى مقيـاس مهـارات0.01التجريبية، حيث كان الفرق دال عنـد مسـتوى  
 .أطفال التوحد لصالم القياس البعدي البرنامج التدريبي
ة ار ويكلكسون للعينات المترابطة لدراس( نتائج ا تب8جدول رقم م

فى القياسين  الفروق بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية
 دأطفال التوح البرنامج التدريبي القبلى والبعدى لمقيا  مهارات

 المقيا  م
 (-الرتب السالبة م

الرتب الموجبة 
مستوى  Zقيمة  م+(

 الدلالة
 عالمجمو  المتوسط المجموع المتوسط

 0.01 2.804 55 5.5 0 0 مهارات الانتباه  .1

 0.01 2.708 55 5.5 0 0 مهارات التقليد  .2

 0.01 2.812 55 5.5 0 0 مهارات اللغة الاستقبالية  .3

 0.01 2.811 55 5.5 0 0 مهارات اللغة التعبيرية  .4

 0.01 2.812 55 5.5 0 0 مهارات اللغة المجردة  .5

 0.01 2.807 55 5.5 0 0 مهارات الاستعداد المدرسي  .6
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 المقيا  م
 (-الرتب السالبة م

الرتب الموجبة 
 Zقيمة  م+(

مستوى 
 الدلالة

 عالمجمو  المتوسط المجموع المتوسط

 0.01 2.801 55 5.5 0 0 مهارات الرعاية ال اتية  .7

 0.01 2.807 55 5.5 0 0 مهارات التفاعل الاجتماعي  .8

 0.01 2.779 55 5.5 0 0 الدرجة الكلية 

رتـــ   اتبـــين متوســـط ات دلالات إحصـــائية ق و يوجـــد فـــر وهـــذا يعنـــي انـــه 
 أفـــــرادالبرنـــــامج و  التـــــي طبـــــق عليهـــــا درجـــــات أطفـــــال المجموعـــــة التجريبيـــــة

 فـــي القياســـين القبلـــي والبعـــدي علـــى مقيـــاس مهـــارات المجموعـــة الضـــابطة
ي القيـاس البعـدالعبينة التجريبية في أطفال التوحد لصالم  البرنامج التدريبي

 وبذلك يتم قبول الفرض الموجه.
للعينـات غيـر المرتبطـة للتحقـق مـن وجـود ” يـو مـانويتني“استمدام اختبـار وب

( 9القيــاس البعــدي، ويتضــم  لــك فــي الجــدول   فــيمجمــوعتين فــرق بــين ال
 وجاءت النتائج كما بالجدول التالى:
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ق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين ودلالة الفر  (9جدول م
مج البرنا التجريبية والضابطة في القيا  البعدس على مقيا  مهارات

 أطفال التوحد التدريبي

متوسط  ن المجموعة الابعاد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل مان 
 Uويتنى 

مستوى  Zقيمة 
 الدلالة

مهارات 
 الانتبا 

 155 15.5 10 التجريبية
55 3.797 0.01 

 55 5.5 10 الضابطة

مهارات 
 التقليد

 155 15.5 10 التجريبية
55 3.808 0.01 

 55 5.5 10 الضابطة

مهارات الللاة 
 الاستقبالية

 155 15.5 10 التجريبية
55 3.842 0.01 

 55 5.5 10 الضابطة

مهارات الللاة 
 التعبيرية

 155 15.5 10 التجريبية
55 3.835 0.01 

 55 5.5 10 الضابطة

 0.01 3.794 55 155 15.5 10 التجريبيةمهارات الللاة 
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متوسط  ن المجموعة الابعاد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل مان 
 Uويتنى 

مستوى  Zقيمة 
 الدلالة

 55 5.5 10 الضابطة المجردة

مهارات 
الاستعداد 
 المدرسي

 155 15.5 10 التجريبية
55 3.807 0.01 

 55 5.5 10 الضابطة

مهارات 
الرعاية 
 الذاتية

 155 15.5 10 التجريبية
55 3.851 0.01 

 55 5.5 10 الضابطة

مهارات 
التفاعل 
 الاجتماعي

 155 15.5 10 التجريبية
55 3.827 0.01 

 55 5.5 10 الضابطة

 الدرجة الكلية
 155 15.5 10 التجريبية

55 3.795 0.01 
 55 5.5 10 الضابطة

رتــــ   اتوجــــود فـــرق دال إحصــــائيا بـــين متوســــط( 9 يتضـــم مــــن الجـــدول 
التــي تــم تطبيــق البرنــامج عليهــا وأفــراد درجــات أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة 

 الاتجا  فيالضابطة في القياس البعدي لصالم المجموعة التجريبية  العينة 
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يـاس مهـارات ( علـى مق0.01الأفضل(، حيث كان الفرق دال عند مسـتوى  
 أطفال التوحد ، ويتضم من  لك قبول الفرض الموجه.

تعتبر هذ  النتيجة من النتائج المتوقعة بسـب  تعـرض المجموعـة التجريبيـة و 
للبرنــامج وحجــ  تــميير  علــى المجموعــة الضــابطة، وتتفــق هــذ  النتيجــة مــع 
معظـــم الدراســـات الســـابقة التـــى توصـــلع إلـــى أنـــه باامكـــان تحســـن مهـــارات 

اتيــة تبــا  والتقليــد والمهــارات التواصــلية والاجتماعيــة ومهــارات العنايــة الذالان
و لــك يــتم عــن طريــق تطبيــق البــرامج التــى تــم إعــدادها لهــذا  بعــد التجريــ ،
 اللارض.

 :الثانيالفر: التحقق من صحة 
توجــد فـــروق  ات دلالـــة إحصـــائية بـــين  لا علـــى أنـــه الثددداني يدددنص الفدددر:
ــــى أبعــــاد مقيــــاس التجر  العينــــةأفــــراد  اتمتوســــط مهــــارات البرنــــامج يبيــــة عل

 للأطفال التوحديين بعد تطبيق البرنـامج التـدريبي القـائم علـى تحليـل السـلوك
 التطبيقي في القياس البعدي مقارنة بالقياس التتبعي.

بحســاح متوســطي رتــ   الباحــث وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض اســتمدم
اسـتمدام بمجموعـة التجريبيـة لدى أطفال ال والتتبعيدرجات القياسين البعدي 
للمجموعــــات المرتبطــــة للتحقــــق مــــن وجــــود فــــرق بــــين  اختبــــار ويلكوكســــون 

متوســطي رتــ  درجــات القياســين البعــدي والتتبعــي لــنفف أطفــال المجموعــة 
( يوضـم النتـائج التـى تـم التوصـل 10لتعرف علـى دلالـة الفـروق وجـدول  وا

 إليها.
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 المجموعة التجريبية رتب درجات اتالفروق بين متوسط (10جدول م
 البرنامج التدريبي فى القياسين البعدى والتتبعى مقيا  مهارات

 أطفال التوحد

 المقيا 
الرتب الموجبة  (-الرتب السالبة م

مستوى  Zقيمة  م+(
 الدلالة

 المجموع المتوسط المجموع المتوسط
 غيرداله 1 0 0 1 1 مهارات الانتبا 
 غيرداله 1.414 0 0 3 1.5 مهارات التقليد
مهارات الللاة 
 الاستقبالية 

 غيرداله 0.447 6 3 9 3

 غيرداله 0.781 0 0 1 1 مهارات الللاة التعبيرية 
 غيرداله 1.124 0 0 3 1.5 مهارات الللاة المجردة
مهارات الاستعداد 
 المدرسي

 غيرداله 1.442 0 0 3 1.5

 غيرداله 1 0 0 1 1 مهارات الرعاية الذاتية 
لتفاعل مهارات ا

 غيرداله 1.344 0 0 3 1.5 الاجتماعي 

 غيرداله 1 0 0 1 1 الدرجة الكلية
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 اتبــين متوســط ام ( عــدم وجــود فــروق دالــه إحصــائي10يتضــم مــن الجــدول  
رت  درجات القياسين البعدي والتتبعي لدى أطفال المجموعة التجريبية على 

 وكذلك فـى الفرعية، بمبعاد  طفال التوحدلأ البرنامج التدريبي مقياس مهارات
مجمــوا الأبعــاد ممــا يعنــى أن تــميير البرنــامج التــدريبى مــا زال مســتمرا حتــى 
 بعد الانتهاء من تطبيقه بفاصل زمنى شهر بين القياس البعدى والتتبعى.

 :الثانيالفر: التحقق من صحة 
توجـــد فــــروق  ات دلالــــة إحصــــائية بــــين  علــــى أنــــه الثدددداني يددددنص الفددددر:

بعــد تطبيــق البرنــامج التــدريبي القــائم علــى  التجريبيــة نــةالعيأفــراد  اتمتوســط
وللتحقـق مـن صـحة تحليل السلوك التطبيقي في القياس البعدي تبعام للعمر، 

رتــ  درجــات القياســين البعــدي  اتبحســاح متوســط الباحــثقــام هــذا الفــرض 
 اســـتمدام اختبـــار ويلكوكســــون بلـــدى أطفـــال المجموعـــة التجريبيـــة  والتتبعـــي

مرتبطــة للتحقــق مــن وجــود فــرق بــين متوســطي رتــ  درجــات للمجموعــات ال
بــين مجمــوعتين مــن الفئــة العمريــة ضــمن العينــة التجريبيــة القياســين البعــدي 

وهي الاطفال من هم دون السادسة من العمر ومن فـي عمـر يزيـد عـن سـتة 
يتضـم مـن الجـدول و لتعـرف علـى دلالـة الفـروق سنوات الى تسـعة سـنوات وا

 ةإحصـائيا بـين متوسـطي رتـ  درجـات أفـراد المجموعـوجود فرق دال ( 11 
أطفـال  البرنـامج التـدريبي التجريبية في القياس البعـدي علـى مقيـاس مهـارات

 فــي الفئــة العمريــة التــي تقــل عــن ســتة ســنوات لصــالم  تبعــا للعمــر التوحــد
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( علـى مقيـاس 0.01الأفضل(، حيث كـان الفـرق دال عنـد مسـتوى   الاتجا 
 د، ويتضم من  لك قبول الفرض الموجه.مهارات أطفال التوح
 ةق بين متوسطات درجات أفراد المجموعودلالة الفر  (11جدول م

 يبيالبرنامج التدر  التجريبية في القيا  البعدس على مقيا  مهارات
 تبعا للعمر أطفال التوحد

 ن المجموعة الأبعاد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 Zقيمة  الرتب

مستوى 

 الدلالة

مهارات 

 هالانتبا

 15 3 5 6اقل من

3.779 0.01 
 0 0 5 6اكبرمن

 مهارات التقليد
 15 3 5 6اقل من

3.908 0.01 
 0 0 5 6اكبرمن

مهارات اللغة 

 الاستقبالية

 15 3 5 6اقل من

3.752 0.01 
 0 0 5 6اكبرمن

مهارات اللغة 

 التعبيرية

 15 3 5 6اقل من

3.699 0.01 
 0 0 5 6اكبرمن

ة مهارات اللغ

 المجردة

 15 3 5 6اقل من

3.796 0.01 
 0 0 5 6اكبرمن

 0.01 3.798 15 3 5 6اقل منمهارات 
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 ن المجموعة الأبعاد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 Zقيمة  الرتب

مستوى 

 الدلالة

الاستعداد 

 المدرسي
 0 0 5 6اكبرمن

مهارات 

 الرعاية الذاتية

 15 3 5 6اقل من

3.846 0.01 
 0 0 5 6اكبرمن

مهارات 

التفاعل 

 الاجتماعي

 15 3 5 6اقل من

3.832 0.01 
 0 0 5 6اكبرمن

 الدرجة الكلية
 15 3 5 6اقل من

3.788 0.01 
 0 0 5 6اكبرمن

 :الثالثالفر: التحقق من صحة 
توجـــد فـــروق  ات دلالـــة إحصـــائية بـــين  لا علـــى أنـــه الاالـــث يـــنص الفـــرض
 بعــد تطبيــق البرنــامج التــدريبي القــائم علــى التجريبيــة العينــةأفــراد  اتمتوســط

 التتبعي تبعام للعمرتحليل السلوك التطبيقي في القياس 
رتـــ   اتبحســـاح متوســـط الباحـــثقـــام وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض  

اســتمدام اختبــار بلــدى أطفــال المجموعــة التجريبيــة  التتبعــيدرجــات القيــاس 
 اتللمجموعــات المرتبطــة للتحقــق مــن وجــود فــرق بــين متوســط ويلكوكســون 

ضـمن العينـة التتبعي بين مجموعتين من الفئـة العمريـة  رت  درجات القياس
التجريبية وهي الاطفال من هم دون السادسة من العمر ومن فـي عمـر يزيـد 
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لتعـــرف علـــى دلالـــة الفـــروق وجـــدول عـــن ســـتة ســـنوات الـــى تســـعة ســـنوات وا
 ( يوضم النتائج التى تم التوصل إليها.12 

فى  الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية (12جدول م
ات قل عمراً و الاكبر عمراً على مقيا  مهار القيا  التتبعي بين الأ

 البرنامج التدريبي أطفال التوحد
 

 المقيا 
 الاكبر عمرا الاقل عمرا

U W Z 
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 0.86 29 15 20 4 35 7 مهارات الانتبا 

 0.79 28.5 13.5 23.75 4.75 31.25 6.25 مهارات التقليد

مهارات الللاة 
 0.33 31 16 25.75 5.15 29.25 5.85 الاستقبالية 

مهارات الللاة 
 0.88 28 12 32.5 6.5 22.5 4.5 التعبيرية 

 مهارات الللاة المجردة
 صفر 34 18 27.5 5.5 27.5 5.5

مهارات الاستعداد 
 0.92 33.5 12.5 32.1 6.42 22.9 4.58 المدرسي
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 المقيا 
 الاكبر عمرا الاقل عمرا

U W Z 
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مهارات الرعاية 
 0.54 25.5 13.5 29.6 5.92 25.4 5.08 الذاتية 

مهارات التفاعل 
 0.21 31.5 12.35 27.25 5.45 27.75 5.55 الاجتماعي 

 0.38 30 13 25 5 30 6 الدرجة الكلية

ــــة إحصــــائية 12 يتضــــم مــــن الجــــدول  ــــين ( عــــدم وجــــود فــــروق  ات دلال ب
التتبعـي علـى التجريبيـة فـي القيـاس  ةرت  درجـات أفـراد المجموعـ اتمتوسط
 مهارات البرنامج التدريبي لأطفال التوحـد، وكـذلك الدرجـة الكليـة ممـا مقياس

يعنـــى أنـــه لا توجـــد فـــروق  ات دلالـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات اســـتجابات 
التتبعي بين المجموعتين من الفئة العمرية ضمن العينة  القياسالاطفال في 

زيـد التجريبية وهي الاطفال من هم دون السادسة من العمر ومن فـي عمـر ي
 عن ستة سنوات الى تسعة سنوات .
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م بينع الدراسة الحالية وجود فـروق دالـة إحصـائيام فـي مهـارات البرنـامج القـائ
ة على تحليل السلوك التطبيقي بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموع

جريبيــة مــع عــدم الضــابطة علــى القيــاس البعــدي لصــالم أفــراد المجموعــة الت
وجــود فــروق  ات دلالــة احصــائية بـــين القيــاس البعــدي والتتبعــي بــين افـــراد 
فال العينة التجريبية، مما يعني فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات أط

 التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة.
وهــذا يتفــق مــع مــا أشــارت إليــه نتــائج العديــد مــن الدراســات منهــا دراســة لينــا 

( M.,& Boyd ،Spreckley،2009.( ودراسـة سـباركلي  2006ق  صدي
( 2002ودراســة أميــرة بمــش   (Buffington, 1998)ودراســة بــافنجتون 

والتــي الاــدت جميعهــا  (George& FoIey,2002)ودراســة جــورج وفــولي 
 فاعلية البرامج السلوكية التي تم تقيم فاعليتها مـن خـلال فـروق  ات دلالات

ينات التجريبية التي تـم تطبيـق البـرامج عليهـا فـي تنميـة احصائية لصالم الع
ــديون أظهــروا تحســنا  مهــاراتهم حيــث اشــارت جميعهــا الــى أن الأطفــال التوح 
ـــر قـــادرين علـــى  ملحوظـــا فـــي المهـــارات التـــي تلقـــوا تـــدري  عليهـــا وانهـــم غي
الاتســاح هــذ  المهــارات بــالتعلم العرضــي أو التقليــدي بــل هــم يحتــاجون إلــى 

عليمــــات مباشــــرة وواضــــحة وتشــــكيل للاســــتجابة لــــديهم وتقــــديم بــــرامج  ات ت
محفــزات ليــتم الاتســاح تلــك المهــارات وهــذا مــا تــم مراعاتــه فــي تــدري  أفــراد 

 المجموعة التجريبية على المهارات بالبرنامج المقترح.
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وبهذا يمكننا القول إن هذ  النتيجـة تـدعم مـا توصـلع إليـه الدراسـات السـابقة 
تــــدخل المبكــــر المقترحــــة فــــي تنميــــة مهــــارات الأطفــــال مــــن فعاليــــة بــــرامج ال

يين فـــي الفئـــة العمريـــة مـــا بـــين   ( ســـنوات وهـــذا مـــا يتوافـــق مـــع 9-3التـــوح 
ــــة دراســــة بلقــــيف إســــماعيل   ــــا صــــديق 2011الدراســــات التالي ( ودراســــة لين

 ,Buffington)( ودراسـة بـافنجتون 2002 سميرة السـعد ( ودراسة 2006 
1998). 

وجـود  (7  رقـم يتضـم مـن الجـدول نتائج الفر: الاول فيما يتعلق بتفسير
فــرق دال إحصــائيا بــين متوســطي رتــ  درجــات أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة 

 الاتجــــا  فــــيوالضـــابطة فــــي القيــــاس البعــــدي لصــــالم المجموعــــة التجريبيــــة 
تعتبـر و ، البرنامج( على 0.01الأفضل، حيث كان الفرق دال عند مستوى  

 ائج المتوقعة بسب  تعرض المجموعة التجريبية للبرنامجهذ  النتيجة من النت
وحجـــ  تـــميير  علـــى المجموعـــة الضـــابطة، وتتفـــق هـــذ  النتيجـــة مـــع معظـــم 

الانتبــا  الدراســات الســابقة التــى توصــلع إلــى أنــه باامكــان تحســن مهــارات 
ــــة الذاتيــــة  ــــة ومهــــارات العناي بعــــد والتقليــــد والمهــــارات التواصــــلية والاجتماعي

 لــــك يــــتم عــــن طريــــق تطبيــــق البــــرامج التــــى تــــم إعــــدادها لهــــذا و  التجريــــ ،
 اللارض.

ومن هذا المنطلق يمكن إرجاا سب  هـذا التلايـر الـذى طـرأ علـى المجموعـة 
الوظيفي والتسلسل  التجريبية فى القياس البعدى إلى طبيعة البرنامج ومحتوا  

 التوحــديين، الاطفــالعلــى تحســن مهــارات ت ســاعدوالمــواد والوســائل والتــي 
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حيث جاءت إجراءات البرنامج مناسبة لقـدرة وإمكانيـة الطفـل، ممـا ادى  لـك 
الأطفـال  مهـاراتويمكن إرجاا تحسن مستوى هم، مهارات عام في إلى تحسن

التوحديين بعد تطبيق البرنـامج التـدريبى إلـى أسـلوح تحليـل المهـام حيـث تـم 
اء كـل خطـوة تقسيم المهارة الواحدة إلى عدة خطوات صلايرة يقوم الطفـل بـمد

أسلوح و  مستقلة مما لا يسب  له الملل ويشعر  بسهولة المهمة المطلوبة منه
طـــرق التـــدريف التـــى اعتمـــد عليهـــا البرنـــامج فـــى تـــدري  وهـــو احـــد النمذجـــة 

والتـى تمالـع فـى أسـلوح النمذجـة مـن البرنـامج هؤلاء الأطفال على مهارات 
قيـا لطفـل يقـوم بـمداء حيث يشاهد الطفل نمو جـام حقيالعروض المرئية خلال 

المهــارة خطــوة تلــو الأخــرى ســاعد  لــك علــى جــذح انتباهــه نحــو النظــر إلــى 
( 2001دراســـة هالـــة محمـــد   واســـلوح التعزيـــز وهـــذا يتفـــق مـــع أداء المهـــارة

( طفلا توحديا تراوحع أعمارهم ما بين 16التي أجرت دراسة تجريبية على  
مج بعـــ  الاســـتراتيجيات ( ســـنوات، اتبعـــع الباحاـــة فـــي تنفيـــذ البرنـــا3-7 

لامسلوح التعلم الفردي، وأسلوح تحليل المهارة، وأسلوح الـتعلم المبنـي علـى 
تعــــديل الســــلوك بــــالتعزيز اايجــــابي والســــلبي و لــــك ضــــمن مهــــارات الحيــــاة 
اليوميـــة وأســـفرت الدراســـة عـــن  وجـــود فـــروق  ات دلالـــة إحصـــائية لصـــالم 

أسـلوح ارسة الحاليـة علـى ان المجموعة التجريبية وهذا يتطابق مع نتائج الد
تسـاهم فـي تنميـة مهـارات الاطفـال وفـق من الفنيات التى  و التعزيز النمذجة

للطفل التوحدى وتدفعـه إلـى مزيـد مـن النمـو  منهج التحليل السلوك التطبيقي
 .وتعديل السلوك
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وبمصــــــوص اســــــتمدام اســــــالي  تعــــــديل الســــــلوك القــــــائم عليهــــــا البرنــــــامج 
ـــــي اظهـــــرت الن ـــــائج ان هـــــذ  الاســـــالي  تســـــاهم بشـــــكل كبيـــــر الحـــــالي والت ت

فــــي تنميــــة مهــــارات اطفــــال التوحــــد وهــــذا يتوافــــق مــــع دراســــة دراســــة عــــزة 
ـــــــــى تطـــــــــوير مهـــــــــارات التفاعـــــــــل 2003اللاامـــــــــدي   ( والتـــــــــي عملـــــــــع عل

الاجتمـــــــاعي  التفاعـــــــل المتبـــــــادل، والتنظيمـــــــات الاجتماعيـــــــة، والمحالاـــــــاة 
الســــلوكي والتــــي الحركيــــة، والوقــــع( عــــن طريــــق اســــتمدام فنيــــات العــــلاج 

تمالـــــــــع فـــــــــي التعزيـــــــــز اايجـــــــــابي، النمذجـــــــــة ، أداء الـــــــــدور، التشـــــــــكيل، 
ــــــــة إحصــــــــائيا فــــــــي  ــــــــى وجــــــــود فــــــــروق دال التلقــــــــين وتوصــــــــلع الدراســــــــة إل

د أفراد المجموعة التجريبية.  متوسطات رت  درجات أطفال التوح 

 اســــتمدام التعزيــــز المــــادى ماــــل الحلــــوى والمكافــــمة والتعزيــــزوكــــذلك فــــإن  
اــــل كلمــــات التشــــجيع والانــــاء والمــــدح بهــــدف تشــــجيع الأطفــــال المعنــــوى م

ـــــــى أداء المهـــــــارة  ـــــــؤديعل ـــــــد ت ـــــــة ل ـــــــروح المعنوي ـــــــع ال ـــــــى رف ـــــــال إل ى الاطف
ويؤكـــــد  ســـــاعدهم علـــــى تكـــــرار الســـــلوك المرغـــــوح وتملايـــــد الاقـــــة بـــــالنففتو 

محمـــــد و ( 2002عـــــادل عبـــــد : و ( 1994لاـــــل مـــــن رمضـــــان القـــــذافى  
المـــــــادى والمعنـــــــوى يـــــــؤدى  ( علـــــــى أن التعزيـــــــز بنوعيـــــــه2005خطـــــــاح: 

ــــال التوحــــديين ، ويشــــجعهم علــــى القيــــام  ــــة لــــدى الأطف لرفــــع الــــروح المعنوي
 .بالأعمال المسندة إليهم بتركيز وانتبا 

الباحـث  تالايدومن الأسباح التى يمكن أن يرجع إليها بقاء أير البرنامج هو 
اقتناا و وقد على دور الاسرة في تطبيق تعليمات التدري  اليومي في المنزل 
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الأسرة بدور البرنامج فى تدعيم السلوكيات المرغوبة لدى الأطفال التوحديين 
حيــث شــجعع أمهــات الأطفــال التوحــديين علــى تكــرار المهــام التــى ي ــدربون 
عليهـــا خـــلال جلســـات البرنـــامج فـــى المنـــزل، ممـــا ســـاهم فـــى تكـــرار الســـلوك 

كما أشار فريق  ،المرغوح، وأدى إلى بقاء أير البرنامج على المدى الأطول
والأم ين التربيــة الماصــة والمعلمــ يالعمـل فــى الجمعيــة المكــون مـن أخصــائي

فـــى ســـلوكياتهم  وملمـــوس إلــى أن هـــؤلاء الأطفـــال حـــدث لهـــم تحســـن واضـــم
 مهارات.الالماصة بممتلف 

لامــــا أشــــارت نتــــائج المتابعــــة علــــى البرنــــامج تطــــور ملحــــوى فــــي المهــــارات 
رجات لى أبعاد البرنامج التدريبي الممتلفة بدالممتلفة لدى العينة التجريبية ع

 متفاوتة تم التعرف عليها وموافقتها مع الدراسات السابقة كما يلي:
يتضــم  الانتبدداه و التواصدل البصدرس والتقليددبالنسدبة للبعدد الأول والثدانى: 

بـين القياسـين  الانتبـا  والتقليـد( وجود فروق دالة إحصائية فـى 7من جدول  
وهــذا يعنـى أن الطفـل أصــبم ي، دى و لـك لصــالم القيـاس البعـدالقبلـى والبعـ

أينــاء أداء المهمــات  والبقــاء هادئــام قــادرا علــى الجلــوس علــى الكرســي مســتقلا 
مـع الاخـرين وتطـورت لديـه  التواصـل البصـري  اتمهار ، ولديه الطويلة نسبيام 

 مهــارة ااجابــة بــنعم اســتجابة، ومنهــا مهــارة الاســتجابة للتوجيهــات البســيطة
تقليـــد و تقليـــد حركـــات الجســـم الكبيـــرة ، كمـــا اصـــبم قـــادرا علـــى لســـماا اســـمه

تقليـد تركيـ  نمـا ج  ،تقليد حركات الجسم الدقيقةو  الأفعال باستمدام الأشياء
وبذلك ، وبذلك حقق مستوى من التطور في المهارات المستهدفة، بالمكعبات
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( ودراسـة 2003 ة عـزة اللاامـدي تتفق نتائج الدراسـة الحاليـة مـع نتـائج دراسـ
 ,Johnston)( ودراســة جوهانسـتون وكـايرين وجــوني 2001هالـة محمـد  

Evans & Joanne, 2004)  والتـي هـدفع لمعرفـة أيـر البـرامج السـلوكية
فــي تحســين مهــارات الانتبــا  والتواصــل البصــري حيــث قــدرت مــدة مهــارات 

يواني إلا أنه ( 3الانتبا  والتواصل البصري للعينة التجريبية قبل التدري  بـ  
بعـد تطبيــق البرنــامج فــي البحــث الحــالي بلــع متوســط مــدة الانتبــا  والتواصــل 

( يـــواني، فـــي حـــين وصـــل يلايـــة 7-5( أطفـــال مـــا بـــين  6البصـــري لـــدى  
( يــواني امــا تــايير البرنــامج علــى تطــوير 6أطفــال إلــى متوســط زمنــي قــدر   

عاليـــة البرنـــامج مهـــارات التقليـــد لاطفـــال التوحـــد فقـــد توصـــلع الدراســـة الـــى ف
التـــدريبي لتطـــوير هـــذ  المهـــارة حيـــث اظهـــروا ان التقليـــد يعـــد طريقـــة فعاليـــة 
لتســـهيل القيـــام بـــبع  أنمـــا  الســـلو  اايجـــابي كـــالاقتراح مـــن الأشـــماص 
والاخـــتلا  بهـــم والتحــــرك باتجـــاههم وهـــذا مــــا اتفـــق تمامـــام مــــع دراســـة عــــزة 

اليــة البــرامج حيــث فع( مــن 2001( ودراســة هالــة محمــد  2003اللاامــدي  
لدى التوحديين حيث أتيحع لهم الفرصة فى  التقليدالتدريبية فى تنمية مهارة 

 الاتساح مهارات تساعدهم في الاعتماد على انفسهم.

والتــي تشــمل  المهددارات التواصددليةالخددام : و  بالنسدبة للبعددد الثالددث والرابدد 
لاـــة المجـــردة، اللمهـــارات الللاـــة الاســـتقبالية مهـــارات الللاـــة التعبيريـــة مهـــارات 

ـــة إحصـــائية فـــى 7يتضـــم مـــن جـــدول   مجـــال المهـــارات ( وجـــود فـــروق دال
الللاــة الاســتقبالية مهــارات الللاــة التعبيريــة و مهــارات التواصــلية والتــي تشــمل 
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بــين القياســين القبلــى والبعــدى و لــك لصــالم القيــاس الللاــة المجــردة مهــارات و 
تطـــوير مهـــارات ي، واســـفرت النتـــائج عـــن أهميـــة التـــدخل المبكـــر فـــي البعـــد

التواصل الى جانـ  تحسـن قـدرة الأطفـال علـى التواصـل بالانشـطة اليوميـة، 
إتباا التعليمـات بمسـتوياتها  وهذا يعنى أن الطفل التوحدى أصبم قادرا على

الممتلفــة وتمييــز الأشــماص المــملوفين، التعــرف علــى الأشــياء عنــد وصــفها 
لجســم والأشــياء والصــور أمــام نظــر ، تمييــز النــوا اوالجــنف وتســمية أجــزاء ا

والأجســام فـــي البيئــة المحيطـــة وصــور فـــي كتــاح وتســـمية وظــائف الأشـــياء 
ة دراســــمــــع  وبــــذلك تتفــــقوتســــمية الملكيــــة وتســــمية الأشــــماص المــــملوفين 

( والتـــــي هـــــدفع للتعـــــرف علـــــى فاعليـــــة Buffington,1998بـــــافينجتون   
اءات برنـــــامج تـــــدريبي لتنميـــــة مهـــــارات التواصـــــل التـــــي تعتمـــــد علـــــى الايمـــــ

وااشارات والتواصل الشفهي باستمدام استراتيجيات تعديل السلوك كالنمذجة 
أيبتـع والتعزيز والتلقـين وتحليـل المهـارة، وايبتـع فاعليـة هـذا البرنـامج والتـي 

المهــارت الاجتماعيــة مــن خــلال تطــوير فعاليــة البــرامج التدريبيــة فــى تنميــة 
اعي لاطفـــال التوحـــد مهـــارات التواصـــل وظهـــور تحســـن فـــي النشـــا  الاجتمـــ

( التــي اظهــرت دراســتها توافــق فــي تنميــة 2006وكــذلك دراســة لينــا صــديق  
مهارات التواصل لدى افراد العينة التجريبية و اير  علـى السـلوك الاجتمـاعي 

( 2003سنوات اما دراسـة عـزة اللاامـدي   6 -4وخاصة للاطفال من عمر 
لايـــر الايجـــابي للعـــلاج فقـــد الاـــدت توافـــق ايضـــام مـــع نتـــائج هـــذا البعـــد فـــي ا

السلوكي في حل مشـالال العجـز الـوظيفي فـي التواصـل الللاـوي والاجتمـاعي 
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سنوات وهذ  الدراسات تتوافـق مـع هـذا  9 -4للاطفال من الفئة العمرية من 
امج التدريبي أتاح للأطفـال نأن البر نتائج البعد الاالث والرابع والمامف وهي 

 المهارات التواصلية.التطور والنمو في  فرصة التوحديين

( وجـود 7يتضـم مـن جـدول   :المهارات المعرفيةالساد بالنسبة للبعد اما 
مهــــارات الــــتعلم  وهــــيالمهــــارات المعرفيــــة لــــم عتفــــروق دالــــة إحصــــائية فــــى 

علــى الأساســية بــين القياســين القبلــى والبعــدى و لــك لصــالم القيــاس البعــدى 
المطابقــة  أصـبم قــادرا علـى وهـذا يعنــى أن الطفـل التوحــدىالعينـة التجريبيــة 

الممتلفة للأشياء والصور والألوان ااشكال والحروف والأرقام والأشياء غير 
كميـة وبـذلك وعـد أشـياء ومطابقـة الـرقم ب 10 -1المتشابهة ومهارة العـد مـن 
 M.,& Boyd،2009.مــع ودراســة ســباركلي  تتفــق نتــائج الدراســة الحاليــة 

،Spreckley التحليل السلوكي التطبيقي كمنهجية فـي ( والتي ايبتع فاعلية
تطوير المهارات المعرفية للاطفال التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة والادت 

تحســنع مهــاراتهم اطفــال قــد  (6 نتائجهــا أن افــراد العينــة التجريبيــة وعــددهم 
بشـــكل أفضـــل وأســـرا مـــن الأطفـــال الـــذين تلقـــوا خـــدمات بالطريقـــة التقليديـــة 

التي تلقع تعليمها عن  التجريبية لصالم المجموعة% 16% إلى 86بنسبة 
وكــذلك تتفــق نتــائج هــذا البعــد مــع نتــائج  طريقــة منهجيــة الســلوك التطبيقــي

-Cohen.2006،Amerineدراســـــــــــــــة امرينـــــــــــــــا وديكنـــــــــــــــز وكـــــــــــــــوهين  
Dickens،M وأشارات نتائج الدراسة أن العلاج السلوكي المكاـف والمبكـر )

ستوى نس  الذكاء و المهـارات المعرفيـة اظهر دلالات ايجابية وارتفاا في م
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ودرجــــات الســــلوك التكيفـــــي للمجموعــــة التجريبيــــة مـــــع تطــــور ملحــــوى فـــــي 
طفــل مــن هــذ   (17 المهــارات التواصــلية والحياتيــة اليوميــة فقــد تــم تمــريج 

اســــتمروا فــــي تلقــــي خــــدمات  (11 المجموعــــة إلــــى المــــدارس العامــــة مــــنهم 
ت الأخـرى لـم يـذه  إلـى المدرسـة مساندة وهم في المـدارس بينمـا المجموعـا
 منهم سوى طال  واحد فقط حس  الدراسة.

ـــائج الفـــرض الأول البعـــد الســـادس  ـــائج تتوافـــق مـــع هـــذا نت فـــى أن وهـــذ  النت
 مهـــاراتالتطـــور والنمـــو فـــي البـــرامج التدريبيـــة أتاحـــع للأطفـــال التوحـــديين 

 .المهارات المعرفية

( وجــود 7تضــم مـن جـدول  ي رعايددة الد ات مهدارات: السدداب بالنسدبة للبعدد 
بـين القياسـين القبلـى والبعـدى رعايـة الـذات  فروق دالة إحصائية فى مهـارات
وهــذا يعنــى أن الطفــل التوحــدى أصــبم قــادرا ي و لــك لصــالم القيــاس البعــد

اســـتمدام دورة الميـــا  والاســـتحمام وتنـــاول الطعـــام والشـــراح ومهــــارات  علـــى
ف والأحذية والهندام العام والتعبير وظيفية دقيقة مرتبطة بملع وارتداء الملاب

بااشــارة أو الكــلام حــين يبلــل نفســه اوالرغبــة فــي قضــاء الحاجــة بااشــارة أو 
اللفــ  أو الكــارت التبــول والتبــرز فــي دورة الميــا  والتعــرف علــي دور  الميــا  

ن وغســـل يـــديوتجفيـــف الغســـل الممصصـــة لـــه فـــي الأمـــالان العامـــة، مهـــارة 
الحالية مـع  البحثوبذلك تتفق نتائج يف الاسنان وتجفيف الوجه ومهارة تنظ

( حيـث أشـارت نتـائج 2011كل من دراسة بلقـيف إسـماعيل   نتائج دراسات
الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقتـرح فـي إلاسـاح أطفـال التوحـد فـي الروضـة 
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التوحــديين بعــ  المهــارات الحياتيــة وتحســن شــامل فــي ســلوكياتهم النمطيــة 
عية وبينع ان نتائج القياس البعدي والتتبعي كانع أفضـل ومهاراتهم الاجتما

( اشـارت 2006من نتائج القياس القبلـي، وكـذلك دراسـة لميـاء عبـد الحميـد  
برنــامج تــدريبي علــى أبعــاد قويــة توجــد فــروق  ات دلالــة إحصــائية الــى انــه 

تنميـــة فـــي  أفـــراد المجموعــة التجريبيـــة لصـــالمالعنايـــة بالــذات  علــى مهـــارات
كيفيـة تنظـيم الحيـاة اليوميـة و  المدمة الذاتية لدى الأطفال التوحديينمهارات 
ـــى النظافـــة الشمصـــية وارتـــداء الملابـــف و  مهـــارة تنـــاول الطعـــام و تشـــتمل عل

والشراح فى أن البرامج التدريبية أتاحع للأطفال التوحديين فرصـة الاعتمـاد 
وهـذا  على النفف فى ارتداء الملابف وخلعهـا دون طلـ  مسـاعدة مـن اللايـر

التطـــور والنمـــو فـــي أن البـــرامج التدريبيـــة أتاحـــع للأطفـــال التوحـــديين يؤكـــد 
 رعاية الذات. مهارات

( وجـود 7يتضم من جدول  و  مهارات التفاعل الاجتماعي: المهارة الثامنة 
بــين القياســين القبلــى  مهــارات التفاعــل الاجتمــاعيفــروق دالــة إحصــائية فــى 

وهذا يعنـى أن الطفـل التوحـدى أصـبم ي والبعدى و لك لصالم القياس البعد
التواصــل الفعــال مــع الأقــران والأخــوة وأخــذ الأشــياء المعروضـــة  قــادرا علــى

عليـــه والنظـــر إلـــى ا خـــرين لبـــدأ تفاعـــل اجتمـــاعي وإتبـــاا تعليمـــات بســـيطة 
وبـــذلك تتفـــق ومحالاـــاة والاســـتجابة للعـــ  معهـــم والتعبيـــر عـــن الرغبـــة للعـــ  

ــــة مــــع  ( حــــول العــــلاج 2003ســــة عــــزة اللاامــــدي  درانتــــائج الدراســــة الحالي
الســـلوكي لمظـــاهر العجـــز فـــي التواصـــل الللاـــوي والتفاعـــل الاجتمـــاعي لـــدى 
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د علـى   ( 9-4( أطفـال توحـديين تراوحـع أعمـارهم مـا بـين  10أطفال التوح 
ســــــنوات فــــــي تنميــــــة مهــــــارات التفاعــــــل الاجتمــــــاعي  التفاعــــــل المتبــــــادل، 

كية، والوقع( وتوصلع الدراسـة إلـى والتنظيمات الاجتماعية، والمحالااة الحر 
ــد  وجــود فــروق دالــة إحصــائيا فــي مهــارات التفاعــل الاجتمــاعي لأطفــال التوح 
قبـــل وبعـــد تطبيـــق البرنـــامج العلاجـــي لصـــالم القيـــاس البعـــدي، كمـــا اتفقـــع 

( التـي هـدفع الـى التحقـق مـن فعاليـة 2002النتائج مع دراسة أميـرة بمـش  
ــديين لتنميــة مهــارات برنــامج ســلوكي تــدريبي علــى عينــة مــ ن الأطفــال التوح 
( طفــل وتراوحــع أعمــارهم مــا بــين 24تفــاعلهم الاجتمــاعي علــى عينــة مــن  

( سنة وتوصلع الدراسـة الـى وجـود فـروق  ات دلالـة إحصـائية بـين 7-14 
متوســطات درجــات المجمـــوعتين التجريبيــة والضــابطة فـــي القيــاس البعـــدي، 

( التـي اجـرت 2001سـة هالـة محمـد  وتوافقع النتـائج فـي هـذا البعـد مـع درا
( طفلا توحديا 16دراسة تجريبية لتقييم برنامج لتنمية السلوك الاجتماعي لـ  

( ســنوات وأســفرت الدراســة عــن وجــود فــروق 7-3تراوحـع أعمــارهم مــا بــين  
  ات دلالة إحصائية لصالم العينة التجريبية في مجال التفاعل الاجتماعي.

ـــــه لا لاـــــذلك ـــــين  أظهـــــرت الدراســـــة ان ـــــة إحصـــــائية ب ـــــروق  ات دلال توجـــــد ف
ــــى أبعــــاد مقيــــاس  العينــــةأفــــراد  اتمتوســــط مهــــارات البرنــــامج التجريبيــــة عل

للأطفال التوحديين بعد تطبيق البرنـامج التـدريبي القـائم علـى تحليـل السـلوك 
التطبيقـــي فـــي القيـــاس البعـــدي مقارنـــة بالقيـــاس التتبعـــي، فقـــد اشـــارت نتـــائج 

وق دالة احصائيام بين نتـائج افـراد العينـة التجريبيـة الدراسة الى عدم وجود فر 
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على المقياس البعدي والتتبعي وهذ يفسر استمرار اير البرنامج الايجابي في 
تنمية مهارات الاطفال التوحديين ويؤكد على فاعلية البرنامج التدريبي القائم 
 علــى تحليــل الســلوك التطبيقــي فــي تنميــة مهــارات اطفــال التوحــد فــي مرحلــة

ومـن الأسـباح التـى يمكـن أن يرجـع إليهـا بقـاء أيـر البرنـامج الطفولة المبكرة 
على دور الاسرة في تطبيـق تعليمـات التـدري  اليـومي فـي الباحث  تالايدهو 

اقتنــاا الأســرة بــدور البرنــامج فــى تــدعيم الســلوكيات المرغوبــة لــدى المنــزل و 
علـــى تكـــرار الأطفـــال التوحـــديين حيـــث شـــجعع أمهـــات الأطفـــال التوحـــديين 

المهام التى ي دربون عليها خلال جلسات البرنامج فى المنزل، مما ساهم فـى 
 .تكرار السلوك المرغوح، وأدى إلى بقاء أير البرنامج على المدى الأطول

د فـروق  ات دلالـة و وجحول  والثالث اما فيما يتعلق بتفسير الفر: الثاني
بعد تطبيق البرنامج التـدريبي  التجريبية العينةأفراد  اتإحصائية بين متوسط

القــائم علــى تحليــل الســلوك التطبيقــي فــي القيــاس البعــدي والتتبعــي تبعــام تبعــام 
للفئــة العمريــة للاطفــال التوحــديين فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي مرحلــة مــا 

سـنوات فقـد  9الـى  6سنوات والاطفال في سـن  6قبل سن المدرسة اقل من 
 اتوجــد فــروق  ات دلالــة إحصــائية بــين متوســطتاشــارت نتــائج الدراســة انــه 

بعد تطبيق البرنامج التدريبي القائم على تحليل السلوك  التجريبية العينةأفراد 
التطبيقـــي فـــي القيـــاس البعـــدي لصـــالم الاطفـــال مـــن هـــم فـــي الفئـــة العمريـــة 
مـــادون ســـتة ســـنوات فـــي وهـــذا يؤكـــد اهميـــة بـــرامج التـــدخل المبكـــر للفئـــات 

ســرعة الاســتجابة للتــدري  مقارنــة بالفئــات العمريــة الالابــر العمريـة الصــلايرة ل
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( M.,& Boyd ،Spreckley،2009.واشــارت دراســة قــام بهــا ســباركلي  
بعنوان فاعلية التحليل السلوكي التطبيقي على أطفال التوحد لمرحلة مـا قبـل 

وأشــــارات المدرســــة لتطــــوير مهــــارات المعرفيــــة والللاويــــة والســــلوكية التكيفيــــة 
ايجـــابي لتطبيـــق الأســـلوح العلاجـــي  احصـــائية لاتإلـــى وجـــود دلاالدراســـة 

القــــائم علــــى تحليــــل الســــلوك التطبيقــــي علــــى الأطفــــال فــــي مرحلــــة مــــا قبــــل 
حيـث وجــد اطفـال توحـد  6مـادون سـتة سـنوات وتكونـع العينــة مـن المدرسـة 
ـــيم علـــى المهـــارات الللاويـــة والمعرفيـــة  افـــراد العينـــة أن  الـــذين خضـــعوا للتعل

 سريع و ملحوى .كيفي تحسنع مهاراتهم بشكل والسلوك الت
وفي تفسير نتائج الفروض السابقة حـول الفـروق بـين القيـاس البعـدي مقارنـة 
د مــع القيــاس التتبعــي تبعــام للفئــة العمريــة ايبتــع الدارســة الحاليــة انــه لايوجــ
ــــة  فــــروق دالــــة احصــــائيام بــــين القياســــين البعــــدي والتتعبــــي علــــى افــــراد العين

لات ام للفئة العمرية وهذا يفسر اير البرنامج المسـتمر علـى الحـاالتجريبية تبع
ماشـــــى مـــــع نتـــــائج الدراســـــات الســـــابقة التـــــي تلقـــــع تـــــدري  عليـــــه وهـــــذا يت

   العربية : مــــراجـــــعال

:  الخصددددددالع و ال ددددددد   –التوحددددددد  ( : 2004 زريقــــــات  ابــــــراهيم -1
 .دار وائل للطباعة والنشر، عمان

ــــــــدين ،    -2 ( برنــــــــامج القبعــــــــات الامانيــــــــة التحليــــــــل  2016احمــــــــد عزال
 السلوكي التطبيقي لاطفال التوحد ، الرياض .
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(. فعاليـــــة برنـــــامج تــــدريبي لتنميـــــة مهـــــارات 2002أميــــرة طـــــه بمــــش   -3
التفاعـــــل الاجتمــــــاعي فـــــي خفــــــ  الســـــلوك العــــــدواني لـــــدى الأطفــــــال 

ديين. مجلة العلوم التربوية,   . 157-129(، 1  1التوح 
دليـــــــل  ، تعـــــــديل الســـــــلوك اانســـــــاني (. 2007المطيـــــــ    جمـــــــال   -4

مكتبـــــة العــــاملين فـــــي المجـــــالات النفســــية و التربويـــــة و الاجتماعيـــــة ، 
 .الامارات العربية المتحدة –العين ، الفلاح للنشر والتوزيع

 .( : علــــم نفــــف ااعاقــــة 2002رشــــاد علــــى عبــــد العزيــــز موســــى     -5
 .مكتبة الانجلو المصرية  , القاهرة

(: قضــــــــــايا ومشــــــــــكلات 2000   الســــــــــعدســــــــــميرة عبــــــــــد اللطيــــــــــف   -6
التعريـــــف والتشـــــميص والتـــــدخل المبكـــــر مـــــع أطفـــــال التوحـــــد ضــــــمن 

 –قضــــاياها النظريـــــة ومشــــكلاتها العمليـــــة  –نــــدوة ااعاقــــات النمائيـــــة 
ــــــــيج العربــــــــي بالتعــــــــاون مــــــــع برنــــــــامج مؤسســــــــة  تنظــــــــيم جامعــــــــة المل

 21 -19–ســــــلطان بــــــن عبــــــد العزيــــــز آل ســــــعود للتربيــــــة الماصـــــــة 
 البحرين.  ، م2000أبريل  26-24 –هـ 1421محرم 

( : مــــــــدى فاعليـــــــــة برنـــــــــامج  2001ســــــــهى أحمـــــــــد أمــــــــين نصـــــــــر    -7
علاجــــى لتنميــــة الاتصــــال الللاـــــوى لــــدى بعــــ  الأطفــــال التوحـــــديين. 
رســـــالة دكتـــــورا  , معهـــــد الدراســـــات العليـــــا للطفولـــــة , قســـــم الدراســـــات 

 .، القاهرةالنفسية والاجتماعية , جامعة عين شمف
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ـــــــ  -8 ـــــــولى   أســـــــبابه 2005ى  سوســـــــن شـــــــالار الجلب  –( : التوحـــــــد الطف
علاجــــــــــه .  مؤسســــــــــة عــــــــــلاء الــــــــــدين,  –تشميصــــــــــه  –خصائصــــــــــه 
 سوريا. –دمشق 

( : إعاقــــــــــة التوحــــــــــد , طبيعتهــــــــــا  2000شــــــــــالار عطيــــــــــة قنــــــــــديل    -9
وخصائصــــــــها. المــــــــؤتمر الســــــــنوى   نحــــــــو رعايــــــــة نفســــــــية وتربويــــــــة 

ــــــــل ، كليــــــــة   5 – 4أفضــــــــل لــــــــذوى الاحتياجــــــــات الماصــــــــة   ،  إبري
 100 – 47، جامعة المنصورة , ص ص  التربية

ح ( : فعاليــــــة برنــــــامج تــــــدريبى  - 2002عــــــادل عبــــــد   محمــــــد     -10
لتنميــــة بعــــ  المهــــارات الاجتماعيــــة للأطفــــال التوحــــديين فــــى مجلــــة 
,  7بحــــــــوث كليــــــــة ا داح. سلســــــــلة ااصــــــــدارات الماصــــــــة , العــــــــدد 

 .، القاهرةجامعة المنوفية 
 –لاطفـــــــــــــال التوحـــــــــــــديين ( : ا2002عــــــــــــادل عبـــــــــــــد   محمــــــــــــد     -11

 القاهرة. ،دار الرشاد، دراسات التشميصية وبرامجية 
ــــــراج   -12 ــــــار   2002عامــــــان ف ( : التوحــــــد، خصائصــــــه و اعراضــــــه و اي

 2001علـــــى شمصـــــية و ســـــلوك ومســـــتقبل الطفـــــل ، الشـــــارقة يونيـــــو 
 الامارات العربية المتحدة .

ــــرحمن ســــيد ســــليمان    -13 ــــد ال ــــ2000عب ــــة التوحــــد عن ــــة إعاق د ( : الذاتوي
 الأطفال. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
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  3  (: اضـــــــطراح التوحـــــــد . 2004عبـــــــد الـــــــرحمن ســـــــيد ســـــــليمان    -14
 ، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.

(. العــــــلاج الســــــلوكي لمظــــــاهر العجــــــز فــــــي 2003عــــــزة اللاامــــــدي    -15
ــــد. رســــالة  التواصــــل الللاــــوي والتفاعــــل الاجتمــــاعي لــــدى أطفــــال التوح 

 ة التربية, الرياض، السعودية.دكتوراة غير منشورة., كلي
( فعاليـــــــة برنـــــــامج مقتـــــــرح لتنميـــــــة 2011لينـــــــا عمـــــــر بـــــــن صـــــــديق    -16

مهـــارات التواصـــل غيـــر اللفظـــي لـــدى أطفـــال التوحـــد وأيـــر  لـــك علـــى 
ــــــة  ــــــة العربي ــــــة الطفول ــــــة  –ســــــلوكهم الاجتمــــــاعي مجل ــــــة الكويتي الجمعي

ــــدم الطفولــــة العربيــــة، المجلــــد التاســــع   -ن العــــدد الاالــــث والالايــــو  -لتق
 ، الكويع   39-8، ص  2007ديسمبر 

فاعليــــــة برنــــــامج تــــــدريبى لتنميــــــة بعــــــ   (: 2008لميــــــاء بيــــــومي    -17
رســـــالة دكتـــــورا  ،  مهـــــارات العنايـــــة بالـــــذات لـــــدى الأطفـــــال التوحـــــديين
 قناة السويف., قسم الدراسات النفسية والاجتماعية , جامعة 

. ليــــــاتعلــــــيم الأطفــــــال المعــــــاقين عق( : 1981   لوفــــــاس ، أو.ايفــــــار  -18
الولايــــــات المتحــــــدة الامريكيــــــة، بــــــرود ايــــــد كريــــــك بوليفــــــارد، اوســــــتن، 

 تكساس.
( : ســـــــــــيكولوجية الطفـــــــــــل التوحـــــــــــدى , 2005  ، محمـــــــــــد خطـــــــــــاح  -19

 –أســــــــــبابها   –تشميصــــــــــها  –أعراضــــــــــها  –تصــــــــــنيفها  –تعريفهــــــــــا 
 ، عمان: دار الاقافة.1التدخل العلاجى.  
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(. تصـــــــــــميم برنـــــــــــامج لتنميـــــــــــة الســـــــــــلوك 2001هالـــــــــــة محمـــــــــــد    -20
ــــــد. رســــــالة دكتــــــوراة ا لاجتمــــــاعي للأطفــــــال المصــــــابين بــــــمعراض التوح 

 غير منشورة، جامعة عين شمف, القاهرة، مصر.
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 يةَِ رِّ استخدام الَقَرَائِن في تسوية نِزَاعَاتُ اَلحدُُودِ الَبَح
 دريو مصطفىبن بو دكتوراه الطالب                     جغلول زغدودالدكتور 

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
 

 م08/04/2019ل: م  تاريخ القبو 05/04/2019م  تاريخ التحكيم:  30/03/2019تاريخ الإيداع: 

 ملخص: 

لقضاء ة من طرف اتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى استخدام القرائن القانوني      
 ج هي التأكيد نتائت إلىالدولي أثناء تسويته لنزاعات الحدود الدولية البحرية. ولقد توصل

خاصة روضة أمامه و  المعقضاياعلى لجوء القضاء الدولي إلى القرائن القانونية  في العديد من ال
أخذا  ، وذلكخاصة بتسوية نزاعات الحدود الدولية عامة و البحرية منهاتلك المرتبطة 

دولية . عات اللنزالبخصوصيتها من جهة ،  وتشجيعا للطرح المتمثل في التسوية السلمية 
با ما لي، لأنه غالء الدو لقضافاللجوء للقرائن القانونية يسهل على الأطراف المتنازعة اللجوء ل

 انونية يعتبئن القلقراللحصول على الدليل المباشر ،لذلك فاللجوء يجد طرف ما إشكالا في ا
ة الدولية لحدودياعات وسيلة تفسح المجال إلى اللجوء للقضاء الدولي من أجل تسوية النزا

 سلميا ولو غابت الأدلة .

الكلمات المفتاحية : القانون الدولي؛  القضاء الدولي ؛ النزاع الدولي ؛ النزاع البحري 
 .لي؛ القرائنالدو 
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Use of clues in the settlement of maritime borders disputes 

Dr. Djeghloul zaghdoud 

Ben boudriou Mustapha 

Arbi ben mehidi university, Algeria 

Abstract: 

 This study aims to clarifying the extent to which legal evidence is 

used by the international judiciary in settling disputes of international 

maritime borders. I have reached the conclusion that the international 

judiciary has resorted to legal evidence in many of the cases before it, 

especially those related to the settlement of disputes of international 

borders in general, and of the maritime ones in particular, taking into 

account their specificity and encouraging the proposal of peaceful 

settlement of international disputes. The use of legal evidence makes 

easier for the conflicting parties to resort to international jurisdiction, 

since a party often finds difficult to obtain direct evidence, so recourse 

to legal evidence is a way to resort to international jurisdiction in 

order to settle international border disputes peacefully, even if there is 

no evidence. 

Keywords: International Law, International Judiciary, International 

Dispute, International Maritime Dispute, International Evidence 
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 يةَِ رِّ استخدام الَقَرَائِن في تسوية نِزَاعَاتُ اَلحدُُودِ الَبَح
 دريو مصطفىبن بو دكتوراه الطالب                     جغلول زغدودالدكتور 

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
 مقدمة.

الخلاف قد أثير فقها وقضاءً حول استخدامها، حيث  بالرغم من أهمية القرائن القانونية  فإن
 Cheng)وصل إلى درجة الوقوف في طرفي نقيض حول عمل القانون الدولي بها 

p304 et s, 3195, )  ومدى وجودها من عدمه، سواء في القانون الدولي أو في ،
 (Perrin,1984,p726 et s) الممارسة أمام المحاكم الدولية

دود البية ات الحنزاع دراسة سابقة تحت عنوان "استخدام القرائن في تسويةلقد توصلنا في 
 سواء من ومابعدها ( إلى أن القضاء الدولي 377، ص2018")جغلول وبن بودريو، 

تلف انونية في مخئن القلقراخلال التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية قد لجأ إلى تطبيق ا
يل إثبات  ا إياها  دلة معتب لبياقة بتسوية نزاعات الحدود الدولية القضايا المعروضة عليه والمتعل

 p)      كامل مثل باقي الأدلة الأخرى المعتمدة في طرق الإثبات
Witenberg,1936,) ودها و وج  ، رغم الاختلاف الفقهي حول قيمتها الاستدلالية

 48، ص2007د ،فؤا) في القانون الدولي العام ، ولو أن الرأي الراجح كان مع وجودها.
 وما بعدها (

ن طرف ونية ملقانالذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى توضيح أكب لمدى استخدام القرائن 
 القضاء الدولي أثناء تسويته لنزاعات الحدود الدولية البحرية.
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وهي  -نونية ن القاقرائلقد كانت نتائج البحث هي التأكيد على لجوء القضاء الدولي إلى ال
ذ ة ثانية يؤخي واقع، فهتتلازم في وجودها غالبا مع وجود واقعة أخرى مرتبطة بهاواقعة 

 ول من واقعةمر مجهص أمنها ثبوت واقعة أخرى" أو أنها " فالقرينة هي افتراض واستخلا
ها اعتبار ن طريقعتم يمعلومة. كما عرفت القرينة على أنها " دليل إثبات غير مباشر، 

ونية  قرائن قانائن إلىلقر صول واقعة أخرى غير ثابتة " وتنقسم اواقعة ثابتة دليلا على ح
هي اعتبار نية، فانو قوقرائن قضائية، فالقرائن القانونية هي التي تقرر بموجب نصوص 

لقرائن ذلك فا، لالقانون واقعة ثابتة دليلا على حصول واقعة أخرى متنازع عليها
رائن ، بينما القوافرهاط تشئها ويحدد شرو القانونية تقوم على القانون وحده، فهو الذي ين

، 1996)علي،  ،القضائية تتقرر بموجب استنباط القاضي من وقائع الدعوى
 في العديد من -  (139، ص1996(، )شنب 225،ص 2009(،)خطاب ،243ص

ة امة و البحريعدولية د الالقضايا المعروضة أمامه وخاصة تلك المرتبطة بتسوية نزاعات الحدو 
ت الدولية  لنزاعااف اصة، بالرغم من كونها دليل إثبات غير مباشر، وتشجيعا لأطر منها خا

 للجوء للتسوية السلمية  متى غابت أدلة الإثبات المباشرة.

وضة أمام المعر  ريةأولا: تطبيقات القرائن القانونية من خلال نزاعات الحدود البح
 التحكيم الدولي.

د المسار ن تحديبشأ لذي ينشب بين دولتين أو أكثري قصد بالنزاع الحدودي ذلك الخلاف ا
وجبه بمذي تم  الالصحيح لخط الحدود المشتركة، وذلك في ضوء السند أو الصك القانوني

 ن هيئة تحكيمادرا مصارا تعيين هذا الخط ابتداء، سواء كان هذا السند اتفاقا دوليا أو إقر 
 (.216،ص2013ان،نظمة دولية)رضو دولية أو حكما قضائيا دوليا أو إقرارا صادرا من م
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ون قر فقه القانقد أست. فلومفهوم النزاع الحدودي لا يتغير سواء كانت الحدود برية أو بحرية
ظم قانونية نقامة ر لإالدولي وكذا أحكام التحكيم والقضاء الدوليين على أنه لا يوجد مب 

  (.60، ص1994 سدي،مختلفة للحدود الدولية حسب العنصر المادي الذي يعين فيه.)الم

لت عن طريق ، وحاو وديةلقد عرفت الجماعة الدولية الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الحد
بلوماسية سائل دلى و المعاهدات والمواثيق وضع أحكام تنظيمية لهذه الوسائل وتصنيفها إ
في تجلى سية  تسيا وتشمل المفاوضات و المساعي الحميدة والوساطة و التوفيق، و وسائل

 ن.قضاء الدوليايم واللتحكاللجوء للمنظمات الدولية والإقليمية  و وسائل قضائية يقصد بها ا

وية النزاعات م غرض التحكيم بأنه تس1907من معاهدة لاهاي لعام  37وصفت المادة 
ص  ،2012،علوهبين الدول بواسطة قضاة من اختيارهم وعلى أساس احترام القانون. )

22.) 

اف الحرة للأطر  لإرادةل واتحكيم أنه إجراء رضائي، بمعنى أنه يقوم على القبو إن الأصل في ال
 لك، ومثل هذهعلى ذ افقتالمتنازعة، ولا تجب دولة ما على الالتجاء للتحكيم إلا إذا هي و 

 ه.ة نشوبناسبالموافقة، قد تكون سابقة لحدوث النزاع، وقد تكون لاحقة له أو بم

هدة تحكيم مت معاد أبر قكانت الدول المعنية بالنزاع الحدودي فتكون الموافقة مسبقة، إذا  
تحكيم، أو هدة لللمعااعامة تعهدت فيها بإحالة أي نزاع ينشب بينها وبين أحد أطراف هذه 

ماي  28ة في يم عامتحك طائفة معينة من النزاعات فمثلا، أبرمت الأرجنتين والشيلي معاهدة
هما كانت مينهما بنشأ ومة البيطانية في أي نزاع يبموجبها اتفقتا على تحكيم الحك 1906

بين  9661عام لطبيعته  وهذه المعاهدة كانت هي أساس التحكيم في النزاع الحدودي 
 الأرجنتين والشيلي.
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نزاع قائم  إحالة على أما الموافقة اللاحقة، فتكون عندما تتفق دولتان بموجب اتفاق خاص
مثلا، ف( Ad Hoc Arbitrationالتحكيم ) إلى –أي نزاع سبق نشوبه  –بينهما 

حيل إلى ن قد أٌ بلديالنزاع بين بريطانيا وفرنسا حول تحديد حدود الجرف القاري بين ال
 .1975جويلية  10التحكيم بموجب اتفاق ع قد بينهما في 

ع، لنشوب النزا  لاحقة ة أووسواء كانت الموافقة على إحالة النزاع الحدودي إلى التحكيم سابق
بين  –دد فيه تح Compromisفإنه ينبغي على الأطراف المتنازعة أن تعقد اتفاق تحكيم 

لتطبيق الواجب اقانون عدد المحكمين، وطريقة اختيارهم، وموضوع النزاع، وال –أمور أخرى 
هذا ومن أهم لالها.كم خالإجراءات التي تتبعها المحكمة، والمدة التي يصدر الحللمحكمة، و 

 لدولي:يم االنزاعات الحدودية الإفريقية البية التي تمت إحالتها على التحك

با، ل منطقة طاتمت إحالة النزاع الحدودي بين مصر وإسرائيل حو  1986* في سبتمب 
 يليها(وما  24، ص2008للتحكيم الدولي.)خوتة، 

  تشكيل محكمة تحكيمبين إريتيريا واليمن، تم 1996أكتوبر  3* بموجب إتفاقية مبمة في 
 ا(وما يليه 287،ص1991لتسوية النزاع الحدودي بينهما. )بدر الدين ، 

لاحظ أن يدولي، م الإن المتفحص لقضايا نزاعات الحدود الدولية التي أحيلت إلى التحكي
ن مرافعات بيرا مكيزا  هدات الحدود أو لقرارات التحكيم يشغل حسلوك الأطراف اللاحق لمعا

 حكام.ة من أدوليالأطراف، وأنه كثيرا ما يكون له دور حاسم فيما تصدره المحاكم ال

كل ما يصدر من أطراف النزاع   Subsequent Conductويقصد بالسلوك اللاحق 
راف من مراسلات، وتعتب  من تصريحات أو بيانات أو خرائط، وما يتبادل بين هذه الأط

كذلك من قبيل السلوك اللاحق أعمال السيادة التي تباشرها الدول الأطراف في المناطق محل 
 (. 131، ص 1999النزاع)طه، 
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ق لتثبت اللاح سلوكسنرى من خلال هذه الدراسة أن أطراف النزاعات تلجأ أحيانا إلى ال
لمعاهدات أو فسير اتفي  ها، أو تستعين بهأنها قد اكتسبت سيادة على المنطقة المتنازع علي

 يها.للتدليل على أنها لم تغفل مجريات الأمور في المنطقة المتنازع عل

تي ل الخاصة اللأعمالونية القيمة القانومن أمثلة التحكيم الدولي التي ثار فيها الجدل حول 
لي لعام لأرجنتين وشيا بين ود، تحكيم الحديباشرها الأفراد في الإقليم المتنازع عليه كقرينة

لى يم طلب إ(.   فبموجب المادة الأولى من اتفاق التحك137، ص 1999)طه،  1966
فسير ل التن خلامالمحكمة أن تحدد مسار خط الحدود في القطاع الواقع بين الدولتين 

 لسنة وتطبيق ذلك القرار؟.1902الصحيح لقرار التحكيم 

كيم قرار تحلبيق قصود بالتفسير الصحيح والتطتباينت آراء الأرجنتين وشيلي حول الم
لك ذا في بمحق، ، وتبعا لذلك اختلفتا حول جدوى الاستعانة بأدلة السلوك اللا1902

، واعتمدت شيلي 1902أعمال الأفراد الخاصة في تفسير وتطبيق قرار التحكيم الصادر في 
ا، زع عليهلمنطقة المتنا اعلى هجرة بعض الجماعات الشيلية إلى 1966في مرافعاتها في تحكيم 

ه الجماعات في وجود هذ 1902وطالبت بأن يؤخذ في الاعتبار عند تفسير قرار تحكيم 
لأفراد في لخاص لاط االمنطقة وإدارتها من قبل السلطات الشيلية، ومن ثم قالت بأن النش
يها  )طه، لعقرينة كنَّا  المنطقة محل النزاع يمكن الاستعانة به ليس كأساس لسيادة شيلي وإ

 (.138، ص 1999

ئل لة في بعض المسابإمكانية الاستعانة بهذه الأد 1966لقد أقرت محكمة التحكيم لسنة 
قد  1903لى إ 1902 فترةالمطروحة أمام المحكمة إذا كان ما تمت تسويته من الحدود إبان ال

زاء الحدود أجانت ذا كإأصبح متنازعا عليه من بعد، أو قد تمت تسويته بطريقة مختلفة، أو 
 بعد. قد سويت فيما 1903إلى  1902التي تركت دون تسوية خلال الفترة من 
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كيم نة أيضا في تحة كقريلخاصوثارت مسألة الأثر القانوني الذي يمكن أن ترتبه أعمال الأفراد ا
يطاني د الب لوجو الحدود "كوتش" بين الهند وباكستان، فلإثبات ممارسة السند إبان ا

عض بن على كستاحقا اختصاص الدولة في المنطقة محل النزاع، اعتمدت باوباكستان لا
تب تحكيم حين اعرار القناه أعمال الأفراد الخاصة كالزراعة والرعي وصيد الأسماك.. وهو ما تب

ظرا نبأنه  ك بالقولدليلا على السيادة مبرا ذل –وبصفة خاصة الرعي  –أعمال الأفراد 
 الدولة ن مصالح، فإلأرض وعلى الإنتاج الزراعي حتى في السنلتوقف نظام الضرائب على ا

هما بنفس يز بينلتميومصالح الأفراد تطابقت وتشابهت لدرجة أنه أصبح من غير الملائم ا
، ص 1999ه، ث )طالدقة التي يتم بها إجراء هذا التمييز في حالة اقتصاد صناعي حدي

140.) 

طراف القيام حد الأأعمد اللاحق الأعمال التي يت لا يقبل القضاء الدولي كأدلة على السلوك
ن القضاء لك، فإذلاف بخجديد.  ادعاءأو لإقامة  ادعائهبها بعد تبلور نقاط النزاع لتدعيم 

اصل  يخ الفعد التار بالأعمال التي تباشر قد يأخذ في الاعتبار  –حسب تقديره  –الدولي 
 لأعمال التيط أو النشاقة غير مباشرة للما قد يكون فيها من تأييد أو تعضيد بطري كقرائن

 تمت قبل التاريخ الفاصل.

 جد تطبيقه فيو قرينة كحق  إن أثر التاريخ الفاصل على قبول القضاء الدولي لأدلة السلوك اللا
د تحكيم الحدو  )لدولي يم االعديد من القضايا المتعلقة بنزاعات الحدود المختلفة أمام التحك

صر وإسرائيل م بين طابا تحكيم الحدود بين الشارقة ودبي ، تحكيم بين الأرجنتين والشيلي ،
 وما بعدها(.  187، ص1999..(. )طه، 

دل م محكمة العضة أماعرو ثانيا: تطبيقات القرائن القانونية من خلال نزاعات الحدود الم
 الدولية.
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ا كان عليه ملاف ة، بختعتب محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحد
الأمم. وقد  ن عصبةقل عالحال بالنسبة لمحكمة العدل الدولية الدائمة التي كانت جهاز مست

كمة لأمم لمحبة اوضع لها نظام قانوني خاص مستمد من النظام الأساسي الذي وضعته عص
تجزأ ي لا اواعتب جزء العدل الدولية الدائمة، وهذا النظام ألحق بميثاق الأمم المتحدة،

ة يقع لعدل الدوليوما بعدها( . والنظام الأساسي لمحكمة ا 59، ص 2009منه)المجدوب، 
 مادة تتناول تكوين المحكمة وتنظيمها. 70في 

لدول أن ا ولا يحق لغير يعتب الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية متاحا للدول فقط ،
ياري، ولا نه اختاص أهذا الاختصتكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة. والأصل في 

 .يثبت إلا إذا وافقت الأطراف المتنازعة على الالتجاء إلى المحكمة

 تأخذ هذه الموافقة ثلاث أشكال رئيسية هي:

إحالة نزاع قائم بينها إلى  Compromisقبول أطراف النزاع بموجب اتفاق خاص  –أ 
كمة تنص على أن ولاية المحكمة من النظام الأساسي للمح 1فقرة  36المحكمة، فالمادة 

تشمل جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون. وتمثل الاتفاقيات الخاصة، الأساس الذي 
، ص 2009ع رضت بموجبه أغلب نزاعات الحدود على محكمة العدل الدولية)كوسة، 

 Minquiers et des( ، حدث هذا في قضية مينكويرز وإيكريهوس 175
Ecréhous والقضية المتعلقة بالسيادة على بعض  1953نوفمب  17ادر في حكم ص

والقضية الخاصة  1959جوان  20أراضي الحدود بين هولاندا وبلجيكا حكم صادر في 
عن ملك إسبانيا المتعلق بالنزاع الحدودي بين  1906ديسمب  23بقرار التحكيم الصادر في 

، وقضية 1960نوفمب  18دولية في هندوراس ونيكاراغوا حكم صادر عن محكمة العدل ال
تحديد حدود الجرف القاري في بحر الشمال بين ألمانيا الاتحادية من ناحية، والدنَّارك وهولاندا 
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، وقضية تحديد حدود الجرف القاري 1969فيفري  30من ناحية أخرى حكم صادر في
لقاري بين ، وقضية تحديد حدود الجرف ا1981أفريل  14بين ليبيا وتونس حكم صادر في

 مين خليج، وقضية تحديد الحدود البحرية في 1984مارس  21ليبيا ومالطا حكم صادر في 
، و قضية 1984أكتوبر  12بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية حكم صادر بتاريخ 

  1994 فيفري  3النزاع الإقليمي بين الجماهيرية العربية الليبية وتشاد، حكم صادر بتاريخ 
. 

 محكمة العدل ن، بدتلبحريأنه في قضية التحديد البحري والمسائل الإقليمية بين قطر واإلا  
ه القضية في هذ كمةالدولية أقل تشدد في تطبيق مبدأ الرضا، وقد اعتب البعض حكم المح

لاختصاصها  خطوة في طريق تآكل مبدأ الرضا كأساس 2001مارس  16الصادر بتاريخ 
 .   (232، ص 1999القضائي)طه، 

ال إلى محكمة  –ب  أي  لدوليةلعدل ااالنص في اتفاقيات ثنائية أو جماعية على أن تح 
من  1رة فق 36 ادةنزاعات تثور مستقبلا بشأن تفسير هذه الاتفاقيات أو تنفيذها. فالم
وص عليها المنص سائلالنظام الأساسي للمحكمة تنص على أن ولاية المحكمة تشمل جميع الم

المبم بين  لاتفاقت: االاتفاقيات المعمول بها. ومثال على هذه الاتفاقيافي المعاهدات و 
ل المشترك للثروة بشأن الاستغلا 1974ماي  16السودان والمملكة العربية السعودية في 

ذا نهما، فحسب هكة بيلمشتر االطبيعية الموجودة في قاع وما تحت قاع البحر الأحمر في المنطقة 
ف بالطرق ة الخلاتسويبفي تفسيره أو تطبيقه، فالدولتان ملزمتان  الاتفاق، إذا نشأ خلاف

 دل الدولية. مة العمحك الودية)المفاوضات(، وفي حالة تعذر الحل الودي، ي عرض الخلاف على

قبول أطراف النزاع الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية وذلك بإصدار إعلانات  –ج 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ولا  2فقرة  36بموجب البند الاختياري: المادة 
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من ميثاق الأمم المتحدة حالة من  3فقرة  36تعتب توصية مجلس الأمن بموجب المادة 
 ( .235، ص 1999حالات الولاية الإلزامية للمحكمة. )طه، 

 نه لم أ ختياري، إلادولة قد أصدرت تصريحات بموجب البند الا 70بالرغم من أن أكثر من 
دود لة بالحلمتصاي عرض على المحكمة على هذا الأساس سوى العدد القليل من القضايا 

در عن حكم صا (  ، وهي: قضية المعبد بين تايلاندا وكمبوديا177، ص 2009)كوسة، 
 31لصادر في ا، وقضية قرار التحكيم  1962جوان  15محكمة العدل الدولية بتاريخ 

، وقضية  1991نوفمب 22بيساو والسنغال حكم صادر بتاريخ بين غينيا  1989جويلية 
 1993جوان  14يخ التحديد البحري في منطقة بين جرينلاند ويان مايين حكم صادر بتار 

كتوبر أ 10ريخر بتاوقضية الحدود البية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا حكم صاد ،
اس هو ا الأسبهذ رض على المحكمة. وسبب قلة القضايا المتعلقة بالحدود التي تع2002

 ياري. لاختالتحفظات والقيود التي تلحق بالتصريحات التي تصدر بموجب البند ا

ة فقر  36لمادة ي في اتيار لا يشترط لإحالة قضية ما لمحكمة العدل الدولية بموجب البند الاخ
 ين الكاميرونبة بحريوال ، استنفاذ المفاوضات الدبلوماسية أولا، ففي قضية الحدود البية2

 ه أنه ولطيلةة مؤداكمونيجيريا )الدفوع الأولية(، أثارت نيجيريا اعتراض على اختصاص المح
تم  ، كما أنه قدلقائمةائية سنة قبل الطرفان تسوية كل المسائل الحدودية عب الآلية الثنا 24

لى محكمة عاد عتمالا التوصل إلى اتفاق ضمني باللجوء إلى مثل هذه الآلية والامتناع عن
ن لا في القانو يثاق و الم العدل الدولية. وقد كان رد محكمة العدل الدولية بأنه لا يوجد في

ق رط مسبششكل يالدولي أي قاعدة عامة مؤداها أن استنفاذ المفاوضات الدبلوماسية 
 لإحالة أمر ما إلى المحكمة.
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راد وم بها الأفتي يقصة الالأعمال الخالقد طرحت مسألة الأثر القانوني الذي يمكن أن ترتبه 
، مة العدل الدوليةفي أكثر من مناسبة أمام محك (135، ص 1999)طه، العاديون كقرينة 

كيير و ضية منفي ق النرويجية و –وحدث هذا فعلا في قضية المصايد الأسماك الإنجليزية 
 ايكريهوس.

ازة  أعمالا لحيفرق بين ترويج أنها لمففي قضية مصايد الأسماك عابت المملكة المتحدة على الن
لأعمال الخاصة، وبين عتهم المنف الأسماك النرويجيين في المياه المتنازع عليها صائدوالتي باشرها 

  يصاحبها أيلاالتي  فراد، وذلك لأن أعمال الأادعاءاتهاالتي قامت بها النرويج كدولة لدعم 
 لدولي.انون ويج أي حقوق في القاعمل من قبل الدولة لا يمكن أن تضفي على النر 

 ن قبل الدولةباشر مير ملم تنكر النرويج أن أعمال الأفراد التي تتم دون تدخل مباشر أو غ
راد  ن أعمال الأففعت بأدنها التي ينتمون إليها لن تؤثر على الوضع القانوني لتلك الدولة، ولك

كانت   ويجيينلنر االأسماك  كثيرا ما تعكس موقف الدولة، وبأن الأعمال الخاصة لصائدي
 (451-450ص، -، ص1951تستند إلى القانون النرويجي. )محكمة العدل الدولية ، 

وني لأعمال القان لأثروبالرغم من أن محكمة العدل الدولية لم تتصد بشكل مباشر لمسألة ا
عند  ا ذكرتلا أنهإليها، زع عصيد الأسماك الخاصة التي مارسها رعايا النرويج في المياه المتنا

ر " المصالح لاعتباافي  تحديد معايير الفصل في ادعاءات المياه الداخلية أنه يجب أن تأخذ
اضحا و يتها ثبوتا ها وأهمقيقتحالاقتصادية التي تنفرد بها المنطقة المعنية والتي تكون قد ثبتت 

، 1951")محكمة العدل الدولية، Long Usageعن طريق الاستخدام الطويل 
 4دة  المافيد ضمن . كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المقطع من حكم المحكمة ق (  133ص

 .1958 رة لعاممن اتفاقية جنيف الخاصة بالبحر الإقليمي والمنطقة المجاو  4فقرة 
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رسها في لتي ماالفة وفي قضية منكيير و ايكريهوس قدمت المملكة المتحدة الأعمال المخت
إنَّا كدليل و سيادة لى السماك التابعون لجيرسي لا كأساس عالأ صائدوالجزر المتنازع عليها 

وعلى  سي،عليها، كما أدعت بأن تلك الأعمال تمت بتأييد وتشجيع من سلطات جير 
رنسا د في مذكرة فيما ور دة فاعتبار أن الجزر تتبع المملكة المتحدة. ولم تنازع المملكة المتح

للفصل في  كافيا  ليس لمواطني إحدى الدول المضادة من أن مجرد وجود ممتلكات خاصة تابعة
ة متلكات الخاصذه المود همسألة السيادة على الأقاليم المتنازع عليها، ولكنها دفعت بأن وج

 ( .   137، ص 1999يشكل قرينة قوية على تلك السيادة.    )طه، 

ة ما لحد ولدحقية أبات لإث بأعمال الموظفين أو السلطات كقرائنكما أعتد القضاء الدولي 
كدت محكمة أرنسا، ا وفمن الحدود الدولية، ففي قضية جزر منكيير و ايكريهوس بين بريطاني
 ينما لم تقدمبدولة، ف الالعدل الدولية أن بريطانيا مارست على الجزيرتين محل النزاع وظائ

بأحقية  لمحكمةمت افرنسا دليلا يظهر أن لها سندا صحيحا بالنسبة لهذه الجزر لذلك حك
 (Report of the I.L.C , 1958ريطانيا على هذه الجزر. )ب

كما أن هناك قرينة قانونية أخرى يتم تطبيقها في نزاعات الحدود البحرية تجد مصدرها في 
مضمونها أن القبول الضمني للوضع القائم يعتبر دليلا على المبادئ العامة للقانون الدولي 

منا بممارسة دولة أخرى لمظاهر السيادة على إقليم ، فالدولة التي تقبل ضالسيادة الإقليمية
معين تعتب وفقا للقرينة السابقة معترفة بسيادة تلك الدولة على ذلك الإقليم، ومن الأمثلة 
التطبيقية لذلك قضية جزيرة "بالماس" بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولاندا، حيث استند 

ندا على الجزيرة محل النزاع على أنه لم يكن هناك أي المحكم ماكس هاربر في تقرير سيادة هولا
اعتراض أو تحفظ في مواجهة أعمال السيادة التي مارستها هولاندا على هذه الجزيرة، مقررا أنه 

وحتى إثارة النزاع من طرف الولايات المتحدة  1966منذ انسحاب اسبانيا من الجزيرة سنة 
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د ممارسة هولاندا لحقوقها الإقليمية على الأمريكية لم يكن هناك نزاع أو احتجاج ض
 .   (232، ص 2009، خطاب الجزيرة)

وثار في قضية خليج مين جدل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا حول ما إذا كان إثبات 
القبول الضمني واستعماله كقرينة للسيادة يتطلب انقضاء فترة زمنية معينة. فقد دفعت 

يكية بأن القبول الضمني يتطلب مرور فترة زمنية طويلة، بينما كان رأي  الولايات المتحدة الأمر 
كندا أن الولايات المتحدة الأمريكية خلطت بين القانون المتعلق بالقبول الضمني كقرينة 
قانونية على السيادة وقانون التقادم المكسب كأساس للسيادة على الإقليم، وأنها استشهدت 

 Tacitالإقليم لتؤيد زعمها بأن القبول الضمني  بقضايا تتعلق بالسيادة على
acceptance   يتطلب مرور فترة طويلة من الزمن، كما قالت كندا بأن وجود إذعان

Acquiescence   يعتمد على الأدلة في كل قضية بعينها وإن مرور الزمن ليس شرطا
ضروريا، وقالت أيضا إن الإذعان يتوقف على القبول الضمني وليس على مرور فترات تقادم 

 زمنية. 

رت بأن نها أقأمن  ولم تدلي غرفة محكمة العدل الدولية برأي حول هذه المسألة بالرغم
عد أن بلسكوت ها ادت نوعا من عدم الحكمة عند التزامالولايات المتحدة الأمريكية أب

 –الغرفة  –، إلا أنها George Bankأصدرت كندا التراخيص الأولى للاستكشاف في 
صالح كندا. غلاق لإامة قالت إنه سيكون من قبيل المبالغة استخدام هذا السكوت الوجيز لإق

 (.    308، ص1984)محكمة العدل الدولية، 

غرفة محكمة العدل الدولية في قضية نزاع الحدود البية والجزرية والبحرية بين  ويبدو من حكم
السلفادور وهندوراس أن حدود "لكل ما في حوزته" يمكن تغييرها بالسلوك اللاحق كقرينة إذا  
كان في شكل قبول ضمني أو اعتراف، ففي تلك القضية قالت الغرفة إن مبدأ لكل ما في 
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وإن الوضع الذي يترتب عليه يمكن تعديله على أساس القبول  حوزته ليس مبدأ مطلقا
الضمني أو الاعتراف إذا توفرت أدلة كافية على أن الأطراف قد قبلت بوضوح تغييرا أو على 

 (. 401، ص1992الأقل تفسيرا لوضع "لكل ما في حوزته" )محكمة العدل الدولية، 

ومنذ ذلك التاريخ  1854يرا في عام وقد وجدت الغرفة أن السلفادور طالبت بجزيرة مينج
سمي ر حتجاج ي ابأظلت الجزيرة في حيازتها الفعلية، كما وجدت أن هندوراس لم تتقدم 

ندوراس الذي هوتبعا لذلك قررت أن احتجاج  1991لحكومة السلفادور إلا في جانفي 
يرا قد جاء جرة مينجزي أتى بعد تاريخ طويل من أعمال السيادة التي باشرتها السلفادور في
ضمني من  و قبولأعان متأخرا جدا بصورة تجعله غير قادر على التأثير على قرينة حدوث إذ

 (.   162، ص1999قبل هندوراس. )طه، 

، 1995ر ين وقطلبحر اوفي حكم محكمة العدل الدولية بقبول اختصاصها في نظر النزاع بين 
حيث  ،صاصمها بالاختقرينة الإرادة الشائعة كأساس لحكاعتمدت المحكمة على 

ر المحكمة يذ قراتنف استخلصت المحكمة إرادة البحرين في قبول اختصاصها من مشاركتها في
ولة ف من دلتصر االسابق والقاضي بمنح الأطراف فرصة لتحديد موضوع النزاع وأن هذا 

في  رينة من البحا ورغبظامهالبحرين يعتب إقرارا منها بالدور الذي تقوم به المحكمة وفقا لن
 التوصل إلى حل النزاع. 

طراف القيام حد الأأعمد لا يقبل القضاء الدولي كأدلة على السلوك اللاحق الأعمال التي يت
القضاء  نإفبخلاف ذلك،  بها بعد تبلور نقاط النزاع لتدعيم ادعائه أو لإقامة ادعاء جديد.

فاصل  ريخ العد التاشر بالأعمال التي تباقد يأخذ في الاعتبار  –حسب تقديره  –الدولي 
 لأعمال التيط أو النشالما قد يكون فيها من تأييد أو تعضيد بطريقة غير مباشرة ل كقرائن

 تمت قبل التاريخ الفاصل.
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 جد تطبيقه فيو قرينة كحق  إن أثر التاريخ الفاصل على قبول القضاء الدولي لأدلة السلوك اللا
ضية الدولية ) ق العدل كمةالبحرية سواء أمام مح العديد من القضايا المتعلقة بنزاعات الحدود

 (.1950منكيير وايكيريهوس سنة 

يما ف دعاءاتهاإتأييد لنة و للخرائط قيمة استدلالية، إذ يمكن للدول أن تستعين بها كقري
ن الخريطة لقول أامكن يتعلق بمسار خط الحدود أو فيما يتعلق بتفسير معاهدات الحدود، في

شف لة للكها كوسيوتستخدم –أو التي تنشر تحت إشرافها  –من الدول  التي تنشرها دولة
 عن موقفها، تمثل وقت إصدارها مفهوم تلك الدولة لحدود سيادتها. 

  يطة وأخذ بهاة للخر لاليومن أمثلة النزاعات التي تناول فيها القضاء مسألة القيمة الاستد
هذا  ت المحكمة فيقد قرر ور، فجزيرة لابرادكقرينة، نزاع الحدود بين كندا ونيوفاوندلند في شبه 

ة  ندلند له قيميو فاو اء نالنزاع، أن تأييد الخرائط الكندية وانسجامها لسنين طويلة مع إدع
ة. )طه، لمجلسيمر اكقرينة على التفسير الذي وضعته السلطات الكندية للقوانين والأوا

 (.   204، ص1999

رية دود بححعات ولي والتي كان موضوعها نزاومن القضايا المعروضة أمام القضاء الد
هوس بين ايكيريكيير و ما: قضية من ادعاءأو لدفع  لادعاءواستخدمت فيها الخرائط كقرائن 

 دا... ولانفرنسا و المملكة المتحدة، قضية بعض نزاعات الحدود بين بلجيكا وه

لتي ارائط لخبا وهنا يطرح تساؤل مهم وهو: هل يشترط أن تكون الدولة على علم فعلي
اض علم ز افتر يجو  تصدرها دولة أخرى قبل أن تستخدم هذه الخرائط كدليل ضدها ؟ أم هل

 تلك الدولة بهذه الخرائط؟

بوجود قرينة على علم الدولة بالخرائط التي يتجه الفقه والقضاء الدوليين إلى القول 
، إذ لا يعقل جهل الدولة بهذا النوع من الخرائط في وقت أصبح فيه تصدرها الدول الأخرى
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تبادل التمثيل الدبلوماسي مظهرا عاديا من مظاهر العلاقات الدولية، ولعله من المعروف أن 
أهم وظيفة للبعثات الدبلوماسية للدول هي المراقبة والمتابعة بالطرق المشروعة لما يجري أو ينشر 

 (.   206، ص1999وبوجه خاص ما يمس مصالح الدولة المعتمدة. )طه،  في الدولة المستقبلة

 علم المملكة لدوليةلعدل االنرويجية مثلا ، افترضت محكمة ا –ففي قضية المصايد الإنجليزية 
عتبار كمة في الاخذت المح، وأالمتحدة بالطريقة التي اتبعتها النرويج لتحديد مياهها الإقليمية

 .شمالة بالموضوع ومركز بريطانيا البحري في بحر الذيوع الوقائع المتصل

 الخاتمة.

ة العدل و محكملي أظهر من هذه الدراسة أن القضاء الدولي سواء من خلال التحكيم الدو 
ية نزاعات لمتعلقة بتسو ليه واضة عالدولية  لجأ لتطبيق القرائن القانونية في مختلف القضايا المعرو 

ة في خرى المعتمددلة الأي الأمعتبا إياها  دليل إثبات كامل مثل باقالحدود الدولية البحرية، 
قانون في ال ودهاطرق الإثبات، رغم الاختلاف الفقهي حول قيمتها الاستدلالية  و وج

 الدولي العام  ولو أن الرأي الراجح كان مع وجودها.

 لقانون الدولية في اوجودإن النتائج المستخلصة من هذه الدراسة هي أن القرائن القانونية م
التي  د من القضاياالعدي ا فيالعام، ومبرات ذلك التطبيقية كثيرة، فالقضاء الدولي استند عليه
 ت.طرحت أمامه واعتبها دليل إثبات كامل مثله مثل بقية أدلة الإثبا

ما يجد  إن اللجوء للقرائن القانونية يسهل للأطراف المتنازعة اللجوء للقضاء الدولي، لأنه غالبا
طرف ما عائق في الحصول على الدليل المباشر إما لصعوبة تحصيله أو لرفض الطرف الآخر 
تقديم ما لديه من أدلة، لذلك فاللجوء للقرائن القانونية يعتب وسيلة تفسح المجال إلى اللجوء 
للقضاء الدولي من أجل تسوية النزاعات الحدودية الدولية سلميا ولو في غياب الأدلة 

 باشرة.الم
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 الخطاب المسرحي بين النص الدرامي والعرض المسرحي
 عبد العزيز بوشلالق  الدكتور

 كلية الآداب واللّغات
 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 
 م02/04/2019ل: م  تاريخ القبو 30/03/2019م  تاريخ التحكيم:  27/03/2019تاريخ الإيداع: 

 : الملخص

يا ايحيل إلى قض لحوار،ااطع النص المسرحي بالإضافة إلى كونه حوارا، فإنه أيضا تمثيل فني لمق
ته إلا قيما هو في حقو  نَّوذجية للتواصل المسرحي وليس إلى قضايا تتعلق بالتواصل اليومي،
ا تعمقنا في ، وكلمأويلمادة قابلة للتحليل والبحث. كما أنهّ في أعماقه قابل للجدل والت

درامي لنص الا حيصب وبذلك، داخله كشفنا عن المزيد الذي يبعدنا عن الخطاب المباشر
 ء آخر خارجه.أي شي إلى المكتوب مؤلفا أدبيا لغويا يحقق اكتماله في ذاته، وهو ليس بحاجة

ن ياة، وفي مأمخب الحصعن  يقرؤه المثقفون في أوقات فراغهم، ويتأملونه في عزلة هادئة بعيدا
عرض حين يكون ال طه، فيتخالو من مخالطة الناس، ليكتشفوا عوالم الخيال التي تتنزل إلى الواقع 

 ة والمشاهدة،الفرج فنّ  المسرحي مترجما لهذا النص الدرامي الأدبي، وذلك بصياغته في قالب
ثير لية التأمع انتقالا إلى ليؤديان وظيفة التلازم بين نسج الفكرة وتجسيدها على أرض الواقع،

 والتغيير.  

  لعرض المسرحي ا.    المسرح  .  النص الدرامي  .   الخطاب   الكلمات المفتاحية:
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The theatrical discourse between the dramatic text and the 

theatrical show 

 

Summary: 

 

      The theatrical text, in addition to being a dialogue, is also an artistic 

representation of the sections of the dialogue, referring to typical questions 

of theatrical communication rather than issues related to daily 

communication, and this is a subject of analysis and research. It is also in 

the depths of controversy and interpretation, and as we deepen in it, we 

reveal more that moves us away from direct discourse, so that the written 

dramatic text becomes a linguistic literary author who realizes his Complete 

Auto, and it does not need anything else outside. Intellectuals read it in their 

spare time, and they contemplate it in a tranquil solitude away from the 

hustle and bustle of life, sheltered from the Association of people, 

discovering the realms of fiction that descend into reality and be hidden, 

while the theatrical spectacle translates into this literary dramatic text, 

developing it in the art of watching and watching, leading the function of 

combining and embodying the idea on the ground, moving in the process of 

influence and change  . 

 

Keywords:  Speech .Dramatic text  Theatre  .Theatrical show. 
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 الخطاب المسرحي بين النص الدرامي والعرض المسرحي   
 عبد العزيز بوشلالق  الدكتور

 كلية الآداب واللّغات
 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

ي الأمر ي يقتضسرحالعرض المطاب المسرحي بين النص الدرامي و قبل الحديث عن مسألة الخ
ب ل الخطاداخ لفهم دورهماوالعلاقة بينهما  ،ثنائية النص والعرض أولا ضبط مفهوم

 .المسرحي
 : النص الدرامي ) المسرحي (:1  

اخل المتفرج درامية الد النص الدرامي هو النص الذي يتمتع بقدرة حيوية على بث العوالم   
لا  لفوظات التيلقى الما يتمع القارئ، مع اختلاف بينهما، في تلقي هذه العوالم، فالمتفرج هن

صاري إذ يرى ه الأنا أكداختراق الفضاء الدرامي. هذا مأما القارئ فله القدرة على  .تتوقف
هو لذي االنص  تكونأنه : "رسالة مكتوبة تتألف من مجموعة رموز وأعراف وعلى أساسها ي

 حسين)لدرامي "الفضاء لنية ها يتم تشكيل العلاقات والبنى التكويالمادة الأولية التي في ضوئ
 ( 06، صالأنصاري ، د/ت

للغة التي اآخر،  عن اص، وما يميز نالدرامي :" هو نص أدبي في الأساسأن النص  في حين   
حواراتهم  مون فيستخدأي مجتمع لا ي ، حتى وإن كانت اللهجة دارجة، فأفراد المجتمعيكتب

لف  المسرحي تخت ا النصب بهاليومية ما يشاهدونه في العمل الدرامي( ومنه فلغة الموجه المكتو 
اتها ث ضمنيمن حي بين الناس ولااللغة اليومية لا من حيث الحوارات كل الاختلاف عن 

ع ماهية صعب وضنه يأ، فهي من ابتكار الكاتب وحده. إلا أن باتريس بافي يؤكد لالتهادو 
أنه يمكن  ، إلاىلأخر من النصوص ا هوتعريف دقيق ومعين للنص الدرامي الذي يفرقه عن غير 

ه أن مكاننقل أي نص إلى خشبة المسرح بإ وضع أي نص في قالب مسرحي لأنه عند
 يتمسرح  يصبح نصا دراميا.
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لمف م ؤَ   "نه : أعلى نص المسرحي  اللىإالاختلاف إذ ينظر  يَتلف أرسطو عنه كلّ 
لتي اابة الأدبية د الكتقاليأدبي لغوي مكتمل في ذاتهِ، ولا يحتاج شيئاً خارجه، وينتهي إلى ت

بية حسبه هي فالنصوص الأد ( 14، ص 2000صليحة، مصر، نهاد ) توجه إلى القارئ "
 موجهة إلى النخبة من المثقفين فقط تقرأه وتتأمله .

يث حاطع الحوار، ني لمقل فنه أيضا تمثيفإ ا،كما أن النص المسرحي بالإضافة إلى كونه حوار     
مثيل الفني التنه ل إب، حي : "  ليس إنتاجاً لحوار طبيعييؤكد غسان غنيم بأن النص المسر 

 قضايا يل إلىتحتي ة، الئلوهذا يعني أنه ليس فقط لا ينفصل عن الأس ،لمثل هذا الحوار
،  سوريا، ن غنيمغسا)"وليس إلى قضايا تتعلق بالواصل اليومي  ،نَّوذجية للتواصل المسرحي

ته ج علامإنتا  قادر علىو .كما أنه قادر على إنتاج علامات مخصصة به:"... (29، صدت
ة نها، فثمة لغتألف متلتي ه معتمداً هذه المرة على مستويات الكلام أو مستويات اللغة ابنفس

للغة التي أي أن ا (21، ص نديم معلا،  د/ت.) )حوار( تكشف عن الناطقين بها "
ية عن قل أهمتلا  بوظائفها ومختلف وسائلها تكون قادرة على إنتاج علامات ذات أهمية

ع لفظي وما ن إيقا مدثه متكلم ( وما يحوار المتكون من )مستمع و اعدة الحغيرها، كما أن لق
يل والبحث للتحلة ابلقإلا مادة  فما هو في حقيقته يضفيه في تكوين النص وإنتاج علاماته.

يبعدنا عن ي الذيد المز  كشفنا عنل، وكلما تعمقنا في داخله  قابل للجدل والتأويو أعماقه  في
 العدم. 

الذي  ضه فهوم عر في حين يؤكد فرحان بلبل أن النص المسرحي هو عماد المسرح وقوا   
س ة، وليا عن نص معروف، وليس )المؤلف( عن قصة قصير معدّ  " يكون  حسب قوله

 ى أصولير علنص الذي يحاول أن يسالأي مادة أدبية، إذن هو  خرالمقتبس عن نص آ
فرحان ) حي"سر اع موصر  د بالحكاية وبناء للشخصيةأليف المسرحي من تقيالدراما وقواعد الت
لفة ناصر المختعالمن  اأي أن النص المسرحي يعتب عنصر  (19، ص2003بلبل،  دمشق ، 

 التي تصنع احتفالية البناء المسرحي. 
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 : العرض المسرحي :  2
دواته أخلال  من رج عنهايعب المخ المسرحي على أنه : "حالة ثقافية ف العرضيعرّ    

ى مثل الأخر  عرضال ، والممثل الذي يجسد رؤيته على الخشبة فضلًا عن عناصرالمعرفية
تمل يمكن أنْ تك ج، ولاماتور والإضاءة والأزياء ...والماكياج، والدرا والديكور :السينوغرافيا

ة عمليالا في أساسيً  يكًان هناك متفرج يستقبلها، ويتفاعل معها كونه شر لم يكهذه الحالة ما
هو منتج رحي أي أن العرض المس (2، ص2010عبد الناصر حسو،  دمشق، )عية "الإبدا

تخدام في اس عينةم، وهنا الإشارة قد تأخذ دلالة ذات صبغة الأفعال ومختلف الإشارات
 .خرىأو غيرها من عناصر العرض الأ منه للمكان االممثل الذي ي عد عنصر 

لول روج بحتها الخنتيج راءة إخراجيةق أن العرض هو : "رؤية يؤكد عبد الناصر حسو    
 حية والممثلينللمسر  عاملا، وتنسجم مع الخط ية وبصرية تتناغم مع رؤية المخرججمالتشكيلية و 

وقف بصري أو مال أو حتفا، وهو للمتفرجين المتعة والفائدة معًا تقديمها في عرض ممتع يقدمو 
 .(17، ص2010عبد الناصر حسو،  دمشق، )مسرحي "

 متلازمين :  أن العرض المسرحي يتكون من قسمين ماك      
عرض ن الالمادي الذي يحوي جميع العناصر المحسوسة التي تدخل ضم القسم -1

 المسرحي و  البادية للعيان 
دة يكون  العافيرض، و يعب عن المعنى الذي يحتويه الع الذيالتجريدي الذهني  القسم -2

 .ةا ونعني به الوظيفة الثقافيغير واضح أي مضمر 
ت ن المهارا مهائلًا  دًابامتلاكه عد بقوله : "ينفرد العرض المسرحي نديم معلا وذلك بتأكيد

 التي ات هير . وهذه المها.. النجارةالإنسانية كالعمارة والتصوير والموسيقى والرقص والتمثيل و 
في  لمسرحيالعرض للعرض ، فمن خلاله يتحقق ا تشكل مجتمعة الجانب أو الوجه المادي 

ى و بعبارة أخر أيومية اة الأيضا تجرى المشابهة ، مشابهة الحي محددين، ومن خلالهزمان ومكان 
 . ( 23نديم معلا،  ص) يرتفع بناء محتمل للحياة خارج المسرح"
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ريس بافيس، بات)  العرض هو كل ما يقدم أمام العين ( فيرى أن: ) باتريس بافيسأما    
وبالتالي فهو مصطلح يطلق على الجزء المرئي المحسوس من  ( 506، ص 2015لبنان، 

ح القول على كافة أشكال العروض والفنون الأخرى ن صإكما يطلق أيضا   ،المسرحية
باعتباره  ،التي تتطلب مشاركة الجمهوروجميع الأداءات الثقافية،  المختلفة وعلى النشاطات

رحي فن الأداء التلقائي اطات، في حين ترى جوليا هملتون أن العرض المسهذه النش امتلقي
لى المسارح كجزء من برنامج بوسائل عدة منوعة مثل التردد ع يمكن دراسته  "العابر الذي 

مل المسرحية تقنيات المعاالفنية المستخدمة في البوفات و  ، أو توظيف أساليب التدريبدراسي
لأنه عند دراسة العرض   (17، ص2000جوليا هملتون ، ) التدريس "إدماجها في عملية و 

فكرة إلى أصوات الوتجسيد ،لنا استكشاف كيف تحول الخيال إلى واقع  المسرحي يتاح
   1هي كالتالي : " سرحي إلى أربعة أقسام وحركات، كما قامت بتقسيم عناصر العرض الم

تمثل هذه الأقسام   الملابس والمكياج.  4ة. لمسرحي  المهارات ا 3  الإضاءة.  2الديكور . 
ل في بعض الحالات لقد تتح ا، ولكنهلسياقية للعرض التي تشكل سياقه وإطارهالعناصر ا

 لقد (127، ص2000جوليا هملتون ، ) تشترك في الأداء "التي الخاصة إلى العناصر فاعلة 
غيير أماكنها أو في تحريكها و توفق السهولة  لأقسام أو العناصر السياقيةقامت بترتيب هذه ا

أن كل هذه الوسائل تفتقد لخاصية الحركة الذاتية والقدرة  وذلك بملاحظة، تعديلها بالأحرى
تغيير موضعها إما بوسائل بشرية أو آلية وعي نحو الاختيار ويتم تحريكها و الإرادية وال

العرض المسرحي ما هو إلا إنجاز أو مجهود جماعي لكل هذه فلأمر ااصطناعية .وفي حقيقة 
العناصر سواء أكانت بشرية أم مادية . وما تحمله من قيم ثقافية تتعلق بالذوق العام 

مثلين المللمجتمع : )يقوم العرض المسرحي على جهود مجموعة عمل تتألف عادة من 
 الملحقين بالمهن المسرحية  ينلحرفيوالمخرج والسينوغراف بالإضافة إلى تقني الخشبة وبعض ا

أحيانا إلى   ضكمصممي الألبسة، وحرفيي الديكور والمكياج ، فضلًا عن حاجة العر 
كوريغراف أو فرقة بالي ووضع الألحان...وغير هؤلاء الفنانين والتقنيين والعمال الذين يساهم  
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لعزيز عبد الكريم ، الجزائر عبد ا)  ة المسرحية(جكل منهم بخبته ومعرفته ورؤيته في صناعة الفر 
 .( 7، ص2014

سب يتشكل بح فهو ،بعدة خصائص أهمها خاصية التغييرالعرض المسرحي يمتاز  لذا   
سرحي عابر عرض الم:" الوالأثر الذي يوضع فيه، هذا ما أكدته نهاد صليحة في قولهاسياق ال

 أثره من ليلةو مذاقه سه و ملممثل الإنسان يحيا مرة و يموت، ولا يمكن تكراره، فهو يتغير في 
اد صليحة ، نه) ين"مثلإلى ليلة، حتى ولو كان عرضاً لنفس النص الدرامي بنفس المخرج والم

 ( 17ص
 :العلاقة بين النص والعرض: 3 

ين بورة متوازية زمت بصالت يرى باتريس بافي أنه لم يتم تحديد العلاقة بينهما كون الأبحاث  
قة تائج والمفار ين النبرنة سيميولوجيا النص وسيميولوجيا العرض دون إعطاء أهمية كافية للمقا

ثر ثبوت ل الأكه مدلو النص هو بمثابة بنية عميقة للعرض أي أنأن إلا أنه يؤكد  ،بينهما
 ترجم كللذي يالمخرج ور اعرضة للتعبير بطريقة قد تكون كافية أو بأحرى وافية وهنا يأتي دو 

 . ما كتبه المؤلف إلى عرض
تابه فن كوع في  لمسمإلا أن أرسطو يفصل بين النص الدرامي المكتوب والعرض المسرحي ا  

لى أي اجة إبحيس فهو ل ،العرض ويرفع من شأن النص الدرامي ، حيث يقلل من قيمةالشعر
رتبة معه في قد وضبل هو مؤلف أدبي لغوي يحقق اكتماله في ذاته :" ف ،خارجه آخرشيء 

 عن هادئة بعيداً  عزلة فينه ، ويتأملو رأه المثقفون في أبراجهم العاجيةأعلى باعتباره أدبًا يق
 وصه النصحي لهذلمسر ا، وفي مأمن من مخالطة العامة والدهماء، واعتب العرض صخب الحياة

ر غل أدنى عناصاً، يشيامشهغها في سياق فنون الفرجة [، عنصراً الدرامية الأدبية ] التي يصو 
  ( 14، ص نهاد صليحة) يمكن بل من الأفضل الاستغناء عنه تماماً "الدراما، و 

كما أن هيمنة النظرية الدرامية الكلاسيكية ، آنذاك همشت أو بالأحرى أهملت وألغت 
ف الأدب المكتوب الممتاز الموجه ت النص ورفعت من قيمتهِ إلى مصاالعرض المسرحي وأعل
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" يتخطى العرض المسرحي النص، فيخرج  وهناك فرق واضح بين النص والعرض لقراءة إلى 
عليه في كثير من الأحيان إلى مساحات الصمت، التي تشكل من خلال الحركة والإيماءات 

مطلق للنص، وهذا الأخير يتحول إلى جزء من  ، ولهذا يصعب القول ببناء كلاموالفضاء
 ( 13) نديم معلا ، صتجربة جماعية ، تتصيغ رؤيا الكاتب الفردية في تضاعيفها"

 الأخرى اقالأنس تلفمخنْ لغة منفردة بدلالاتها والتي تطغى على ومن هنا يمكن القول: إ 
 تشكل فيها العرض.يالتي هي 
ريس بات)  ابطهما من أن يكون سريع التأثر بتر  في شكل قاطع بدلاويكونان منفصلين   

 فيتمرار لى الاسليس شيئاً متناهياً ، بل شيء يتحرك ويسعى إ "وهو ( 507بافيس ، ص
ظراً ن عرض،ون الل على العناصر التي تكمتك يشالعرض، لذلالعرض ...فالنص يوجد قبل 

لق ، ويَخرالآ جاهليختار العرض بعضها ويتفلاستحالة نقل كل سنن النص إلى العرض، 
سبها يجب أي أنه ح ( 69، ص 1971سامية سعيد،  مصر،  ) أحيانًا سنناً أخرى "

هما، كل من  ليلتحدون ذلك قد يحدث خلط في دراسة و  ومن  ،يز بين النص والعرضيالتم
 ولهذا يتطلب أدوات معينة. 

يكتب  تبن الكاة لأالإرشادات المسرحي العرض المسرحي هو تجسيد النص الأخير في صورة 
ل الدرامي، ج العمإنتا  إعادة يعدّ الذي ا للعرض المسرحي، تصور  من خلال إرشاداته المسرحية

العرض  أما ،يلأصلاوذلك اعتمادا على أن النص الدرامي هو إنتاج للمتصور أو الإنتاج 
قة بين العلال حو  الآراء ومن خلال كل هذا يمكن القول: إن المسرحي فهو إعادة إنتاج،

 النص والعرض قد انقسمت إلى اتجاهين : 
يمة أكب من طيه قعي وينص الدرامي على العرض المسرحب ال    الاتجاه التقليدي الذي يغلّ 

 ويرى أن العرض ما هو إلا إعادة صياغة للنص أو ترجمة له ،خرالآ
عنصر من  لنصاهو أن و سرح     الاتجاه الثاني : وهو الأكثر شيوعاً حاليا بين الدارسين للم

 .رجينحيث هذا الأخير يزول بمجرد تقديم العرض أمام المتف ،عناصر العرض
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 . دون عرضب ل نصّ يّ فلا يمكن تخ ،خرم الآهما يتمّ فيما ترى مجموعة أخرى أن كلي    
ين من شق الخطاب المسرحي يتكونأن بعد كل هذه الآراء والمفاهيم نلاحظ 

اب ن الخطعتكلم " نستطيع إذن ال، لذا سرحيالدرامي والعرض الم رئيسيين هما النصّ 
لة بيان تظر حاي ينالمسرحي، شاملين في الوقت عينه العرض المسرحي والنص الدرامي الذ

 ( 180باتريس بافيس،  ص) مشهدي"
" لا  يثحيتين  ثنائال ل خطاب مسرحي خال من هاتيننه لا يمكن تخيّ إ :هذا يدعونا للقول

أن  خصوصا لقطعا لأنهما مبتكران من جميع إلا تخيلين  والعرض المسرحييعتب النصّ 
ل لا يمكن تخيّ و  ( 244ص باتريس بافيس، ) التأكيدات التي تحتويها لا قيمة فيها للحقيقة "

اجة إلى بح قول إلاّ  مسرحي دون تجسيد على خشبة المسرح لأنه في حقيقة الأمر ما هو نصّ 
 .لعرضق من خلال افعل الذي يتحقّ تطبيق وال

شهد تمثيلي إلى م لوّ كما أن المشهد المسرحي في حقيقة الأمر ما هو إلا أثر مكتوب ح      
مت عّ الفاعلية، د  ركة و  الحكانت مكتوبة تفتقر إلى  وا أدوارا لشخصياتم بواسطة ممثلين أدّ دّ ق  

لخطابية لعل انواع ن الأهذه الأخيرة بالحوار، ويتلقى الخطاب المسرحي في ثناياه مجموعة م
لة تنتظر اره حاعتبباأبرزها الخطاب الدرامي ونص العرض، حيث يجد الأول إمكانية وروده 

د ة ذات الأبعالمسرحياياء الذي تتداخل فيه اللغة المنطوقة بغيرها من الأش ،الأداء المشهدي
قه اني تحقّ ثلبينما يجد ا بصرية، كالإيماءات والحركات والإشارات والديكور والإكسسوارات،ال

 سرحي.رض المالع التي تصاحب الملفوظ وتقوم ببناء نسقية ،في تلك المظاهر المشهدية
لاتها الأفقية العمودية فاعلية نصوصه بتحوّ لطابع التركيبي للخطاب المسرحي و كما أن : "ا    

هو ما يمنح و ، تمرين داخل فضاء الإنشاء المسرحيبفعل حالات الهدم والبناء المس التي تحصل
ن دعائم أ إلى أخرى في حينالأجساد العارضة من حالة ويل دلالة العرض قدرة في تح

طاقتهما الفكرية  ف فيه المتخاطبان كلّ الخطاب المسرحي "... تقوم على الحوار الذي يوظّ 
كما أن    ( 593، ص، د/ت طومة حمادي، الجزائر) فيان"والجسدية في كثير من الأح
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الخطاب المسرحي ينبني على جملة من البنى الفنية التي يشترك فيها مع بعض أنواع الخطاب 
شخيص، الذي لا يقتصر ها على الإطلاق التّ أهمّ  له، ولعلّ الأخرى، التي تعد أساسًا لتشكّ 

 على إظهار الشخصية بالمظهر الإنساني المألوف.
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 .2010السورية للكتاب ، وزارة الثقافة، دمشق، 
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 مقاربات بينية لتحليل الوصلات الإعلامية
 هامل شيخ الدكتور

 قسم اللغة والأدب العربي
 -الجزائر  -  المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت

 
 م29/03/2019ل: م  تاريخ القبو 25/03/2019م  تاريخ التحكيم:  16/03/2019تاريخ الإيداع: 

 الملخص:
 دد هوا التعهذ ه،الخطاب نظرا لتنوع طبيعة الخطاب ذاتتتعدد الدراسات في علوم 

  اترسائل وسياق ويه منا تحمسايرة لطبيعة الوسائط المعاصرة التي تنقل المعطيات المعرفية وم
ب تطورت الخطا تطوركثيفة الى المتلقين المختلفين في التوجهات والرؤى والقناعات، وب

ثلات؛ والتم تيماتالفي ى لغوي وآخر بصري الدراسات التي تسائل المتن انطلاقا من معط
ات نظر س لوجهن تؤسنشير الى بعض المقاربات التي من شأنها ا أننحاول في هذا المقال 

 متخصصة في تحليل الخطاب الإعلامي بأجناسه المختلفة .
 السرد-الصورة-الحجاج-التأثير-الخطابالكلمات المفتاحية:

Abstract : 
There are many studies in the sciences of speech because of the 

diversity of the nature of the discourse itself, in coherence with the nature of 

the contemporary media, which transmit to the various addressees 

orientations, visions and convictions the knowledge and the content of 

messages and dense contexts. In this article, we try to highlight some 

approaches that would establish specialized perspectives in the analysis of 

media discourse in its various aspects. 

Keywords : 

Discourse-influence-persuasion-image-narrative . 
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 مقاربات بينية لتحليل الوصلات الإعلامية
 هامل شيخ الدكتور

 قسم اللغة والأدب العربي
 -الجزائر  -  المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت

  توطئة
 ة خطاباة محدثتتشابك فيها الصورة باللغالتي سندرس بعض الوصلات الإخبارية 

 انتجها ية التيلنمطا، يمكن تسميته في وقتنا الحال بالخطاب البديل عن الخطابات نوعيا
عتمد على تعلامي الإ الفكر الإنساني طيلة فترة طويلة، هذه الخطابات ومن بينها الخطاب

 . مكونات ومعارف مختلفةمتن يجمع  ضمنيغية وسائط ووسائل تبل
وسائل بكون ييكون لغويا أو غير لغوي، والحجاج هو الآخر  انواصل يمكن للت

ة من ، تعدّ الصور  .106أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ص  لغوية وأخرى غير لغوية
لأحيان غوي في بعض اق اللّ تعليبينها )الوسائل(؛ تحليلنا لهذه المدونة البصرية التي يصاحبها ال

 .يها فهيمنة الم سيقتصر على إبراز الجانب الدلالي ثم استخراج الوظيفة الغالبة أو
 :النموذج

 ة) الجزيرة(خبارية الإالنموذج عبارة عن وصلة إعلامية، بثتها احدى القنوات العربي 
، نيةثا 47، مدتها الزمنية 18:52:35على الساعة  2011جانفي  22يوم السبت 

 تتكوّن من ثماني لقطات.
بقايا  باليد، تحيط ارضأ مطروح شابنشاهد في اللقطة الأولى من الوصلةيد 

خراطيش سلاح كلاشينكوف أو ما شابه،  تصاحب هذه الصورة موسيقى مؤثرة تتلاءم إلى 
بعيد مع المشهد. في حين تغيب المصاحبة اللسانية؛ ويمكننا اعتبار هذه اللقطة عتبة  حدّ 

 مجرم( -)ضحيةالدلالة أو مدخل اكتشاف المعنى،حيث يقف المرسل على نَّط تأثير المشهد 
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فالجزء الظاهر في الصورة )اليد( يحيل إلى إنسانٍ قضى في عملية مداهمة أو اعتداءٍ؛ فالجزء 
الأوّل إذن أظهر لنا وبوضوح ملامح الضحية التي يقف عليها أفق إدراك المتلقي نتيجة 

فضائها وهو ما يحيل إلى جمالية الصورة؛ ولا يتعلق الأمر هنا بما يعرف  المعطيات المطروحة في
بلاغة الصورة بالتناظرية التي تجعل من الصورة محاكاة للمرجع. إن الأمر هنا يتعلق بالتمثيل  في

Représentation  اليد الجزء(والحاضر  )ضحايا آخرين(أي بتشخيص الغائب( 
فريد الزاهي، مجلة ) واستحضاره الدائم في صورته الرمزية مهما كان بعدها عن الواقع

 .(04، ص 1998، سنة 18علامات، العدد 
ائب ضر الغلحابامما يوحي  )الخراطيش(هذا الواقع الذي تجسده بقايا الاعتداء 

صورة علاقة ال بالالخي بحكم أن علاقة الدمار...( -الأسلحة -)للجنودالذي يفرض تصوّرا 
لمصطلح ا، ويحيل أيضا إلى Image-Imaginaireأكيدة فهي سليلة اللغة أولا 

ل ت، أو التأويدلالااج الوهو السيرورة المتوالية لإنت ش.س. بورس السيميوزيسي الذي اقترحه
 .(169، ص  سعيد بنكراد)  موضوع العلامة

لكاميرا قابل اام ينشاهد في اللقطة الثانية، تأطيرا بصريا لقصف مدفعي لأن الحط
ى يعرفّنا عل ادليليً تسما مباشرة، حيث ي ظهر جوانب من المبنى وبقايا زجاج وألواح، نشاهد ر 

ة الدلالة ون بؤر لأيقاالمكان ) رسم على الأرضية لشاب يمارس حركات رياضية(؛ يعتب هذا 
ترك حتى لم ي حتلالتقول الصورة أن الاومنه نستنتج ما الذي تحاول أن تقوله الصورة؟ 

نتائج  تبيّن  ندما، وتذهب أبعد من هذا في الحجاج، عالملاعب والمركّبات الرياضية
ة، وكانت لمدفعيه باتحاول أن تقول:لم يداهم الاستعمار المكان للتفتيش بل قصف القصف،

 النتيجة هذا الحطام.
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حثين ن البالة مثإن الطابع السردي للإظهار البصري يحيل إلى مصطلح نتبناه مع 
قر بوجود يالذي  (121 -99أبو بكر العزاوي، ص ص  ) أبي بكر العزاويأمثال 

 صور.ا الصري لأنه يحمل في طياته دلالات مضمرة تخفيهالحجاج في الخطاب الب
ها ، راسمةً فيلمبانيحد افي اللقطتين الثالثة والرابعة نشاهد دماءً ملتصقةً بجدران أ

 عن الوضع -رةبمرا –ب تخوفي مخيلتنا صورة بشعة، بائسةً، قاهرة، تدمي القلوب،  )الجدران(
هد في هذا المش لتأثيرفة اما يزيد في تكريس وظي الذي تصنعه الحروب والاعتداءات الإرهابية؛

ي، البصر  تمثلالصوت الذي يأتي من بعيد ثم يظهر في خلفيتها، ليضيف سحره على ال
اني لتعبير اللّسافْصل رى لت. تظهر صورة أخلا توجد وسيلةٌ مشرفةٌ فتقول المصاحبة اللسانية: 

 انية المتممةة اللسلمصاحبا، وتظهَر معها حذاء أحد الضحاياالأيقوني، تتمثل في  عن الإظهار
ن لأيقو ان هذا إ ،-لا توجد وسيلة مشرفة للقتل –للقتل للجملة السابقة المنفية، 

ناصر مع ع يبيةليس معزولا،وذلك بوصفه يشكل مجموعة دوال وعلاقات ترك ''الحذاء''
 خاضعا تواصلام وظيفات -هنا –التي نعتبها  )اليد، السلاح، الملعب(المشهد بصفة عامة 

 (.343د ت، ص. ، آن أوبرسفيلد) لصيرورة من الدلالات
وقد ن سف أحد جدرانه بقصف أو  قسما دراسيافي اللقطة الموالية، تظهر الصورة 

وهي أدوات  السبورة، بعض كتابات الأطفال عليها، بقايا الطاولاتقنبلة. ي ظهر المشهد 
أي وحدات معنى  طاولة في الواقع( -)سبورةمشهدية حيث لا تحيل إلى معناه المكتسب 

، بل ( 12، ص 1993رولان بارث،  ) )حسب تحديد بارث(تنتمي إلى التحديد اللغوي 
 .(140ص.  آن أوبرسفيلد،) إن مستواها وسماتها الملموسة تعطيها ثراءاً معرفيا متزايدا

ت الذي يستهدف مسيّقا بتصورات إدراكية من طرف المتلقي، تحيل إلى بشاعة الاعتداءا
مدرسة ابتدائية بها أطفال أبرياء، تجسّد حضورهم في المشهد عن طريق الكتابات البيئة 
الموجودة في السبورة، والطاولات التي كانوا يجلسون عليها ويتحدثون فيما بينهم، يركنون إليها 
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في المتلقي  أكثر من بقائهم في منازلهم. من خلال هذا التحديد تظهر سلطة الصورة وتأثيرها
إن الطبيعة العلاقية والتفاعلية للصورة تخترق صورتنا » بشكل جبي، رهيب حيث 

وجسدنا، وتغدو بذلك جزءً مكونا لنا، بحيث إنّها تؤثر فينا من داخلنا، لا لأننا ننساق 
، ص.  فريد الزاهي) «معها طواعية ولكن أيضا لأنها تشتغل كضرورة لمخيلتنا وجسدنا.

04.) 
ات، ين الذقة بنعيش الصورة نغوص فيها ندمع ون ؤسر في فضائها، في العلاإننا 

شاهد والصورة نلفي عدة عوامل، فمع القدرة الإدراكية توجد الم
 
دات شاعر والمعتقة والمعرفالم

النجار،  سلوى) اية موهي عوامل تحيل إلى الانتماء إلى جهة ما، ثقافة ما، طبقة اجتماع
كتشف إلا ه أن ي  لكن يمطا معينا تأسرنا من خلاله. هذا المحيط لا . أي أن لها محي(.92ص 

رّد تحليل لى مجعقتصر التي ترفض أن ت»من خلال ربط نظرية التواصل بالقراءة السيميائية 
ني لفعل الإنساقابل المللدوال، تخدم تبادل الرسائل بين باثٍ ومتلقٍ فإنها لا تهمل با

 .( .171 ، ص2007جوزيف كورتاس، ) «للتواصل
 فعل يفتح الباب لولوج عالم التأويل،وما أعمقه من عالم!

غيرة ديقة صحهما نشاهد في اللقطة السادسة أسلاكا شائكة وجدارا إسمنتيا تتوسط
 لتدميريفة لة لطوسيليصاحب المشهد نسق لغوي متمّم للتركيب اللساني السابق قائلاً  

ة ، فالدلاللة للقتمشرف وسيلة توجد مثلما لا لا توجد وسيلة لطيفة للتدميروتقدير الكلام 
تحيل هذه  .لمٌ ف( ظالقتل هو دمارٌ، لؤمٌ )غير مشرّ التي يَفيها التركيب اللغوي هي: 

عنى ة تبيّن المة واصفلى لغأي أن التركيب اللساني يحتاج إ وظيفة ما وراء اللغةاللقطة إلى 
 لقي.وتظهره؛ لكنها تتحقّق هنا في البنية الإدراكية للمت

ما منْ شَيء جيّد في وفي اللقطة السابعة، نلحظ سرداً صوتياً مصاحبا يقول: 
، تعتب هذه الجملة أيضا منفية )نفي  الح سن عن الحرَب( أي أن الخطاب يحاول أن الحرَب
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يقول أن الحرب تحمل كل الأمور المأسوية والسوداوية، تعاسة ما بعدها تعاسة، قالت العرب 
، وهي  (.127، ص 1، ج1996،  ابن قتيبة) غشومٌ لأنها تنالُ غير الجانيالحربُ قديماً: 

 كما قال الشاعر:
ابن قتيبة، ) تسعى بزينتها لكلِّ جهولٍ       الحربُ أوّلَ ما تكون فتيّةٌ   

 (127، ص 1ج
 أسودا يطبع لوناً  شاهدفي اللقطة السابعة والأخيرة ت ظهر الصورة خلفية سوداء، بل ن

الخلفية  على -ضالأبي باللون –ثم تظهر الكتابة  إلا انتهاؤهاالشاشة، ونسمع صوتا يقول 
كاء، ر، نهاية البالدما ايةالسوداء، استثناء يجعل في الحرب شيئا حسنا وجيّدا هو نهايتها، نه

يضاء وهي بكتابة اء و دماء، ركود الفزع، تضميد الجراح. أظهرت الصورة خلفية سودتوقف ال
حي، النوا ت كلتوحي بتضاد نهاية الحرب )السلام( مع حدوثها )سوداوية مطلقة( طبع
 كثير في –ل ه ي مثحيث كان صوت نهايتها مدويا بلغ الآفاق. فالصوت في العمل الإعلام

 بؤرة لإنتاج ن يكونيع أعمال المسرحية والدرامية حيث يستطمثل ما يرد في الأ -من الأحيان
دريك هونزل، بن) لنصاوّن الدلالة الدرامية، والمشهد بوحداته الدالة )المذكورة سابقا( ي ك

 (.99، ص. 1997
تأسيساً على ما سبق، نستنتج أن الصورة كيانٌ م رْبِكٌ، بل ومخيف أحيانا، فإن كثرة 

وّل المتلقي إلى بالوعة الصور التي تنتجها الآل يات التلفزيونية، وغيرها في عصر العولمة، تح 
  -فيما بعد –عمى البصيرة التي يهون عليها  (08فريد الزاهي ص. ) للصور وتصيبه بالعمى

فترويض الصور بالكثرة ينجم عنه » كل شيء بحجة أنه أيقوني ممثّل في صور ليس إلّا 
نغض أبصارنا  (08فريد الزاهي ص. )«البصر تضخّم بصري نغدو معه مدعوين إلى غض

تباعا؛ حتى نصل  -بقسوة –عن كل المشاهد المروّعة والمفزعة التي تبثها القنوات التلفزيونية 
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إلى مرحلة من مراحل التلقي فنصبح نشاهد جثثا مختلفة مقطعّة الأوشاج مبتورة الأعضاء، 
 عارية فنقول إنها محض صور.

 ة عنه.لحقيقياة رة إلى حجاب لواقع تدّعي أنها المعبّ من خلال ذلك تتحوّل الصو 
 :اللساني التبليغ( وظائف 5.3

صل في هذا الف لتحليلا بادراستنا لمنطق الوظيفية، في النماذج السابقة التي تعرضنا له
ومان لها ر   قعّدالتحديدات المعرفية لوظائف اللغة التي -في بعض الأحيان –ستتجاوز 

عليها في  لإبقاء. مع ايةشعر و  ما وراء لغوية، مرجعية، انتباهية، إفهامية، تعبيريةجاكبسون 
تلتقي ظائف و الو  أحيانٍ أخرى، وهدفنا من خلال ذلك إبراز وظائف أخرى تشترك مع هذه

 معها في بعض المسارات. تتمثل هذه الوظائف فيما يلي:
 و الوظيفة التأثيرية الوظيفة الإقناعية

نها أعطت يوني لأوريكأاطة التواصلية التي اقترحتها كاترين وهذه الوظائف تثمن الخط
 فيغير اللساني ساني و الل حيزا مهما وواسعا للسياق وإلى أنَّاط الإرسال والتلقي في التواصل

 بعض الأحيان.
 الوظيفة الإقناعية

كان ميلاد النظرية الإقناعية في أحضان الخطابة القديمة )اليونان والعرب( وهي كما 
سابقا تتبلور في مختلف الأجناس الخطابية بصفتها سندا معرفيا يفرض نفسه في غالب  رأينا

الأحيان. ويعد الخطاب الإعلامي عموما والتلفزيوني منه على وجه الخصوص من بين تلك 
لأسباب كثيرة ومتعددة أهمها التوجيه  -وبكثافة –الأجناس أو الخطابات التي تتمظهر فيها 

لح السياسية التي نلفيها منغمسة في كل مشارب ثقافة اليوم؛ هذا التداخل الإيديولوجي والمصا
يجعل من الإقناع حاضرا في التلفزيون للأسباب السابقة. مما  -إن صح التعبير –الإبستيمي 

يجعله يستثمر الصورة واللغة لإقناع المشاهد بأن طروحات وأفكار ورأي القناة التلفزيونية 
يَاطب عقول ووعي المتلقين ويستثمر في همومهم ويراهن على  صائب ودقيق وراهن. حيث
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آلامهم. في القرن الماضي قال وزير إعلام ألمانيا في عهد هتلر مقولة شهيرة حبلى بالدلالات 
 «أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي»الإيديولوجية التي يحملها الإعلام، قال: 

 -في كثير من الأحيان -قناعي للتلفزيونللأسف الهدف الا .(135إبراهيم إمام ، ص )
ومهما تكن درجة استقلالية القناة »حرية التعبير  تحت شعار هام مبطنةبم يضطلع

التلفزيونية المعلنة، فإننا نقرُّ أنه لا وجود لخبر دون خلفية تختلف من قناة إلى أخرى 
صف العياري وآخرون، ص من) «حسب توجهها وخطّها السياسي وجمهورها المستهدف

أي لا وجود لخب محايد يصف الحقيقة كما هي؛ لذلك يعتب الإقناع ضرورة لغرس هذه  (21
الأفكار الموجهة في البنى الإدراكية للمتلقين الذين يتأثرون بالرسائل الإعلامية، المسيقة 

دة وخاصة من المعلومات التي تشبع رغباتهم المتعد -في نظرهم –بإواليات تحمل بصيصا 
الاجتماعية منها فمثلا نجد حضور الوظيفة الإقناعية بقوة في النماذج السابقة التي طبقنا 
عليها بعض المعارف النظرية سواء تعلق الأمر بنظرية التواصل أو تمظهر البنيات الحجاجية أو 

ية حتى دلالة السياق بوصفه مصطلحا مهما في علم اللغة الاجتماعي وفي الدراسة التداول
للخطاب الإعلامي. كل هذه المصطلحات تكاثفت فيما بينها لاستنتاج بعض الوظائف التي 

في نَّوذج قناة العربية وهو أوّل نَّوذج تطبيقي في هذا  يطرحها الخطاب موضوع الدرس.
الفصل نلمح ونجد حضور الوظيفة الإقناعية في عدة مواضع منها ما يتعلق بالتركيب اللغوي 

أي عندما تستميلك  (.99أبو بكر العزاوي، اص ) بالحجاج الأيقونيومنها ما يتعلق 
 الصورة إلى دلالات معينة وقناعات موجهة.

 الحجاج اللغوي:
؛ أي أن المرسل يحاول أن يقنع المتلقي  نجد تراكيب كثيرة تتوفر على هذه الوظيفة

بطروحات معينة، وسبيله في ذلك لغة معينة تحمل شفرات ووحدات ت سهل وصول هذه 
نعم لمكافحة المجرمين "مكتوب عليها  لافتةالأفكار. حيث شاهدنا في النموذج السابق مثلا 
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 التونسي السابق يحاول هذا التركيب أن يقنع المتلقي بأن الرئيس "وقتلة الشعب التونسي
 . -حسب قناة العربية –هو المجرم  ''زين العابدين بن علي''

 لتركيبذا ايكرّس ه خبز وماء وبن علي لا،مجموعة من الشباب وهم يرددون 
صيرورة  يددة وهمتع الاسمي الوظيفة الإقناعية الذي يشحنها المرسل في كل لحظة ببنيات

رئيس بن دون الون بمستمرة للوحدات السابقة. حيث يحاول إقناع المتلقي بأن كل شيء يه
 – Ben Ali dégageعلي، وتكرّس التعابير التي نقرأها في الصور نفس الوظيفة: 

قْع و ة إلى لوظيفاإذ تحيل هذه ، الشعب يريد حكومة وطنية  -الشعب يريد إسقاط بن علي
ووفق  (417دو،ص. رو باتريك شا)طرائق انتباه المتلقي والفهم والقبولرهين على التوالي ب

 ولقد نجح في لقي،هذه الأسس يبني المرسل حججه الإقناعية لكي تلائم أفق إدراك المت
 وظيفته هذه في كثير من الأحيان.

 بالصورة: الحجاج
يتيح لنا اليوم باقتدار على اكتشاف المعارف الكثيفة التي تعج بها إن عالم الصور 

فضاءات الواقع و عوالم الممكن ضمن تراتبية نوعية تحيل الى الراهن والى الدلالات المختلفة 
، التي تشحن اللغة بمكونات ثقافية واسعة، يكون هذا الامر ضمن منطق الحجب والكشف

معينة. ويمكن أن نتساءل هنا، هل كل الصور حجب حقائق فعلية وكشف وجهات نظر 
عما حدث في بعض الدول العربية من حراك  بعض القنوات الإخبارية العربيةالتي عرضتها 

، هل هي صورٌ حقيقية بالمعنى الإخباري؟ ليس بالمعنى الواقعي، ونتساءل  اجتماعي وسياسي
ت معارضة؟ على مقيمين أيضا لماذا هذه الصور وليست أخرى؟ لماذا التركيز على أصوا

بالخارج؟ لماذا هذا وليس ذاك؟؛ لأنه ببساطة إعلامٌ يجعل من الصورة آلية إقناعية أقرب 
عندما نشاهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي للمتلقي من أي وسيلة أخرى.

اب ثم يقابلها المرسل في نفس اللحظة بصور لشبالوضع يفرض تغييْر عميقْ وهو يقول 
محتجين ينتفضون على كل ما يحيل إلى نظام بن علي، ندرك حقيقةً أنّ هذه الصورة وغيرها 



 م2019 أبريل 25 / 07العدد  02لد دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج  

216 

 

ليست اعتباطية وإنَّا علاقتها بالمرجع علاقة محورية مؤسسة على مجموعة من القناعات أهمها 
قوات  تظهر الوصلاتعندما  أن الوضع يفرض تغيير النظام الذي يمثله الرئيس بن علي.

تعتدي على الشباب الذي يحتج في الشارع ندرك وجهة نظر المرسل،  ك الدولفي تلالأمن 
الشباب وبالمقابل يركز أيضا على  العصي، خراطيم المياه، سيارات الشرطة،لأنه يركز على 

. ، تحقيق وعي معينيقنعنا المرسل عن طريق الصورة بأنه يرغب في  الجرحى، اعتداءات...
خيال الشعبي العربي، غزت العقول والقلوب، أسرت حواسنا لقد أصبح للصورة سطوة على الم

 وأحاسيسنا وأصبحت آلية إقناعية بكل ما تحمله الكلمة من معاني.
 وظيفة التأثير:

اول يّن، يحء معنفهم من خلال هذه الوظيفة أن المرسل يحث المتلقي على فعل شي
مة، ورة ضد الأنظلى الثعقة الساب بطرقه الخاصة أن يؤثر في سلوكه، يحثه كما رأينا في الأمثلة

ذا المصطلح به لت،منف إعلامالانتفاضة على الأوضاع السائدة وقد قاد وبباعة هذه الوظيفة 
ئل عض وسابام يعني استخد وسم عز الدين ميهوبي هذا الإعلام وهي تسمية صائبة،وهو

 المساهمة في ن مجالمقال الإعلام لمبادئ الحق في الإعلام والتعبير والاختلاف كمطية للانت
، 2011 هوبي،ن ميعز الدي) تشكيل الرأي العام إلى المساهمة في صناعة القرار السياسي

 (17ص. 
 حيث نشاهد ذلك جليا في نَّوذج من النماذج التطبيقية السابقة.

 ير باللغة وبلاغتهاتأث
 «بالخبز وحده لا يحي إن الإنسان» 
 «نيهلكنهم يظلون عاجزين عن قتل روح الثورة المستكينة في ب» 
 «ياة الحبوعزيزي وجها لوجه مع بن علي الرجل الذي صادر أحلامه في»

 «انطلقت ثورة أشعلها بوعزيزي على جسده» 
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 «يقُهسي طر الأقدار ليوري الشعب التون محمد بوعزيزي هو من ادخرته» 
 «يموت محمد ويحيا الشعب التونسي» 

سل آلية ر المر ستثممن خلال هذه التراكيب نلمح سلطة تأثيرية على المتلقي؛ حيث ا
 مهمة وهي إثارة عواطف المتلقي، حيث استحضر تيمتين مهمتين:

لشعب اوس نف تتمثل في الشاب محمد بوعزيزي، الذي غدا في التيمة الأولى:
أحدث تغيير  ي التيته هالتونسي بطلا قوميا لأنه أزاح الستار عن أوجاع كل الطبقات، حادث

 النظام.
ي في بوعزيز ل التتمثل في مصطلح الثورة حيث اكتشف المرسل ثق التيمة الثانية:

ؤثرا في  م ،داعيا إليها غيير،حاثا على الثورة، على الت افكارهالرأي العام التونسي فأصبح يبث 
امي والمح ستاذكل الطبقات؛ وهو الذي شاهدناه )احتجاجات يلتقي فيها البطال والأ

 والطالب...الخ(
 لشعوب طب اتتجلى الوظيفة التأثيرية في اختيار المرسل لنماذج قومية تخا

 سوريةمصر و  ليبيا / تراث قومي  تونس/ عمر المختار  بوعزيزي 
ديدة عات عتطلعات هذه القنوات وغذّت صرالكن وظيفة التأثير تجاوزت سقف 

بعض  ولتتححيث ظهر ذلك جليا )كما سبق الإشارة إليه( خلال حراك الشارع حيث 
ظيفة و طريق  ارع عنإلى أدوات تعبئة وتجييش للش -بتجاوز الخطوط الحمراء –الفضائيات 

عز ) ةهنيت مليس التأثير، ونشر معلومات غير دقيقة وتضخيم الأخبار واعتماد أساليب
يز لفّقة والتركم، كشاهد عيان بث صور يوتيوب غير دقيقة أو (17الدين ميهوبي، ص. 

ورة صهو  على كل ما هو معارض أو ما يدخل ضمن رؤيته. هذا النوع من الإعلام
يدة على و بمزاأوجه الانفلات الذي حدث في منظومة الإعلام العربي إنْ بإيعاز سياسي م

 (17لدين ميهوبي، ص. عز ا) الإعلام السائد.
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 خاتمة:

ي المعاصر الذ علاميب الإتي عرضناها في هذا المقال إشارة الى راهنية الخطاتعد الأفكار ال
الخطابات  ز بنيةتجاو تيحمل المعارف والقناعات والرؤى ويجمع بين مكونات وبنيات عديدة، 

 :ايليمكالخطاب الادبي مثلا من بين النتائج المتوصل اليها   ،الكلاسيكية

لتنظير انها اشمن  يحتاج الخطاب الإعلامي في العالم العربي الى درا سات لسانية -
 لطبيعة بنية هذا الخطاب.

قناع في الا عالةالخطابات الإعلامية خطابات نوعية، هي وسائل لغوية ومعرفية ف -
 والحجاج.

 ن كثيرة أحيافيدية الخطابات الإعلامية هي خطابات تواصلية تحمل الخب وتحمل الن -
القنية ضارة و الح المعجم اللغوي في الخطابات الإعلامية معجم ثري يحمل مفردات  -

 والثقافة
ية  ت بينقاربامتتشابك علوم الخطاب عندما تدرس الخطابات الإعلامية، فنقترح  -

 كعلوم اللسان المختلفة والسيميائيات والعلوم الإنسانية.

 المصادر والمراجع:

 1979اهرة، ة، القلمصريوالاتصال بالجماهير، مكتبة الأنجلو اإمام إبراهيم ،الاعلام  -1
العدد  لامات،، عأمين يوسف عودة، فلسفة العلامة وتأويلها، بين بورس وابن عربي -2

30 ،2008. 
ران، مطبعة يم وآخبراهإآن أوبرسفيلد، مدرسة المتفرجّ، قراءة المسرح، ترجمة: حمادة  -3
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 عبد الرحمان الحاج صالح وتعليمية اللغة
 مر سعدع طالب الدكتوراه                      سليمان بوراس  الدكتور 

 الجلفة جامعة                                   محمد بوضياف المسيلة
 

 م04/04/2019ول: م  تاريخ القب02/04/2019م  تاريخ التحكيم:  27/03/2019تاريخ الإيداع:  

 الملخص

 م لتسهيل سبلالمتعلو علم إنم التعليمية مجال إجرائي يهتم بوضع الأسس والميكانيزميات للم
ي واللساني اللغة النفس ها علمم مننقل المعرفة العلمية، ولا يتأتى ذلك إلام بالاستعانة بعدّة علو 

اء بها علم جالتي  ظريةيع البحوث النوالتربوي والاجتماعي، وقد استفادت التعليمية من جم
 من بين اج صالحان حاللسان على الرغم من اختلاف مناهجها إزاء اللغة، ويعد عبد الرحم

 هج التعليم فيه لمنانقد المشتغلين الذين اهتموا بتعليمية اللغة العربية، منطلقا من خلال
 اعد المربي فيئية تسجراإبدائل  الجزائر، ومن وضعية اللغة العربية في الوطن العربي مقترحا

ية لعربية الصوتللغة اانية عملية التعليم، ووضع ميكانيزمية لتذليل مادة التعليم في جميع أب
 على يح له التعبيريمة تتة سلوالصرفية والتركيبية والدلالية والمعجمية، تكون للطفل ملكة لغوي

دمه عيد مما ق سيطانقدم شيئا ب ما يريده وفي مقام، وسنحاول في هذا البحث القصير أن
هذا  حرى فيات أالرحمان الحاج صالح للحقل التعليمي عسى أن يكون ذلك فاتحة لدراس

 المجال 

  الحاج صالح لرحمانبد االلغة / التعليمية / النظرية الخليلية / ع الكلمات المفتاحية :
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Abderrahmene  Hadj  Salah and the didactic of language 

Abstract  :  

The didactique is a field is concerned with the establishment of 

foundations and mechanisms for the teacher and learner to facilitate 

methods of scientific knowledge exchange; this can come only with the 

involvement of several sciences, including linguistics, psychology, 

educational sciences and sociology. 

didactique has benefited from all the theoretical researches that 

linguistics had, despite the different approaches that linguistics and 

Pedagogy had toward Language. The scholar Ibn Abdurrahman Haj Saleh 

among those who were interested in pedagogy (teaching) of the Arabic 

language, starting from his criticism of the curricula of education in Algeria, 

and the status of Arabic in the Arab world, proposing a procedural 

alternatives to help educators in the process of education, and suggesting 

mechanisms to simplify the material of education in all areas of the Arabic 

language: phonetic, morphological, syntactic, semantic and lexicon, such 

mechanisms will help the child to acquire linguistic skills that allows him to 

express what he wants and in the suitable context . 

In this short research, we will try to present something simple from 

the contributions of Abdurrahman Haj Saleh in the field of education, 

hoping this will be an opening to more studies in this field. 

Keywords: Language / didactique / Theory of Khalil/ Abdurrahman Haj 

Saleh 
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 عبد الرحمان الحاج صالح وتعليمية اللغة
 مر سعدع طالب الدكتوراه                      سليمان بوراس  الدكتور 

 الجلفة جامعة                                   محمد بوضياف المسيلة
 

 

 : تمهيد
 م الكثير مناهتما شغل يعد البحث في ترقية تعليم اللغة العربية وعلومها هدفا ومكسبا

التربوية  للسانياتا و"لهذا تعدُّ  المربِّين نظرا للحيز الذي يحتويه عند الكثير من العلماء حديثا،
ا ة في وجههغويرة الللظاهسياقا من أهم سياقات اللسانيات التطبيقية عامة بحيث ترتكز على ا
 د،صالح بلعي) للغة"يم االمعمم الشامل والنوعي المخصوص وتعرج على القضايا المرتبطة بتعل

قل موما حلغة ع، من خلال تتبع منهجية محددة لتوصيل المعرفة، فتعليمية ال( 77ص 
ملية، ية الععمل خصب جاء ليحلم مشاكل التعلم من خلال تذليل الصعوبات التي تعترض

ا من دم شيئن نقلخوض في مضمار اهتمامات التعليمية ومكاسبها وجب أولا ألكن قبل ا
و تعليمية نه، وهعحدث التعريف بتعليمية اللغة وذلك بغية أن نَّهد الأرضية للموضوع المت

ل الذي لا ر الرجل فكاللغة عند عبد الرحمان الحاج صالح ، وكل هذا بغية إعطاء صورة حو 
ه من قاطبة لما ل نسانيةالإ يين الجزائريين، وحقه أن تتعرف عليهيزال حبيس أفراد من الأكاديم

 فضل على الدرس اللساني الجزائري والعربي.
 :didactiqueتعريف التعليمية 

ا "ذلك العلم المساعد للبيداغوجيا التي  جاء في معجم علوم التربية تعريف التعليمية بأنهم
لإنجاز بعض تفاصيلها كي نستدرج المتعلم تعهد إليه بمهمات تربوية أكثر عمومية وذلك 

لاكتساب هذه الفكرة أو هذه العملية ويعرف كذلك "بأنه ذلك الشق من البيداغوجيا الذي 
، ويعرفها محمد (256ص اللطيف الفارابي وآخرون، )عبد  موضوعه التدريس بصفة عامة"
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ال التنظيم مواقف التعليم الدريج بقوله " هي الدراسة العلمية لطرق التدريس وتقنياته، ولأشك
التي يَضع لها التلميذ قصد بلوغ الأهداف المنشودة، سواء على المستوى العقلي أو الوجداني 

 .(256ص  ،)عبد اللطيف الفارابي وآخرون الحركي-أو الحسي
كر اللساني في مدلول الف didactiqueبناء على هذه التعريفات "فإنم كلمة 

نا، الواردة علي فاهيمن الممة العربية عدة مصطلحات حالها حال كثير التعليمي تقابلها في اللغ
حد، وحد مو ماحد و والتي اضطرب الدرس اللساني العربي الحديث في الاتفاق حول مصطلح 
علم، علم لم التعية، فنجد أن التعليمية ترد تحت مسميات اصطلاحية منها: تعليمية،تدريس

حو نجد أغلب ، وعلى هذا الن( 76، ص 2013-2012 القادر زيدان، عبد  ) التدريس"
ن نشير إلى أبدم مية فلاما دمنا نتحدث عن التعليو مصطلح"التعليمية"، التعريفات تشير إلى 

 ينلمصطلحاذين هأنم مفهوم التعليم يَتلف عن مفهوم التعلم وأنم هناك فرقا بين 
وتسهيل  فيزه،م وتحالتعل نعني به التدريس، فهو نشاط تواصلي يهدف إلى إثارةالتعليم: 

سانية والقيم الإن الخبةو رفة حصوله، وهو جهد يبذله المعلم لكي يعين المتعلم على اكتسابه المع
ة  ئف عقلية مهميه وظافسهم والوجدانية، ومن هنا ع رِّفَ التعليم على أنمه " عملية عقلية ت

 ( 17 ص،  القالخ مد عبد)أحمد مح كالإدراك والتذكر والتفكير، ويؤثر هو بدوره فيها"
ت التي لمهاراات واونعني به التحصيل أو الاكتساب، أي اكتساب الفرد للمعلومالتعلم: 

ي الدوافع ئق ترضطرا تساعده على فهم الموجودات والأشياء في محيطه، فالتعلم هو" إحراز
ا  ين تكون حلتعلم ادث يحوتحقق الغايات، وكثيرا ما يتخذ التعلم شكل حل المشاكل، وإنَّم

 ف الطارئة"الظرو  اجهةطرائق العمل القديمة غير صالحة للتغلب على المصاعب الجديدة، ومو 
 ( 46، ص 2009، )أحمد حساني

إنم تعليمية اللغة مرتبطة أشد الارتباط بثلاثة عناصر هي: المتعلم المعلم وعملية التعليم، 
، "حيث أضحت triangle didactiqueوهو ما عبم عنه في المثلث التعليماتي 

الأقطاب الثلاثة المكونة للمثلث التعليماتي مرتكزا جوهريا لتفعيل سيرورة الإجراء التحويلي 
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للمعارف وهي تلك المعارف التي تشكل محطات عبور وارتقاء لتكتمل في مآلها الإدراكي 
عليمية، ولا والتحصيلي لدى المتعلم عندما تنتقل بيسر من المعارف المرجعية إلى المعارف الت

يتحقق ذلك إلام بانسجام الأقطاب الثلاثة المكونة للمثلث التعليماتي 
  ( 105، ص 2013-1434) أحمد حساني، " )الأستاذ،الطالب،المعرفة(

م يحرص ، ماداعية(لا ضير أن نقول إنم تعليم اللغة يتصف بطابع البغماتية)النف
 دف المعلم أوان الهكواء  سهل عملية التعلُّم ويسهر على إيجاد أنجع الطرق والوسائل التي تس

الذي  تطبيقيب الالمتعلم أو خلق جو أحسن لظروف التعلم، والسبب يعود في هذا للجان
، في لفيزياء مثلاالا أو ب مثيراعيه ويمكننا أن نقارنه ببعض العلوم الطبيعية والتجريبية كالط

الطرح  يته فيخصوصو لطبيعة العلم  حين أن بعض العلوم تغيِّب هذا الجانب وتقصيه نظرا
لتي هي من اللسان وم اونجده يغلب عليه الطابع التجريدي النظري بقوة كالرياضيات أو كعل

سة لى دراععكف تاختصاصنا حيث تحاول أبحاث علم اللسان في الكثير من نظرياتها أن 
 ل في شأن هذهالتدخ دون اللغة وإيجاد تفسير لها والكشف عن الميكانيزمية التي تمشي عليها
ل اتها  من خلاأجل ذ ومن الآلية، وهو ما ناشد به دو سوسير بقوله في دراسة اللغة في ذاتها

 اللغويات دخل إلىمه * المنهج الوصفي الصِّرف، لكن الباحث اللساني كوردير "أشار في بحث
شاط نعليم اللغات تن ود ألمقصاالتطبيقية* إلى أن تعليم اللغات كثيرا ما يعتب فنما فإذا كان 

 سدي، لام المبد الس) ع"يقتضي مرانا عاليا يكتسب بالدربة المتواصلة فذلك من نافلة القول
 ( 188، ص2010

وتعليمية اللغة هي إحدى مجالات اللسانيات التطبيقية بحيث أنم هذه الأخيرة لها عدة 
،التوثيق،الترجمة، معالجة مجالات واهتمامات عدمها الدكتور صالح بلعيد في: تدريس اللغات

، في حين أننا لا ننكر أن تعليمية ( 14ص  يد،)صالح بلع الأمراض اللغوية، تقنيات التعبير
اللغة مبحث ومجال مهم بالنسبة للسانيات التطبيقية حيث رأى عبد السلام المسدي أن 
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 سديالم )عبد السلام تعليم اللغات اختصاص بذاته وليس هو جوهر اللسانيات التطبيقية
 .( 188،  ص 2010،
طرين تاج إلى مؤ ليمة تحسليم : إنم إعداد معلم أو مادة تععلاقة تعليمية اللغة بعلوم أخرى-

ين جدران بلمعلم اشاط يسهرون ليلا ونهارا من أجل التكفل بهذه المهمة الشاقة بحيث إن ن
 ب والتعديلالمبوم  يمنظالفصل مع طلبته هي نقطة نهاية لعمل دائب من الإعداد الطويل والت

دّها عبده ع، بين تلاحم علوم (192،ص2010، )ينظر عبد السلام المسدي المتواصل
لم غة النفسي، علم اللة، عالراجحي في كتابه علم اللغة التطبيقي بأربعة علوم هي: )علم اللغ

من نم لكلِّ واحد بحيث أ( 17، ص 1995 )عبده الراجحياللغة الاجتماعي، علم التربية( 
 هذه الاختصاصات نصيبا من العملية التعليمية. 

ن معيد البحثي لى الصدم ع: تستفيد التعليمية بكل ما جعلاقة تعليمية اللغة بعلم اللغة- 
رض الواقع، أا على بيقهنظريات لسانية أتى بها علم اللغة الحديث، محاولة قدر الإمكان تط

ة الظاهرة بطبيع تعلقةضخما من المعارف المحيث قال كوردير "بأن بين أيدينا اليوم زادا 
ين في بحاث اللسانيثمرة أا و اللغوية وبوظائفها لدى الفرد والجماعة وبأنَّاط اكتساب الإنسان له

ف حول ن معار ميات هذا المضمار ... وعلى معلم اللغات أن يستنير بما تمده به اللسان
  ( 188، ص 2010، سدي) ينظر عبد السلام المطبيعة الظاهرة اللغوية"

فرد وك اللغوي للو السلسي ه: مجال علم اللغة النفعلاقة تعليمية اللغة بعلم اللغة النفسي
؛ التعلماب و من حيث اكتسابه للغة وأدائه لها ومن الضروري أن نفرق بين الاكتس

داء اللغوي ون الأ يكفالاكتساب يحدث في الطفولة أما التعلم فيحدث في مرحلة متأخرة حين
 ( 20ص  1995 ) عبده الراجحي، تكومن وحين تكون العمليات العقلية قد نضجتقد 

لم وضعية المتع جل فهمأمن  إذن تستفيد التعليمية من الأبحاث التي يقدمها عالم اللغة النفسي
 السيكولوجية وطبيعته من أجل إحداث عملية تواصل سليمة.
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ارها اللغة باعتب ي يدرسماعاللغة الاجت :إن علمعلاقة تعليمية اللغة بعلم اللغة الاجتماعي
ا يهتم وي، كمل لغتتحقق في مجتمع، أنمه يدرس الظاهرة اللغوية حين يكون هناك تفاع

ت اجتماعية و لهجاأفية بدراسة التنوع اللغوي الذي يبدو على هيئة لهجات إقليمية أو جغرا
، جحير، عبده الرا)ينظ ها لمراعيمما يترتب في تعليم اللغة أن يكون نابعا من ثقافة المجتمع و 

رس علم دما يد فعنمما يبدو لنا أنم هناك علاقة أخذ وعطاء بين هذين التخصصين( 24ص 
 لتعليمية حسبلبحاثه دم أاللغة الاجتماعي اللغة باعتبارها ظاهرة متحققة في مجتمع ما؛  يق
 لعالم.لدان ابفي  معطيات  ذلك المجتمع وهو ما يبر تنوع مناهج الدراسة في التعليم

مية من دا من التعليريب جية ق: نستطيع أن نقول علم التربعلاقة تعليمية اللغة بعلوم التربية
داف التعلم سة وأهلدراحيث المهام التي يقدمها مادام أنم مهامه تتعلق بإعداد مقررات ا

 ووسائل التعليم المادية من أجهزة إلكترونية أو أدوات.
ا غة وهي جميعيم اللتعل ربعة التي تستمد منها التعليمية المادة فيهذه هي المصادر الأ

 هذه ربط بينيلذي امصادر تتصدى للغة الإنسانية من زاوية ما وتمثل التعليمية الجسر 
فسي يقدم لم اللغة النأنم عو غة، العلوم، وقد اتمضح لنا الآن أنم علم اللغة يقدم وصفا علميا لل

 غة الاجتماعيلم اللعنم ند الفرد كما يتمثل في الاكتساب والأداء وأدرسا للسلوك اللغوي ع
 ية، وليس معنىلتعليمات ايقدم السلوك اللغوي عند الجماعة وأنم علم التربية يقدم الإجراء

لى أي مصدر توجه إا تذلك أنم التعليمية تستند إلى هذه العلوم الأربعة فحسب، بل إنهم 
 ة على التطوربالقدر نة و للغة ممما يجعل هذا العلم يتصف بالمرو يسهم في حل مشكلة تعليم ا

ه العلوم علاقة بين هذنم الكد أوالتغير بما يعين على تحسين سبل الحل، على أنمه من المهم أن نؤ 
ا لا تأخذ منها مادتها أخذا مباشرا وإنَّم  ا وفقا ا تحتاجه منهوعِّ ما تطليست مباشرة؛ أي إنهم

ا حقل لمما يبدو   ( 30، ص  1995ينظر، عبده الراجحي،)للغةلطبيعة تعليم ا نا "أنهم
  ( 192ص  ، 2010، عبد السلام المسدي) تعاوني يحكمه مبدأ تضافر الاختصاصات"
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 تعليمية اللغة العربية من منظور عبد الرحمان حاج صالح:
ية الخليلية لنظر ا وهو نحن نقدم هذا الموضوع وجب أن نقدم لصاحبه،و لأهم ما قدمهبداية و 

لية جوي 8 ن فيعلى سبيل الاختصار، فعبد الرحمان الحاج صالح، مولود بمدينة وهرا
ة إلى وهران لمشهور ااشد ر م، في عائلة معروفة بالعلم والجاه نزح أسلافها من قلعة بني 1927

ى ان يتلقكنفسه   لوقتافي بداية القرن التاسع عشر،درس بداية في المدارس الحكومية، وفي 
  ،عاد شرفاويس )يندروسًا بالعربية مساء في مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائري

 ائري،، والتحق وهو ابن خمس عشرة سنة بحزب الشعب الجز (11، ص 2016-2017
حة ، توجه إلى مصر ليكمل دراسة التخصص في جرا1954درس الطب وفي سنة 

عربية تحول لغة الس اليحضر إلى بعض درو  الأعصاب، ولما كان يتردد على جامع الأزهر وكان
اث العلمي ية التر أهم اهتمامه من حقل الطب إلى الدراسات اللغوية المعاصرة وهناك اكتشف

لكبير لفرق االه  اللغوي العربي من خلال ما اطلع عليه من كتاب سيبويه خاصة، واتضح
أخرون منهم، ه المتقولما يالذي لاحظه بين وجهات النظر الخاصة بالنحاة العرب الأقدمين و 

معة ر فالتحق بجافي مص استهوكان هذا دافعًا مهمًّا في حياته العلمية، ولم يستطع أن يكمل در 
، وكان ات،بفرنسا بعد أن ساهم في ثورة أول نوفمب لمدة سنو  BORDEAUXبوردو 

، ثم نزل ( 11ص  2017-2016 ،سعاد شرفاوي ) مسؤولا عن فوج من أفواج المجاهدين
م عربية، واغتنلغة الذ البالمملكة المغربية والتحق بثانوية "مولاي يوسف" في الرباط كأستا

فية، حياته الثقا ر فيث أثم الفرصة لمواصلة دراسة الرياضيات في كلية العلوم، وهذا أيضًا حاد
بية ر  اللغة العفيتبيز ى الوقرمبهَ أكثر من اللغوي العبقري الخليل بن أحمد. وبعد حصوله عل
ة لرباط باللغبالآداب الية تكرّم عليه الإخوة في المغرب فأوكلوا إليه تدريس اللسانيات في ك

،  ص 2017-2016)سعاد شرفاوي ، م )لأول مرة في المغرب العربي( 1960العربية في 
11 ) 
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أما بعد الاستقلال فقد قضى حياته أستاذًا وباحثاً في جامعة الجزائر وعيّن في سنة 
ئيسًا لقسم اللغة العربية وقسم اللسانيات، ثم انتخب عميدًا لكلية الآداب، وبقي م ر 1964

كان أستاذا زائرا بجامعة فلوريدا   1968م، وفي سنة 1968على رأس هذه الكلية إلى غاية 
حيث التقى بالعالم اللساني آنذاك نعوم تشومسكي، فجرت بينهما مناظرة أفحمت هذا 

راسة والبحث في علوم اللسان حيث استطاع بمساعدة الدكتور الأخير، وتفرغ بعد ذلك للد
أحمد طالب الإبراهيمي )وزير التربية آنذاك( أن ينشئ معهدًا كبيراً للعلوم اللسانية والصوتية 
وجهزه بأحدث الأجهزة وأسس أيضًا مجلة اللسانيات المشهورة، وفي هذا المعهد واصل 

الموجودة فيه وأخرج تلك النظرية التي لقبت في الخارج  الأستاذ بحوثه بفضل المختبات المتطورة
"بالنظرية الخليلية الحديثة")وهي مطروحة في الرسالة التي نال بها دكتوراه الدولة في اللسانيات 

م فقد أنشأ ماجستير علوم 1980م(، أما في عام 1979من جامعة السوربون في سنة 
رسالة منذ  70، وقد نوقشت أكثر من اللسان، وهو نسيج وحده لأنه متعدد التخصصات

أن أنشئ. والمعهد )معهد اللسانيات والصوتيات سابقًا( بقي صامدًا يؤدي مهامه بفضل 
سهر الأستاذ على النوعية العلمية التي كان يهتم بتخريجها، وبقي الرجل باحثا عن الحقيقة 

سنوات من البحث العلمية حتى تولدت لديه فكرة أطروحة الدكتوراه التي أنجزها بعد 
والتنقيب حول أصالة النحو العربي، واهتدى آنذاك إلى مشروع الذخيرة اللغوية العربية عن 
طريق البمجة الحاسوبية، وكان أول عالم عربي يدعو إلى ذلك المشروع، أملاها عليه فكره 

كان   العلمي كما أملى على الخليل بين أحمد  فكرة العلمي إلى أن ينجز معجم العين، كما
أول الداعين إلى تبني المنهج البنيوي، وإنشاء محرك بحث عربي كمحرك غوغل حاليا، وفي سنة 

م، وقد ع ينِّ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح عضوًا مراسلًا بمجمع اللغة العربية 1988
بالقاهرة، ومثل هذا المنصب لا يعطى إلا لمن بذل جهده في خدمة العربية، وتبين أن له 

م في المكان 2003ات علمية يقدمها للدارس العربي، ثم انتخب عضوًا عاملًا به سنة إنتاج
الذي خلا بوفاة الدكتور إبراهيم السامرائي،والحقيقة أن يكون عبد الرحمان الحاج صالح خليفة 
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للسامرائي فذلك اعتراف جميل من رجال مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وسبق ذلك أن ع ينِّ 
 م(. 1984م( ومجمع عمّان )1980م( ومجمع بغداد )1978مع دمشق )في عضوًا في مج

أما النظرية الخليلة فهي نظرية لسانية أصيلة استقاها الحاج صالح من خلال التنقيب 
في التراث اللغوي العربي القديم المتمثلة في جهود الخليل وسيبويه وأتباعهم وتقوم على عدمة 

ل، مفهوم الاستقامة، مفهوم الانفصال والابتداء، مفهوم مفاهيم هي: اللغة وضع واستعما
 المثال، مفهوم الموضع والعلامة العدمية، مفهوم العامل، مفهوم القياس، مفهوم الأصل والفرع

، وهي نظرية سميت نسبة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ( 87ص بن التواتي،التواتي  )
وحده المعني بالفكر بل لأنه الأشهر ه ( والحقيقة أنه ليس  175صاحب العين  )ت 

فتلاميذه كسيبويه والمازني وابن السراج يدخلون في نفس مسار المدرسة وسميت به تغليبا لا 
، شفيقة العلوي ، العامل بين النظرية الخليلية الحديثة )1، ص ج صالح عبد الرحمان حا  ) غير

، والنظرية  (2005، فيفري  ، ينظر بشير ابرير2007والربط العاملي لنعوم تشومسكي ، 
الخليلية الحديثة إنَّا هي سير على خطى الأولين من أولئك العلماء الذين رسموا طريق البحث 
العلمي في الأولين، فقد حاول الدكتور عبد الرحمان حاج صالح ومن كان إلى جانبه أن 

اطلعوا عليها في يطوروا هذه النظرية العلمية، مستعينين بما جد من نظريات لسانية حديثة 
، ينظر  سعاد شرفاوي ، الجهود اللسانية عند عبد الرحمان 153ص )صالح بلعيد،  الغرب

، فالنظرية الخليلية الحديثة في أصلها نظرة لها امتداداتها القوية التي ( 158الحاج صالح ص 
اذ الذين تربطها إلى حد الوصول بها إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبوبه العلماء الأفذ

عايشوهما في القرن الثاني الهجري وما بعده حينما كان العرب يعيشون فترة حركية كبيرة 
أنتجت علما غزيرا انطلق من جمع اللغة من العرب الأقحاح ثم دراستها وتبويبها إلى إن 
وصلت إلى ما وصلنا، تمتد من أولئك الذين خالطوا العرب وعايشوهم وسمعوا عنهم، سمعوا 

ه(، وقد 471للغة صافية نقية إلى القرن الخامس الهجري زمان عبد القاهر الجرحاني )عنهم ا
جاء علماء من بعد الخليل فزادوا وأثروا العلم الذي جاء به الخليل ومنهم سيبويه والأخفش 
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الأوسط سعد بن مسعدة والمازني وابن السراج وأبو على الفارسي والرماني والسيرافي 
 والرضي الاستراباذي، وتعتمد النظرية أصلا كتاب سيبويه عمدة لها والزجاجي ثم ابن جني

)ينظر بشير ابرير أصالة فهو الكتاب الذي شمل آراء الخليل بن أحمد الأستاذ الأول لسيبويه 
مرة في مناقشة ، وقد عرضت أول (2005الخطاب  في اللسانيات الخليلية الحديثة، فيفري 

 1979أطروحة دكتوراه الدولة لعبد الرحمان الحاج صالح بجامعة السوربون باريس العام 
بعنوان:  اللسانيات العربية واللسانيات الحديثة دراسة ابستمولوجية، والتسمية بالنظرية الخليلية 

النظرية ليس لعبد الرحمان الحاج صالح بل هو للغويين عرب وقد صرح هو بذلك في كتابه 
، أما الأفكار (5، ص 1996 صالح عبد الرحمان الحاج )الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية

فيها فيقول:  قارنت بين ما اطلعت عليه في كتاب سيبويه آنذاك من أقوال الخليل وما قرأته 
 على شيوخنا في هذه الجامعة العتيقة )الأزهر( فلاحظت الفروق الكثيرة التي توجد بين ما

)عبد ذهب إليه الخليل  وشيوخه وتلاميذه خاصة سيبويه وبين ما يقوله المتأخرون من النحاة 
وهذه النظرية في الحقيقة لها أهدافها المتوخاة، والتي رمى إليها ( 8ص  ج صالح الرحمان الحا 

العالم عبد الرحمان الحاج صالح، ومن أهداف اللسانيات الخليلية الحديثة أن ترجع بنا إلى 
التراث الأول، نستفيد منه وننهل، ونبني نظريتنا اللغوية الحديثة متكئين على فكر الأوائل و 
في هذا يقول الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح : " أنه لا بد من الرجوع إلى التراث العلمي 
العربي الأصيل ... والنظر فيما تركه أولئك العلماء الفطاحل الذين عاشوا في الصدر الأول 
من الإسلام حتى القرن الرابع الهجري، وتفهم ما قالوه وأثبتوه من الحقائق العلمية التي قلما 
توصل إلى مثلها من جاء قبلهم من علماء الهند واليونان، ومن بعدهم كعلماء اللسانيات 

 .(1، ص 1984،  اج صالح )عبد الرحمان الحالحديثة في الغرب 
مية فقد كتب الأستاذ عدمة مقالات في هذا المجال أما عن علاقة الرجل وفكره بالتعلي

م البدائل النوعية التي ترقى بالدرس لأن يكون محبوبا  وفيها ينتقد منهجية تلقين الدروس ويقدِّ
ومفهوما، فنراه يكتب في الأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل 
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ير تدريس اللغة العربية. فالأستاذ منذ تأسيسه لمعهد الجامعي وفي الأسس العلمية لتطو 
اللسانيات أسس فرق بحث في مجال الديداكتيك مستخدما فيها طرائق تبليغ النحو العربي 
 القديم بتطبيق مبادئ النظرية الخليلية الحديثة وخطواتها الإجرائية في الدرس اللغوي الحديث"

فقد أسهم في بناء النهضة التعليمية  (204-199، ص 1، ج2012، )ينظر: الحاج صالح
للصغار وللكبار والموظفين وقد وضع لهم طرائق تناسب سنمهم وأعمارهم والتي أهلته لأن 
يكون على رأس اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية وهذا نتيجة الخبة والدراية التي 

، ولكنه  (253، ص لغة العربيةس الأعلى ل)المجل ميمزت أعماله التربوية على وجه الخصوص"
سرعان ما خرج وتنازل على المنصب لسبب لم يصرح به إلام لاحقا وهو قوله: " وجدت 
نفسي وحيدا ضمن تيار يدعو إلى فرنسة كل مراحل وأطوار التعليم وكنت الوحيد من بين 

عضوا أدعو على تعريب التعليم، فلاحظت أنني لا أستطيع تغيير الأمر 150أكثر من
هت لاستكمال مشروع الذخيرة اللغوية"، وقد أرجع الحاج صالح المشاكل التي ف خرجت واتجم

 تعترض تطوير عملية التعلم في البلدان العربية والجزائر بالخصوص إلى سببين:
حيث أنم  لفرنسيامار "الوضع الاقتصادي والثقافي الذي ورثناه من عصر الانحطاط والاستع -

 ري.التطو  لركبلجهل والتجهيل مما استحال علينا مواكبة اهذين الأخيرين ورمثا ا
 لنظر فيها أواا دون ا بهإعجاب علمائنا الذين درسوا في الغرب بالنظريات الجديدة التي أتو  -

د )عب لغربيين"بين ا جدل تمحيصها في حين أنم هذه النظريات هي في حدِّ ذاتها لا تزال محل
الذي طرحه  وفي ما يَص هذا السبب الثاني ،( 173، ص 2012،  لحالرحمان حاج صا

تعامل مع زاء الرب إالحاج صالح وجب أن ننوه إلى فكرة مهمة تتعلق بوضعية لغويينا الع
 ات:اتجاه لاثةالدرس اللغوي الحديث حيث انقسموا إلى فرق لخصها صالح بلعيد في ث

 ( 37-36، ص 2004 )صالح بلعيد، 
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واعدهم قأنم  م يرونتوصل إليه النحاة الأولون، فهيدعو إلى هدم ما الاتّاه الأول: -
طأ، وهذا على خ انواكصعبت على المتكلمين مما يسبب توترا لديهم إن كانوا على صواب أو  

ي، لمخزوماهدي مثل ما مثله كل من إبراهيم مصطفى، وأحمد عبد الستار الجواري، وم
 وشوقي ضيف...فظلوا يؤكدون على ضرورة بناء نحو جديد.

لحديثة ااهج الغربية د المنق أحدراسة النظرية اللغوية العربية القديمة عن طري تّاه الثاني:الا
ؤدي بي القديم، ي العر لساني]وهذا مجرد إسقاط المحتوى اللساني الغربي الحديث على المحتوى ال

 في اص[ ويسيرطقه الخ منفي الأخير إلى تحميل النص العربي ما لا يتحمله، لأن للدرس العربي
 هما.هذا الاتجاه كل من عبد القادر الفاسي الفهري والطيب البكوش وغير 

لنحو يثة ونظرية اة الحدلغويوهو الاتجاه التوفيقي الذي جمع بين المناهج ال الاتّاه الثالث:
 ...غيرهماو الح صالعربي ويمثل هذا الاتجاه عبد القادر المهيري وعبد الرحمان حاج 

 ّ في الصعيدما جدَ  على لحاج صالح إلى ضرورة تطبيق جزئي أو كليِّ وقد أشار عبد الرحمان ا
، الحلحاج صاحمان ينظر: عبد الر ) اللساني من نظريات حتى تثبت هذه الأخيرة نجاعتها

ض النظريات نم بع، لأ، مثل ما حصل مع النظرية الخليلية التي أتى بها الحاج صالح( 179ص
 جميع ية التطبيق فيدل أهميا ، وهذا وإن دلم على شيء فإنَّم إذا لم تطبق فمآلها الجمود والخمول

 الأصعدة العلمية.
ستطيع يلتعليمية إذ اعملية  اليمثل المعلم في المحور التعليمياتي دورا أساسيا في شروط المعلم:

دور و كر المتعلم، على ف يطهابخباته وكفاءته أن يحدد نوعية المادة الدراسية واتجاهاتها وتبس
 )ينظر قليديةقة التلطرياعلم ليس مقتصرا على حشو المتعلم بالمعلومات كما هو متمثل في الم

ة النفسيالاجتماعية و و بل يتعداها إلى التربية الخلقية والروحية ،  ( 30ص  يد،صالح بلع
 للمتعلمين وتهذيب سلوكهم.

ن أمدرس اللغة  لأحرىباأو  فعبد الرحمان حاج صالح حدم زمرة من القوانين التي ينبغي للمربي
 يلمم بها وهي كالآتي:
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ة غوية الأساسيكة اللللمل و ذلك بأن يكون المربي قد تم اكتسابهالملكة اللغوية الأصلية:  -
إلى طور  دخوله قبل التي سيكلف بإيصالها لتلامذته )والمفروض أن يكون قد تمم له ذلك

 ( 199ص ، )عبد الرحمان الحاج صالح  التخصص(
صعيد البحث  دم فيا جبم:أي ضرورة الإلمام ة من المعلومات النظرية في اللسانأدنى كمي -

واهر اللسان ميع ظام بجاللساني من حقائق وقوانين مفيدة ناجعة في التحليل اللغوي والإلم
 حالة تطور مستمر ؛ لأن العلم في( 181، ص الرحمان الحاج صالح )ينظر: عبد التبليغية

هدافه أقتصرة مساني بما حصله في مشواره الجامعي من بحوث، فاللبحيث لا يكتفي المدرس 
عنى ائها لفظا ومفية أدوكي في البحث عن البنى التي بنيت عليها الألسنة البشرية وعن وظائفها

 .(180، ص لح)عبد الرحمان الحاج صا إفرادا وتركيبا فقط ولا يتعدى غيرها
وس،  تلقين الدر فيكتوبة الم ثر من اعتماده اللغةاعتماد المدرس اللغة المنطوقة )المشافهة( أك -

ال " ألح حيث ق لطفللأن الحواس )السمع والبصر( لها دور فعال في تنمية الفصاحة عند ا
 مكتوبة وأنم  ن تكونبل أقعلماؤنا على أهمية المشافهة والسماع، وأنم اللغة أصوات مسموعة 

ن ضرورة الاهتمام ، فهو يرى إذ( 186 ص ،)عبد الرحمان الحاج صالح الخط تابع للمفظ"
الإلمام  ثين فيلباحابالسماع وتجنب اللغة الخطية، بالإضافة إلى شروط أخرى لخصها بعض 

هم نفسية فستطيع تى يحالجيد لطرائق التدريس المعتمدة والإلمام بعلوم النفس والاجتماع 
 ي بين المربيو حميمجاك ن هنالتلميذ وكيف يتعامل معه ويلمم بخلفياته الاجتماعية حتى يكو 

ا تجعل التلميذ يحب مادة الدرس ، ولا ( 81-80 ص يد، )صالح بلع وتلامذته، حتى إنهم
م أو تردد، ي تلعثون أننسى القدرة التعبيرية بالكلام بحيث يستطيع نقل أفكاره بسلاسة د
لسهل إلى ا ن منيكو  بالإضافة إلى القدرة على ترتيب وتنظيم مواضيع مادة الدرس بتسلسل

يمها؟ م بتعلتقو  الصعب؛ حيث سئل أحد المربين: لماذا ت عِدُّ دروسك كل يوم قبل أن
 ء راكد. من ما ب لافأجاب: إِّني أودُّ أن يشرب تلاميذي إلام من منبع جديد وماء عذ
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 ذا العنصر منه في صالح : انطلق عبد الرحمان الحاجشروط المادة اللغوية وكيفية تبليغها
اج صالح، حمان حلر ا )عبد وهري مفاده: ماذا نعلم من اللغة؟ وكيف يجب أن نعلِّمهسؤال ج

جه من انزعا مدى ، إنم طرح عبد الرحمان الحاج صالح لهذا السؤال يدلُّ على(200ص 
ة شاملة مراجع جراءإوضعية التعليم في الجزائر ونقده للمناهج السائدة، حيث "دعا إلى 

اتذة ن الأستكويلق التدريس المستعملة والشروط الضرورية للمنهج والمحتوى، وكذا طر 
اج بد الرحمان حعة لدى لغوي) المجلس الأعلى للغة العربية، الجهود ال والمعلمين على السواء"

قدم ى اللغة التي تورأى أنمه يجب النظر في محتو  ( 265صالح، ، يوسف عبد الباري، ص 
 ا يلي:ه ممما يطرحو  ذا المحتوى بحيثللمتعلم والطريقة التي تستعمل لتبليغ ه

لذي يعيشه اسوس ه المحأنم محتوى اللغة الذي يتعلمه الطفل يجب أن يكون مأخوذا من واقع -
الأولى  بدايات الفيأي منه وإليه، بحيث لا تكون هناك غرابة في محتوى المفردات خاصة 

 للتعليم)الابتدائي( 
ما في  ليس كلفكم، والنوع لا على أساس ال بحيث تنتقى هاته المفردات على أساس الكيف

عبد ) تقاءه ونَّوهوار ار ن أطماللغة من الألفاظ والتراكيب يلائم الطفل المراهق في طور معينم 
 ( 203ص  لح، الرحمان حاج صا

دعا إلى التخفيف من الحشو في المادة اللغوية لما له تأثير على آليات الاستيعاب، واشترط أن  -
)عبد  المادة اللغوية مع خصوصية كل مرحلة عمرية وأبعادها الثقافية والبيئيةتتماشى كثافة 

"لا يحتاج المتعلم إلى كل ما هو ثابت في اللغة للتعبير عن ( 205ص ، الرحمان الحاج صالح
أغراضه، بل تكفيه الألفاظ التي تدل على المعاني العادية وبعض المفاهيم الفنية والعلمية أو 

ا تقتضيه الحياة العصرية، أما اللغة التقنية التي يحتاج إليها بعد اختياره لمهنة معينة الحضارية، ممم 
ثم الثروة اللغوية الواسعة فهذا سيكون من مكتسباته الشخصية، يتحصل عليها على مَمرِّ 
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) عبد الرحمان الحاج الأيام في مسيرته الثقافية، وفي تلقيه لشتى الدروس غير دروس اللغة"
 ( 203 ص، صالح
الأمر الذي تي تغطيها، و لات الدلو تنبه الحاج صالح إلى كثرة المترادفات بالمقارنة مع المفاهيم والم -

لاقة بعصرنا لها ع اريةأرجع الحاج صالح سببا لوجود هذا المشكل هو أنمه هناك مفاهيم حض
خرى، أفاهيم لى معالحاضر لا يجد لها الطفل لفظ مناسب للمفهوم فيعوضها بألفاظ تدل 

فاظ حتى لا ن الألين مأي إنم الحاج صالح يراعي في هذا أنم الطفل يجب أن يتعلم حد مع
سية التي المدر  لكتبليصاب مثل ما اسماه: بالتخمة الذاكرية، وهو في هذا الصدد منتقدا 

مفهوم 600دة تغطي مفر 2000التمس فيها الكثير من العيوب أهمها أنمك تجد في الكتاب 
 جا حعبد الرحمان )ينظر، يؤدي في الطفل إلى توقف آليات الاستيعاب الذهني فقط ممما

عمال الح لاست، وهذا وإن دلم على شيء إنَّا يدل على رفض الحاج ص( 205ص ، صالح
التقليل من   يعنيلح لاالمشترك اللفظي والترادف في مقررات الابتدائي فقط، لكن الحاج صا

عة لا ت اللغة مصطن أصبحإلام ا هناك حدود لا ينبغي تجاوزها، و أهمية المترادف والمشترك وإنَّم 
 لزمناالتي فاتها  لغربيةاكيب علاقة لها بالحياة اليومية، كما دعا إلى تجنب كل الألفاظ والترا 

الح تي يراعيها الحاج ص، فالألفاظ والتراكيب ال( 206ص  ،)ينظر، عبد الرحمان الحاج صالح
بي: من خلال ب المر جان انب للمربي وجانب للمربي واللساني معا؛للمتعلم يمثلها جانبان: ج

لكتب ابما قرر في  ارنتها مقإحصاء المفاهيم التي يحتاجها المتعلم وتحديدها تحديدا علميا ثمم 
 ذا التربوي.اعي وكجتمالمدرسية، بغية اكتشاف النقائص والثغرات على المستوى النفسي والا

عروضة اظ الملألفكان في ضرورة البحث على مدى صلاحية اجانب المربي واللساني: يشتر 
شكلا  راعى الألفاظة إذ تماعيبالفعل في الدراسة وما يرتبط بالمجالات اللغوية والنفسية والاجت

 ومضمونا، تحت مجموعة من المظاهر منها:
قا، سهلة نطيا والصوت المظهر اللغوي:)اللفظي( بحيث يَتار الألفاظ التي تتباعد مخارجها

 بدل فعلة( فعال- فعالتبالإضافة إلى الألفاظ ذوات الصيغ المأنوسة مثل ]تفعُّل بدلا من 
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بحيث يكتفي  الخاص فهومالمظهر الدلالي: بحيث نركز على المفهوم الشائع بين الأمم عن الم
 بالدلالة على المفهوم الواحد )ترك الترادف(.

ائعة في حة الشلفصيابحيث تفضل اللفظة  المظهر النفساني الاجتماعي: الخاص بالاستعمال
 غير محظور في ى معنى عللغة التخاطب أو المستعملة في لغة تحرير أكثر الدول أو التي تدلُّ 

 ( 208، ص  الح)ينظر، عبد الرحمان الحاج ص بلده
 ة تاليةا تأتي مرحللجيد لهاء ا: بعد مرحلة اختيار المادة التعليمية والانتقتبويب مواد الدروس

ت طيط وتوزيعاظيم وتخق تنلها وهي كيفية إرسالها وإعطائها للمتعلم لأن هذه المرحلة تتم وف
 وفق الدروس المقدممة وعددها.

ابة تعلم بأي غر شعر الميلا  : تنظيم المادة زمنيا وتصنيفها بحسب الأجناس والأنواع بحيثأولها
رس ون الدث يكقبلها بحيعندما ينتقل من درس لآخر، وذلك من خلال ربط الدروس بما 

دمها حيث ح بادئمالسابق ممهد للدرس الموالي ولا يتحقق ذلك إلام باستحضار أربعة 
 الدكتور في:

لصيغ وما ة الألفاظ وابة للغلنسالانتقاء: الممعن للعناصر التي تتكون منها المادة المعنية وهي با
 تدلُّ عليها من معانٍّ في الوضع والاستعمال.

د ا وعدلهخصصة الدقيق لهذه العناصر أي توزيعها المنتظم حسب المدة المالتخطيط: 
 الدروس.

 الترتيب: من خلال تتدرج الدروس فيما بينها بانسجام.
ه في أحسن غها إياتبليالاختيار: اختيار كيفية ناجعة لعرضها على المتعلم وتقديمها له و 

)ينظر:  فويةعكيفية بلها ليحكم استعماالأحوال، ثم خلق الآليات الأساسية التي يحتاج إليها 
 ( 224ص ان الحاج صالح، عبد الرحم
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رد صرف( من المطحو والالن أما المقياس اللغوي التربوي في تدرج العناصر تكون العبة )قواعد
طتها لفظا ا ببساروعهفإلى الشاذ والأسبقية للأصلي على الفرعي، لأنم الأصول تمتاز عن 

 ومعنًى.
القراءة المكاتبة و  هة علىشافيما يَص قواعد القراءة والتعبير فالعبة بأسبقية المأما فثانيها:

ابته يتم بعدها كتلراءته ا لقوأسبقية الإدراك على التعبير، وهذا هو الأصل، فهم المنطوق تمهيد
يِّز سماعيا بين حرف وآخر في  كيبيةفرادية والتر غته الإ صيبحيث أنم المشافهة تجعل التلميذ يم 

 (229ص  حمان حاج صالح،)ينظر، عبد الر 
ية سنات البيانم المحستخديحرص الحاج صالح على تجنب كل أنواع التعليم الفني الذي يثالثها:

عربية في تعليم ال كتفيناذا ا والبديع، لكن هذا لا ينفي رفضه لقواعد البلاغة بل يرى " أنمه إ
ها دون ية وحدلنحو تطبيق القواعد ا بجانب السلامة اللغوية أي بجعل الطالب قادر على

ا )وهو حاصل ا ناقصليمنمراعاة ما تستلزمه عملية الخطاب أي دون القواعد البلاغية كان تع
رة لتها هي مهاجما وفي املهالآن في بلداننا العربية( وتجاهلنا بذلك أنم الملكة اللغوية بك

 ( 184 ص ،لحن حاج صا)عبد الرحما التصرف في بنى اللغة بما يقتضيه حال الخطاب
ف، قصة، يث، وص)حد : يشيد الحاج صالح بأهمية استعمال وسائل التبصير المتنوعةرابعها

د نظر، عب)ي تصور، رسوم( وهنا تدخل الحواس في دور أساسي في الاحتفاظ بالمدركا
 ( 230، ص  الرحمان حاج صالح

عين من ى حد متلقيلم أن فيما يَص التخمة الذاكرية يرى أنمه يجب على المتع خامسها:
ختيار الجمل ا ذلك فيعاة المفردات والتراكيب تكون موزعة بكيفية معتبة في كل الدروس، مرا

تيب هم وكذا التر يد للفجؤشر مالمناسبة لمستوى القارئ ويراعى التكرار لكن بصيغ مختلفة لأنمه 
م بية التي تقدل العر لدو م االمنطقي للجملة خاصة في المراحل الأولى وهو في هذا منتقدا معظ

    المادة اللغوية بشكل عشوائي لا يراعي المقاييس العلمية في العرض
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ء ما تعلق ية سواعليموعلى ضوء هذه المعايير التي نص عليها الحاج صالح في مجال الت
ثية لبحاودية الورقة ط لمحدلشرو بشروط المعلم أو المادة العلمية لا يسعنا المقام أن نذكر بقية ا

 بعض المه فيض معلكنمنا نستطيع أن نقول إنم هذا الرجل قد وضع بناء قد نلتمس بع
 المؤسسات التعليمية. 
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Résumé:  

L’objectif de cet article  est de faire une présentation générale de la 

place  de l’étude de l’anaphore en langue française dans les différents 

courants  linguistiques  qui se situent  dans une approche phrastique à savoir 

le distributionnalisme, la grammaire générative-transformationnelle et le 

fonctionnalisme, et celles qui abordent l’anaphore du point de vue discursif 

telles que la linguistique textuelle, la linguistique d’énonciation, la 

pragmatique et l’analyse du discours. 

Mots clés : Anaphore, progression thématique, texte, discours, 

linguistique. 

Abstract :  

 The purpose of this article is to make a general presentation of the 

place of the study of the anaphora in the French language in the different 

linguistic currents which are situated in a phrastic approach namely 

distributionnalism, generative-transformational grammar and the 

functionalism, and those that approach the anaphora from a discursive point 

of view such as textual linguistics, linguistics enunciation, pragmatics and 

discourse analysis. 

 

           Keywords: Anaphora, thematic progression, text, discourse, 

linguistics. 

 

 



 م2019 أبريل 25 / 07العدد  02لد دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج  

242 

 

L’ANAPHORE EN DEBAT : DE L’APPROCHE PHRASTIQUE 

A L’APPROCHE DISCURSIVE 

Dr. Ameur LAHOUAL 

Université de Djelfa, Algérie 

 

L’anaphore occupe une place importante parmi les éléments 

d’enchaînement assurant la cohérence textuelle dans les recherches 

linguistiques. Son étude présente d’énormes difficultés qui sont dues au fait 

que le phénomène d’anaphore désigne des classes d’expressions 

hétérogènes comme les catégories de pronoms, de démonstratifs, de 

substitutions lexicales… Par ailleurs, les linguistes qui ont travaillé sur 

l’anaphore ne sont pas unanimes quant aux critères de distinction de 

l’anaphore: faut-il la définir à partir de sa fonction dans la phrase ou 

simplement à partir de sa position dans les enchaînements souvent au-delà 

de la phrase? 

1. L’anaphore: étude phrastique 

Beaucoup de linguistes excluent l’anaphore des phénomènes 

syntaxiques, car ils supposent que les seules fonctions syntaxiques sont 

celles qui relient le prédicat à ses compléments, l’anaphore ne correspondant 

pas à ce type de relation puisque sa fonction syntaxique est souvent 

parfaitement indépendante de son interprétant.  C’est aussi bien le point de 

vue de L. Tesnière (1959) que celui d’A. Martinet (1979). Pourtant, le 

caractère syntaxique de l’anaphore a trouvé un écho à l’intérieur même de 

certaines de ces théories. Nous exposerons brièvement les cas les plus 

saillants qui ont été matière à réflexion dans ces théories telles que le 

distributionnalisme, la grammaire générative et transformationnelle et enfin 

le fonctionnalisme. 

 

1.1. Le distributionnalisme 

Le distributionnalisme est une théorie générale du langage 

développée et formalisée par L. Bloomfield et Z. Harris. Dans les années 

1950, cette théorie a très largement dominé la linguistique américaine pour 

objectif d’appliquer mécaniquement à la langue anglaise les techniques 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bloomfield
http://fr.wikipedia.org/wiki/1950
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mises au point pour les langues amérindiennes. Les théories 

distributionnalistes ont beaucoup de points communs avec le structuralisme. 

Elles apparaissent aux États-Unis alors que  les réflexions de Ferdinand de 

Saussure commencent à peine à être connues en Europe. 

 

Ce sont principalement les théories psychologiques behavioristes qui 

ont permis la naissance du distributionnalisme. Le béhaviorisme, appelé « 

psychologie du comportement» se présente comme une étude objective de 

l’homme. Il rejette toutes les analyses qui font appel à l’intuition pour s’en 

tenir à une observation rigoureuse des manifestations extérieures du 

comportement du sujet. Selon ces théories, le comportement humain serait 

totalement explicable, et on pourrait en étudier la mécanique. L'étude des 

réflexes, par exemple, permet de prévoir certaines attitudes (cette méthode 

n'est d'ailleurs pas sans rappeler les travaux de Pavlov sur les animaux). L. 

Bloomfield en conclut que le langage, tout comme le comportement, 

pouvait être analysé comme une mécanique prévisible, explicable par ses 

conditions externes d'apparition. Etudier le langage revient donc à étudier 

des enchaînements de stimulus et de réactions linguistiques liées à ces 

stimulus appelés « réponses ».  

 

Les grammaires issues du distributionnalisme proposé par L. 

Bloomfield permettent à partir d’analyses connues, d’élaborer une 

taxinomie des unités des langues naturelles sur la base de leur 

comportement syntaxique et non plus strictement à partir de leur sens. 

Concernant les pronoms et les déterminants le problème posé était de savoir 

s’ils constituaient deux classes différentes ou une seule dont les unités 

fonctionneraient différemment. J. Dubois (1965) propose un début de 

reclassement des unités basé sur le principe de commutation et aboutit à la 

conclusion qui consiste à dire que les pronoms et les déterminants 

appartiennent à une même classe étant donné l’analogie de leur structure. Il 

en va de même des substituts lorsque J. Dubois (1965 : 98-99) énonce les 

caractéristiques morphologiques générales des substituts ; « les classes de 

substituts présentent entre elles des analogies de structures dont on peut 

penser qu’elles sont dues à la similitude des fonctions assumées. Ainsi, il 

existe un rapport étroit entre les articles dits définis et les substituts 

personnels conjoints (ou infixés) : 

         Les articles : le, la et les,             les pronoms: le, la et les. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Structuralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Behaviorisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pavlov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloomfield
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Il serait plus juste de dire que les mêmes segments le, la, les, peuvent 

être employés pour former à eux seuls des syntagmes (pronoms), ou entrer 

dans la composition de syntagmes dont ils sont les constituants (articles) » 

(1965 : 98-99). Le même raisonnement est appliqué aux démonstratifs et les 

pronoms personnels appelés disjoints de même que pour les pronoms 

personnels disjoints et les possessifs. En effet J. Dubois (1965) s’explique 

en précisant que le problème réside dans la terminologie employée pour 

classer les objets: pour lui la nature d’un objet linguistique ne contraint pas 

obligatoirement sa fonction ce qui le pousse à un classement du point de vue 

du fonctionnement de l’objet. Travaillant sur la référence, et considérant cet 

objet comme labile en fonction de sa position qui est sujette à variations, 

nous objecterons que le fonctionnement de ces unités linguistiques est 

contraint, et implique des différences marquées par la spécificité de leur 

nature puisqu’il y a une étroite dépendance entre, la nature des unités et 

leurs emplois syntaxiques. 

 

Pour E. Benveniste, la phrase constitue une unité sémantique 

agencée par une organisation syntaxique. Elle est de ce fait régie par un 

code grammatical. Suite à la combinaison des morphèmes pour former des 

syntagmes puis des phrases, celles-ci ne peuvent accéder à un rang 

supérieur. La phrase, écrit-il  ne peut  "entrer à titre de partie dans une 

totalité de rang plus élevé. Une proposition peut seulement précéder ou 

suivre une autre proposition dans un rapport de "consécution" car "un 

groupe de propositions", autrement dit un discours, "ne constitue pas une 

unité d'un ordre supérieur à la proposition" (1974 :129).  

 

L. Bloomfield (1974) note que la linguistique ne peut aller au-delà 

de la phrase; une position défendue aussi par les grammairiens 

générativistes qui parlent de phénomènes de discours dans la mesure où 

l'interprétation d'un composant phrastique échappe aux principes mis au jour 

par la syntaxe.  

 

1.2. La linguistique générative  

La linguistique dite générative est un ensemble de théories 

linguistiques développées à partir des années 1950. Elle s’oppose à la fois 

au béhaviorisme et au structuralisme. Parmi ses grandes théories, nous 

citons « la Grammaire générative et transformationnelle ».  
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La Grammaire générative et transformationnelle s’est développée 

depuis 1957 sous l’impulsion de N. Chomsky critiquant le modèle des 

constituants  immédiats de la linguistique distributionnaliste décrit 

seulement les phrases réalisées et ne peut  expliquer un grand nombre  

d’ambigüités linguistiques. Dans sa théorie, N. Chomsky rend compte de la 

créativité du sujet parlant, de sa capacité  à émettre et à comprendre  des 

phrases inédites. 

 

La grammaire, d’après les générativistes, est un mécanisme fini qui 

permet de générer (engendrer) l’ensemble infini des phrases grammaticales 

(bien formées et correctes) d’une langue, et elles seules. Formée de règles  

définissant les suites de mots ou de sons qui sont permises, cette grammaire 

constitue le savoir linguistique des sujets parlant une langue, c’est-à-dire 

leur compétence linguistique ; l’utilisation particulière que chaque locuteur 

fait de la langue dans une situation particulière de communication relève de 

la performance. 

 

Pour eux, une relation anaphorique est définie comme « toute 

relation entre un antécédent et une expression qui en est référentiellement 

dépendante, quelle que soient les positions respectives des deux termes de 

cette relation ».  (A. Zribi-Hertz, 1996 : 21). Pour illustrer, nous présentons 

quelques exemples cités par le même auteur (1996 :20) :  

a- Pierre est arrivé le 15 : cet idiot avait oublié sa valise. 

b- Pierre est arrivé le 15 : l’imbécile avait oublié sa valise. 

c- Pierre est arrivé le 15 : il avait oublié sa valise. 

d- La fille de Pierre pense que celui-ci est immortel. 

e- Pierre croit qu’il est immortel. 

f- Pierre se croit immortel. 

Tous ces exemples témoignent de ce que divers éléments peuvent 

s’employer anaphoriquement: syntagme nominaux démonstratifs  

(l’exemple a) ou défini (l’exemple b), pronoms démonstratifs (l’exemple d), 

pronoms personnels non réfléchis (les exemples  c et e), ou  réfléchis 

(l’exemple f). 

 

De plus, il est important de savoir que la grammaire générative et 

transformationnelle est connue par sa célèbre théorie appelée « la théorie du 

liage » proposée par N.Chomsky (1991, 607). C’est une théorie syntaxique 

d’extrême importance qui a conduit plusieurs chercheurs à repenser 
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radicalement leurs champs de réflexion et à revoir les résultats d’analyse de 

leurs recherches. Elle a pour objectif principal de décrire la distribution :  

 des expressions réfléchies ou réciproques, appelées « anaphore », qui 

sont nécessairement dépendantes d’une portion du cotexte. 

 des expressions potentiellement dépendantes d’une portion du 

cotexte, appelées « pronoms » ou plutôt « pronominaux », c’est-à-

dire en termes chomskyens les pronoms qui ne sont pas des 

anaphores ;  

 des expressions qui peuvent référer seules, ou « expression 

référentielles », comme les syntagmes nominaux. 

Le concept de liage, plus particulièrement, correspond à ce que nous 

appelons la coindexation entre deux éléments α et β, c’est-à-dire un rapport 

lié entre les différents composants d’une construction phrastique, tels que α 

« c-commande » β, c'est-à-dire que α ne contient pas β et que le premier 

nœud branchant qui domine α domine aussi (directement ou pas) β, ce qui 

fait qu’une expression est « liée » lorsqu’elle est coindexée avec et 

commandée par son antécédent. 

  

 

Trois principes fondamentaux sont proposé dans la Théorie du Liage 

pour rendre compte des configurations bien formées : 

 Principe A : les anaphores doivent être liées dans leur catégorie 

gouvernante ; 

 Principe B : les pronominaux doivent être libres dans leur catégorie 

gouvernante ;  

 Principe C : les expressions référentielles doivent être libres.  

 

 

Pour  illustrer ces trois principes, nous citons les exemples suivants 

(cités par A. Kridech (2012 : 25) :  

1- Pierre a dit à Paul que Michel ne pouvait pas voter pour 

lui- 

     même.  

2- Pierre a dit à Paul que Michel ne pouvait pas voter pour 

lui.  

3- Pierre a dit à Paul qu’il ne pouvait pas voter pour Michel 

/Paul  

   / Pierre. 
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A l’instar de A. Kridech (2012 :25), l’exemple (1) est un exemple 

d’application du principe A : l’anaphore (au sens Chomskyen) lui-même, 

étant c-commandé par Michel, il ne peut coréférer, et donc être lié qu’avec 

ce dernier. L’exemple (2) implique le pronominal lui qui, en vertu du 

principe B, ne peut pas être lié (et donc coréférer) avec Michel ; la 

coréférence avec Pierre ou Paul est en revanche possible. L’exemple (3) 

illustre le principe C par le fait que Michel, c-commandé par il, ne peut être 

lié à (et donc coréférer avec) ce dernier. 

 

En outre, la théorie du liage montre également sa puissance à décrire 

l’anaphore liée. En effet, le réfléchi trouve son explication dans la règle de 

la disjonction référentielle : le pronom réfléchi, c-commandé par le GN 

auquel il renvoie, peut-être affecté du même indice. Par exemple:  Luc 

s’endort au Volant. 

Le pronom « s » est lié syntaxiquement à l’expression « Luc » plus 

exactement à la position syntaxique de sujet qu’occupe cette expression. 

Entre les deux expressions il y a un rapport de rection. L’interprétation du 

pronom repose exclusivement sur ce rapport syntaxique.   

  

 

1.3. Le fonctionnalisme 

Nous entrons dans le fonctionnalisme avec A. Martinet  qui énonce 

dans son ouvrage intitulé Eléments de linguistique générale que : « la 

fonction essentielle de cet instrument qu’est une langue est celle de 

communiquer… la langue est un instrument doublement articulé et de 

caractère vocal » (1999 : 9). 

Cette double articulation, héritage du structuralisme qui pose comme 

hypothèse de base que la langue est le produit du fonctionnement d’un 

ensemble fini de niveaux de structuration permet alors, dans ce contexte 

précis, de différencier plusieurs plans de la structure linguistique, ainsi pour 

A. Martinet « …appartient à la syntaxe l’examen de la façon dont les unités 

linguistiques douées de sens se combinent dans la chaîne parlée pour 

former des énoncés » (1985 :12). 

 

L’auteur parle aussi de combinabilité et de compatibilité, ces critères 

lui permettent de définir la nature des unités qui déterminent la possibilité 

de combiner les noms avec le défini ou l’indéfini, le singulier ou le pluriel, 
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les verbes avec les temps et celle qui autorise l’emploi des uns comme sujets 

ou objets, des autres comme prédicats. Ainsi, concernant la référence, la 

distinction anaphore/deixis est fondamentale, dans la mesure où elle permet 

une certaine clarification dans la catégorisation des morphèmes. Un premier 

classement donnera les catégories pronoms/déterminants, puis, dans les 

déterminants, les sous-catégories définies lors du passage de l’indéfini au 

défini et du défini au démonstratif. 

 

En général, prédétermination et contenu lexical du SN anaphorique 

ne peuvent être dissociés et constituent l’intersection pouvant expliquer le 

fonctionnement discursif et textuel de l’anaphore. 

2. L’anaphore: étude textuelle et discursive 

Dans une dimension plus grande que celle de la phrase à savoir le 

texte et le discours, le phénomène d’anaphorisation a fait l'objet de travaux 

importants, vu les multiples angles par lesquels il pourrait être appréhendé : 

l'angle de la définition, celui des distinctions entre les mécanismes 

référentiels en cause, enfin celui relatif aux processus interprétatifs.  

 

Comme nous l’avons signalé précédemment, une définition absolue 

de l'anaphore reste en l'état actuel des recherches, encore incertaine car les 

multiples explications élaborées se fondent sur des conceptions différentes. 

A titre d’exemples, nous citons les deux principales conceptions de 

l'opposition, à savoir: 

- la vue traditionnelle qui aborde la distinction en termes de 

localisation du référent, pour ceux qui prônent l'approche textuelle. 

- la seconde qui présente la vue cognitive concurrente, où le critère 

textuel est abandonné à l'avantage du critère fonctionnel de la saillance 

référentielle pour les auteurs de l'approche "mémorielle". 

 

Ainsi, en souscrivant à une théorie de l’anaphore dans son 

fonctionnement textuel et discursif, nous adhérons au point de vue des 

conceptions sémantique, cognitive et pragmatique prisées par G. Kleiber, M. 

Charolles et D. Apothéloz qui préconisent le cadre d’une analyse de 

l’anaphore à partir de diverses approches. 

Nous allons dans ce qui suit parcourir les différentes théories 

linguistiques dont le champ de réflexion est basé sur le texte et le  discours 
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dans le but de voir dans quelle mesure ces théories donnent d’importance à 

l’étude de l’anaphore. Ces théories consistent en:  

 

 -La linguistique d'énonciation 

-La linguistique textuelle 

-La pragmatique 

-L'analyse du discours 

 
2.1. La linguistique textuelle  

La linguistique textuelle s’est fixée comme fonction au départ de 

dépasser les limites de la phrase, « en soulignant avec force que la 

linguistique ne saurait être réduite à l'analyse de catégories grammaticales, 

autrement dit de phrases et de mots». (L.Devilla, 2006 :260). En effet, à 

partir des années 60, de nombreux travaux émergent en Allemagne puis 

partout en Europe pour faire du texte une unité finie dont l’étude se fait à un 

niveau supérieur à la phrase. Le texte est alors  conçu comme une 

configuration complexe dans laquelle plusieurs composantes s’entretiennent 

afin d’assurer sa cohérence et sa cohésion. La linguistique textuelle a pour 

objet de rendre compte de toutes les manipulations des divers phénomènes 

textuels comme le cite J-M Adam : «  la linguistique textuelle a pour rôle, 

au sein de l’analyse de discours, de théoriser et de décrire les agencements 

d’énoncés élémentaires au sein de l’unité de haute complexité que constitue 

un texte. Elle a pour tâche de détailler les relations d’interdépendance qui 

font d’un texte un réseau de déterminations ». (2005 :33). 

La linguistique textuelle cherche de plus en plus à analyser les 

relations qui s’établissent d’une phrase à une autre dans le même texte, qui 

contribuent à lui donner une cohérence, à en faire un texte et pas 

simplement une suite de phrases. Les informations véhiculées par chaque 

élément de la phrase doivent déterminer des relations entre un énoncé et 

d’autres énoncés qui apparaissent dans un discours  comme le confirme J-M 

Adam «  la tâche de la linguistique textuelle est de définir les grandes 

catégories de marques qui permettent d’établir ces connexions qui ouvrent 

ou ferment des segments textuels plus au moins longs. » (2005:37).  

En effet, le texte n’étant pas une suite aléatoire de phrases, ses 

constituants devant obéir à certaines règles d’enchaînement au-delà 

desquelles la cohérence textuelle implique des savoirs sur le monde, des 

savoirs partagés par les sujets afin de rendre cohérente une séquence de 

phrases donnée. À ce niveau, la cohérence rejoint la pertinence. Toute 
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approche linguistique de la cohérence doit être accompagnée d’une 

approche interprétative de la pertinence contextuelle. « Tout texte – et 

chacune des phrases qui le constituent – possède, d'une part, des éléments 

référentiels récurrents présupposés connus (par le co(n)texte), qui  assurent 

la cohésion de l'ensemble, et, d'autre part, des éléments posés comme  

nouveaux, porteurs de l'expansion et de la dynamique de la progression 

informative » ajoute-il J-M Adam (2005 :50). 

 

La linguistique a donc pour objet de traiter les différents mécanismes 

et les diverses constitutions textuelles, en analysant les multiples 

configurations fournies dans un système linguistique sans se détacher de la 

situation discursive comme l’affirme B. Combettes «  la linguistique du 

texte, conçue comme un étude du système de la langue, en prenant en 

compte la dimension discursive, repose fondamentalement sur la notion de 

codage : elle s’appuie obligatoirement sur l’observation des relations qui 

s’établissement entre les marques fournies par le système linguistique à un 

moment donné et les catégories textuelles » (2012 :04). 

 

Ainsi, les chercheurs de la linguistique textuelle tournent alors leurs 

préocuppations scientifiques vers l’étude des textes, notamment  avec 

l’apparition de la théorie des actes de paroles qui marquent les conditions de 

la situation dans laquelle le texte a été énoncé. L’approche transphrastique 

s’est fait de plus en plus sentir pour combler les lacunes de la linguistique et 

de la psycholinguistique phrastique comme le précise J-M. Adam, « tout 

acte de parole est certes composé de phrases mais la langue n’est créée 

qu’en vue du discours. » (2005:81). 

 

Pour H. Rück, « le statut du texte en tant que texte est lié à un grand 

nombre de modalités sémantiques et pragmatiques assez compliquées, qui 

ne peuvent être saisies simplement à travers les formules de substitution ou 

de récurrence » (1991:24). En effet, la constitution textuelle repose sur  

deux types de relation qui permettent de garantir la cohérence et la cohésion 

textuelles à savoir une relation sémantique et une relation référentielle.  

 

D’abord, le réseau de relations sémantiques détermine les rapports 

textuels. H. Rück soutient que « les rapports textuels sont déterminés par un 

réseau de relations sémantiques, et ne sont orientés qu’en second lieu par 
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des éléments formels et fonctionnels » (1991 :18). Cette hypothèse a été 

vérifiée par l’auteur en soumettant à des sujets la suite de phrases que voici :  

Exemple (1) : 

« Paul est installé dans le cerisier (1). Les cerises sont mûres 

(2).  

Paul n’arrête pas de manger les cerises (3). Le garçon n’a 

pas de temps à perdre (4). L’arbre est dans le verger du 

voisin (5). Le propriétaire du terrain d’à côté veille 

attentivement sur ses fruits (6). » (1991 :18). 

A l’instar de H. Rück,  cette suite d’énoncés, qui peuvent être 

interprétés comme des phrases complètes sur le plan syntaxique, est 

caractérisée par le fait qu’elle est dépouvrue de formes référentielles. Les 

personnes intérrogées auxquelles H.Rück a soumis la séquence ci-dessus, 

ont été unanimes à déclarer qu’il s’agissait d’un texte (cohérent). Il ne s’agit 

alors d’une suite aléatoire de phrases comme le montre l’exemple suivant :  

 

Exemple (2) 

a- Bonjour, Jacques. b- En ce qui concerne ton piano, je ne veux pas 

l’acheter. c- Il est trop élastique. d- Et de toute façon, je n’ai pas de 

casserole pour le faire cuire.  

 

Comparativement aux deux premiers énoncés (a et b), les deux 

derniers (c et d) font surgir une sorte de dislocation sémantique. Il s’agit 

donc d’après H. Rück d’une anomalie reçue « non seulement comme un 

manque stylistique, mais comme un véritable accroc dans la texture » 

(1991 :19). Ainsi, H. Rück qui parle ainsi d’agrammaticalité.Selon le même 

auteur, l’anomalie de l’exemple (01) peut être classée comme « acceptabilité 

médiocre » du fait qu’il met en valeur quelques affinités sémantiques, entre 

autres la relation d’hyperonymie et d’hyponymie (tout sème de arbre est 

également un sème de cerisier) que H. Rück définit comme étant « une 

relation d’inclusion entre deux ensembles de traits distinctifs » (1991 :19).  

 

En débit des divergences entre les chercheurs intéressés au domaine 

d’anaphorisation, on peut relever un point commun aux uns et aux autres: 

c’est la fonction de « reprise » assumée par l’anaphore qui est un élément 

principal dans les relations référentielle dans un texte donné. C’est-à-dire 

qu’à la suite d’ O. Ducrot et T. Todorov, nous dirons qu’un segment de 

discours est dit anaphorique « lorsqu'il est nécessaire, pour lui donner une 
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interprétation, de se reporter à un autre segment du même discours» 

(1972 :358).   

 

Comme nous l’avons signalé précédemment sous d’autres termes qui 

sont « anaphore » et « cataphore », les formes référentielles intratextuelles 

se distinguent d’après les catégories « rétrospective » et « prospective ». En 

effet, l'anaphore, définie traditionnellement par J-C. Pellat, R. Rioul & M. 

Riegel, comme la "reprise d'un élément antécédent dans un texte" 

(1994:160), peut être rétrospective ou prospective. « Afin d’approfondir 

l’étude de ces deux formes, plusieurs tendances s’imposent: la première 

pour une approche localiste des expressions anaphoriques, la deuxième, 

pour une approche plus sémantique et la troisième en faveur d’analyses 

procédurales. » (A. Kridech, 2012 :22).  

 

A. Kridech explique que la première tendance porte sur les référents 

qui sont déterminés par des calculs inférentiels dans un contexte 

d’énonciation défini par des règles fixes ou conventionnelles et lié aux 

expressions référentielles.Ce qui veut dire que seules les données 

linguistiques ne suffisent pas à atteindre le référent visé. J.-C.Milner 

souligne aussi  que l’anaphore n’est pas « directement interprétable à partir 

du seul contexte linguistique, sans informations touchant les segments 

désignés ». (1982:20).  Autrement dit, même si on est dans une approche 

localiste qui est restreinte au  texte, l’interprétation des énoncés composant 

relève de paramètres textuels et contextuels. Pour une signification à une 

anaphore, les séquences présentées et le contexte dans lequel a été produit le 

texte aident à une meilleure interprétation référentielle.  

  

M-E Conte intervient aussi pour qualifier  l’anaphore comme étant 

un signal de continuité qui permet de « ré-identifier un référent qui a été 

introduit préalablement dans le texte et qui est encore en focus » 

(1990 :215). L’interpétation des différentes expressions référentielle 

nécessite qu’elles soient impliquées dans leur cotexte pour que les facteurs 

co-textuels permettent de repérer le référent de l’expression anaphorique. 

Par contre,  G. Kleiber opte pour une démarche pragma-sémantique et 

souligne que  « L’écueil des analyses « trop » cognitives réside dans 

l’impossibilité de prédire correctement la distribution des expressions 

référentielles. Une description plus appropriée des choses ne conduit pas à 

leur rejet et à un retour à des règles d’interprétations référentielles 
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mécaniques. Elle invite au contraire à tenir compte de ces facteurs et 

principes pragmatiques interprétatifs, mais en leur accordant la place qui 

leur revient : les principes pragmatiques cognitifs n’interviennent pas 

directement mais s’articulent en aval aux règles sémantico-référentielles 

propres à chaque type d’expression. » (1994 :13). A quoi s’oppose A. 

Reboul qui note qu’il n’y a pas de « contenu sémantique à proprement 

parler chez les morphèmes anaphoriques », (1990 :282) et que les 

instructions véhiculées par les anaphores relèvent de la pragmatique dans le 

sens où elles « ne jouent pas un rôle dans l’attribution d’un référent à ces 

morphèmes » (1990 :184), mais elles peuvent bien « jouer un rôle dans 

l’interprétation des énoncés dans leur ensemble » (1990: 284). Elle   dénie 

donc  l’existence d’un sens descriptif des marqueurs anaphoriques et opte 

pour un sens procédural, mais à ce propos G. Kleiber note : « Ce qui se 

trouve ignoré c’est que le sens intrinsèque d’une expression n’est pas 

uniquement descriptif ou représentationnel, mais qu’il comporte aussi une 

partie non descriptive » (1994 :14).  

 Toute cette oppositin de points de vue, de conceptions et de 

reflexions aux quels les chercheurs sont arrivés porte beaucoup plus sur 

données théoriques qu’il faut concrétiser dans un espace empirique, voire 

une analyse interprétative comme le signale  A. Demol : « l’opposition entre 

ces conceptions différentes et les réflexions auxquelles elles donnent lieu 

semblent jouer plutôt au niveau de la construction des théories, qu’au 

niveau de l’interprétation des données » (2007 :17) 

 

2.2. La linguistique d'énonciation 

 

La montée, dans les années 1970 et 1980 du courant énonciatif, 

animé au départ par Benveniste,  et ensuite,  par D. Maingueneau et C. 

Kerbrat-Orecchioni, va sonner le glas du premier projet d’une grammaire du 

texte. Benveniste, l’un des théoriciens de ce mouvement proposera un 

postulat diamétralement opposé à ceux d’une grammaire du texte. Il dit: « 

Le niveau de la phrase  définit un seuil, au delà duquel on quitte le domaine 

de la langue comme système de signes et l’on entre dans un univers, celui de 

la langue comme instrument de communication » (1966 :130). On arrive 

ainsi à un constat largement partagé sur l’inexistence de règles 

combinatoires qui révèlent le bon agencement des unités de discours. 
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Cette tentative de dépasser la limite d'une linguistique de l'énoncé a 

permis aux chercheurs de faire appel au concept d'énonciation. L'intérêt 

porté actuellement à l'énonciation s'explique par l'extension de l'objet même 

de la linguistique. En effet, la prise en compte de tous les phénomènes liés 

aux conditions de production du discours apparaît comme pertinente pour la 

compréhension du fonctionnement de la langue. Lorsqu'on aborde le sens 

des unités linguistiques, on est inévitablement amené à les relier à des 

facteurs extralinguistiques, c'est-à-dire à leur référence comme à leur prise 

en charge par un énonciateur. 

 

Pour E. Benveniste, la phrase est une unité sémantique. De ce fait, 

elle peut être analysée en tant qu’objet linguistique, mais elle n'a d'existence 

que « dans l'instant où elle est proférée » (1974 :224) et elle est liée à la 

situation de communication. L'analyse de la phrase et celle du discours, ne 

se fera qu'à condition qu'on les considère comme énoncés, dans l'intention 

de dire quelque chose à quelqu'un dans une situation donnée. Pour E. 

Benveniste consiste en ce que l'analyse du discours n'a de sens que s'il existe 

des régularités dans le code linguistique pour exprimer ce que les sujets 

parlants ont pour intention de dire et à qui ils s'adressent. Il met en premier 

lieu les phénomènes d'énonciation ; les marques de subjectivité et 

d'intersubjectivité traduisant la façon d'exploiter le système linguistique par 

les sujets parlants dans l'intérêt de la communication. L’analyse du discours 

a comme finalité  dégager dans les discours la présence de marques de 

(inter) subjectivité linguistique et à caractériser ainsi des usages significatifs 

de la position énonciative des locuteurs. Dans l'opposition récit/discours, 

Benveniste montre clairement les indices formels de l’énonciation:  

 

 les pronoms personnels (je, tu, nous, vous) se prêtent facilement à 

une interprétation en termes de stratégie énonciative ;  

 les "adverbes" de modalisation (forcément, probablement, 

franchement...).  

E. Benveniste (1966) met en évidence l'existence dans le langage 

d'un appareil formel de l'énonciation, qui est l'instrument de passage de la 

langue au discours. Ainsi, dans l’idée de l’auteur, il suffirait à un analyste de 

porter le regard sur l’acte par lequel le discours est produit pour se rendre 

compte que le locuteur est le paramètre essentiel dans la mise en 

fonctionnement de la langue. En d’autres termes, ‹‹Le locuteur s'approprie 

l'appareil formel de la langue et il énonce sa position de locuteur par des 
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indices spécifiques d'une part, et au moyen de procédés accessoires de 

l'autre ›› (1970: 14). 

 

Ainsi l'appareil formel de l'énonciation contient les éléments 

d'ancrage des relations intersubjectives. ‹‹Dès qu'il (l’énonciateur) se 

déclare locuteur et assume la langue, il implante l'autre en face de lui (...), 

postule un allocutaire (...). Ce qui, en général, caractérise l'énonciation est 

l'accentuation de la relation discursive au partenaire, que celui-ci soit réel 

ou imaginé, individuel ou collectif›› (1970: 14). 

 

Pour faire apparaître des registres énonciatifs différents, la 

méthodologie repose sur des études de corpus contrastés (différents 

locuteurs dans des situations de communication identiques et un même 

locuteur dans différentes situations de communication). Ainsi, on parlera de 

«discipline auxiliaire» aux sciences humaines pour expliquer les usages 

communicationnels. 

 

Le problème théorique posé par le modèle énonciatif d’E. 

Benveniste a permis à certains chercheurs de reformuler la notion même 

d'énonciation et d’affiner le paradigme des indicateurs linguistiques. Ce qui 

s'est traduit par un élargissement du domaine d'application de l'énonciation. 

Chez G. Kleiber (1986 :5), il apparaît que ‹‹ce n'est plus seulement le 

moment d'énonciation, l'endroit d'énonciation et les participants (locuteur 

interlocuteur) à l'énonciation qui forment le cadre déictique mais également 

l’objet résidant dans la situation d'énonciation›› ». « Il existe d’autres 

éléments qui interviennent dans une situation d’énonciation : ce qui a été dit 

antérieurement par les actants, leurs relations, leur humeur, les 

circonstances générales, politiques et atmosphériques ; ces éléments sont 

souvent importants pour la bonne compréhension d’un énoncé : ce sont eux, 

en particulier, qui permettent de comprendre les sous entendus. » (1994 :10) 

ajoute-il M. Perret. En effet, pour G. Kleiber ces objets peuvent avoir une 

présence physique ou mentale, l'élargissement du cadre anaphoro-déictique 

sera donc théorisé sous la forme de ce qu'on appelle la “mémoire 

discursive” de l'énonciateur et les “savoirs-partagés” entre l'émetteur et le 

récepteur ; c’est-à-dire ce qui est déjà là et qui fait partie de savoirs 

culturels, de connaissances encyclopédiques ou encore une mémoire 

collective que partagent les protagonistes de la communication. 
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A la suite d’E. Benveniste, A. Culioli soutient que : énoncer, c'est 

construire une space et un temps, orienter, déterminer, établir un réseau de 

valeurs référentielles, bref un système de repérage par rapport à un 

énonciateur, à un co-énonciateur, à un temps d'énonciation et à un lieu 

d'énonciation. Décrire l'activité d'un sujet, c'est analyser les caractéristiques 

de cette activité et tous les facteurs qui la contrôlent. Il y a tout d'abord les 

énoncés (réalisation de l'activité langagière) qui sont construits à partir d’un 

système de règles (grammaire), sur lesquels porte l'analyse linguistique. La 

construction de ces énoncés s'effectue dans le cadre d'une situation 

d'énonciation, entre un énonciateur et un co-énonciateur (énonciateur 

potentiel), par lesquels il y a transmission d'un contenu. Le sens d'un énoncé 

n'est donc pas définissable sans référence à une situation donnée. C'est cet 

ancrage dans la situation d'énonciation qui a permis à A. Culioli de dégager 

des valeurs référentielles (temps, mode, aspect, quantification) qui sont des 

constructions cognitives effectuées par le sujet. 

2.3. La pragmatique 

La Pragmatique constitue un riche carrefour interdisciplinaire pour 

linguistes, logiciens, sémioticiens, philosophes, psychologues et sociologues 

J. Austin (1950), de R. Searle (1972) et de H. Paul Grice (1957), D. Sperber 

et D. Wilson (1989) et O. Ducrot (1980). La diversité des courants qui l'ont 

alimentée fonde en même temps sa richesse. Il en résulte  un courant ayant 

pour objet principal d’étudier « les rapports entre les signes et les usagers 

des signes » (M.Bracops, 2006 :13).  

 

En termes de textualité et discursivité, « la pragmatique a pour objet 

les phénomènes de dépendances contextuelles qui ont leur référence 

déterminée par les paramètres du contexte d’énonciation et les phénomènes 

de présupposition. Elle prend en charge l’échange langagier et les 

interprétations des énoncés dont la syntaxe ou la sémantique ne peuvent 

rendre compte. C’est un processus extralinguistique d’interprétation du 

discours » (A. Kridech, 2012 :30). En effet, La pragmatique présuppose la 

syntaxe et la sémantique car c'est parce qu'on envisage l'étude de la relation 

entre les signes d'une part, et d'autre part entre les signes et les choses, pour 

appréhender les rapports qui unissent les signes aux interprètes. Le sens 

d'une unité linguistique ne peut se définir que par son usage dans le 

discours. 
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De plus, M. Bracops précise que   « La compréhension du langage 

met en œuvre deux types de processus: les processus codiques et les 

processus inférentiels » (2006:17). En effet, il deux  distingue deux 

processus : 

- Le premier processus d’interprétation est applicable par rapport un 

code qui est « ensemble de conventions ». Un encodage et un décodage sont 

indispensables pour la réalisation d’une phrase. Ce sont deux opérations qui 

sont du ressort de la linguistique. M. Bracops ajoute : « Les processus 

codiques mis en œuvre pour l’interprétation des phrases renvoient à 

l’aspect linguistique formel du langage, qui suppose une association 

conventionnelle entre un mot et un message, et donc l’univocité de la 

signification » (2006:18).  

 

-Le second processus, inférentiel, repose beaucoup plus sur la faculté 

de de réflexion,de  raisonnement et de déduction de l’interlocuteur en 

général. Pour pouvoir comprendre une phrase, il est nécessaire d’avoir des 

connaissances au préalable comme le précise Ph. Blanchet: «  la notion 

d’inférence se situe principalement du côté du récepteur, mais elle n’est ni 

un simple décodage, ni coupée de l’émetteur, puisque la signification est le 

résultat d’une co-énonciation en contexte» (1995:95). Ces informations 

permettent l’élaboration d’hypothèses sur les intentions du locuteur ou de 

l’auteur de la phrase. Pour l’auteur, « Un processus inférentiel est donc 

l’ensemble du raisonnement de déduction qui, à partir de la phrase émise et 

des connaissances préalables partagées par les interlocuteurs, permet 

l’interprétation de la phrase » (2006: 19-20). Il est important de signaler 

que  c’est avec les travaux du « second » Wittgenstein et D.J Austin que 

s’amorce le tournant pragmatique qui révolutionnera la thématique de la 

référence.  

 

Pour conclure, il ne faut pas perdre de vue que le domaine de la 

pragmatique est liée à celui de l’analyse du discours du fait qu’elles 

s’investissent dans l’étude des plusieurs phénomènes communs comme le 

confirment P. Charaudeau et D. Maingueneau « l’analyse du discours 

entretient des relations étroites avec la pragmatique, appréhendée dans ses 

diverses facettes. Elle est obligée s’appuyer constamment sur l’étude de 

phénomènes comme les connecteurs, la référence nominale, les actes de 

langage, etc. » (2002 :457). 
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2.4. L’analyse de discours  

Il est d’abord important de savoir que  la définition de l’analyse du 

discours est relative à la complexité inhérente aux perspectives 

interdisciplinaires. Cette instabilité du terme « rend dérisoire toute 

définition de l’analyse du discours qui se contenterait d’y voir la discipline 

qui étudie le discours » (D. Maingueneau, 1996:8). 

 

Historiquement, l’analyse du discours est, en l’occurrence, due à 

Z.S. Harris (1952) qui se concentrait sur l’analyse distributionnelle comme 

le signalent P.Charaudeau et D. Maingueneau « le terme même « d’analyse 

du discours » est issu d’un article de Z.S. Harris (1952), qui entendait par 

là l’extension des procédures distributionnelles à des unités 

transphrastiques. Il faut attendre le milieu des années 60 pour que se 

dessinent les courants qui vont façonner l’actuel champ de l’analyse du 

discours » (2002:41).   L’apport de ce linguistique peut se formuler ainsi : « 

on peut décrire toute langue par une structure distributionnelle, c’est-à-dire 

par l’occurrence des parties (et, en dernière analyse, des sons), 

relativement les aux autres, et cette description n’exige pas qu’on fasse 

appel à d’autres caractéristiques  telles que l’histoire ou le sens » 

(1974 :14). 

 

Nous pouvons donc comprendre que sa théorie se penche sur 

l’analyse des énoncés supérieurs à la phrase et des discours suivis. 

Autrement dit, selon lui, il s’agit généralement d’une extension des unités 

distributionnelles à des unités transphrastiques.  

 

Grâce à l’exemple que nous reprenons ci-dessous, il a tenté de 

montrer comment la récurrence de certains éléments, ayant des distributions 

semblables dans une même classe, peut constituer un discours. La 

distribution d’un élément se fera donc par l’intermédiaire des 

environnements qui entourent cet élément:  

- les chats aiment les gâteaux. 

- les femmes aiment les gâteaux. 

Selon ces deux exemples, les termes « chats » et « femmes » sont des 

éléments qui renvoient à la même classe. Comme cette procédure ne peut 

pas être trouvable dans tous les textes, Harris propose de mettre en ouvre le 

terme « chaînes d’équivalences ». Il veut souligner, à ce niveau d’analyse, la 

possibilité de traiter les textes à travers deux pôles: 
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- par le moyen des éléments constitutif de la phrase (niveau 

linéaire) ; 

- à partir de l’ordre chronologique des phrases. 

 

A la suite  de Z. Harris, l’analyse du discours a connu un 

développement concret à partir des recherches effectuées par plusieurs 

auteurs. Nous signalons, en particulier E. Benveniste (1966), qui analyse, du 

point de vue énonciatif (l’appareil formel de l’énonciation), les outils 

linguistiques (pronoms personnels, déictiques, référents, spatiaux et 

temporels, modalisation) grâce auxquels tout locuteur peut s’inscrire dans 

l’énoncé. Il a aussi apporté un positionnement théorique portant sur 

l’opposition discours/histoire. Cette opposition porte sur la distribution 

temporelle qui indique que le passé simple, l’imparfait, le conditionnel, le 

plus-que parfait et le présent de définition sont les temps de base de récit ; et 

le présent, le future simple, le passé composé sont les trois temps 

fondamentaux au discours. Cette théorie a permis à d’autres chercheurs de 

reprendre la notion d’énonciation pour élargir ses différentes applications 

dans les pratiques discursives. 

Du point de vue de la pragmatique, les chercheurs se référent à C. 

Morris (1984), le premier qui a définit la pragmatique. Cette dernière s’est 

développée par les travaux de J-L Austin (1970), et d’autre comme C. 

Ducrot et J. Searle. En effet, la pragmatique qui se penchait, à l’origine, sur 

les particularités de l’utilisation du langage comme la motivation du 

locuteur, la réaction de l’interlocuteur, l’objet du discours, etc., est devenu 

un champ de repérage des modalités d’insertion dans l’énonciation et dans 

le discours. Mais l’un des problèmes qui préoccupe la pragmatique soulève 

la question de la relation entre la sémantique et la pragmatique. Certains 

voient que la pragmatique est surajoutée à la sémantique, d’autres défendent 

le contraire et parlent d’une pragmatique intégrée à la sémantique. 

 

D’ailleurs, en analyse du discours, la pragmatique, selon D. 

Maingueneau (2002), se penche sur des relations étroites marquées dans ses 

diverses formes : «  Elle est obligée de s’appuyer constamment sur l’étude 

de phénomène comme les connecteurs, la référence nominale, les actes du 

langage, etc. ; elle est en outre profondément marquée par les idées forces 

de la conception pragmatique du langage (interactivité,  rôle crucial de 

l’implicite.) » (2002 :457). 
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Ainsi, en plus de quelques approches que nous venons d’évoquer, 

l’analyse du discours peut se prêter à d’autres approches théoriques : 

communicationnelle (traité par R. Jackobson (1969) et D.H. Hymes (1984), 

sociolinguistique (M. Bakhtine (1984) et D.H Hymes (1972)), 

conversationnelle  (C. Kerbrat Orecchioni (1980)), et sémiotique (R. 

Barthes (1969)). En outre, les travaux récents de M. Charolles et B. 

Combettes (1999) visent à relier, en quelques sortes, l’analyse du discours à 

la linguistique textuelle. 

 

A ce stade, dans notre recherche des multiples  courants qui touchent 

l’analyse du discours, nous proposons d’évoquer aussi la définition concrète 

de D. Maingueneau (2002) : «  l’analyse du discours n’a pour objet ni 

l’organisation textuelle en elle-même, ni la situation de communication 

mais doit penser le dispositif d’énonciation qui lie une organisation 

textuelle et un lieu social déterminé »  (2002 :43). 

 

En guise de conclusion, après avoir présenté les différentes 

approches traitant dans l’ensemble l’anaphore, nous pouvons dire que 

l’anaphore ne doit pas se voir seulement comme étant un élément purement 

phrastique mais aussi comme étant une stratégie discursive jouant un rôle 

très important dans le mouvement langagier du français. 
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